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الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم وبارك علی نبيه؛ وعلی آله 
وصحبه أما بعد: 
فلا تخفی منزلة کتاب «التوحید» للشیخ الامام محمد بن عبدالوماب 
رحمه الله» هذا الکتاب الذي حمّق فيه مزلفه رحمه الله آبواب التوحيد» 
ومقاصده ونفى فيه الشرك وعبادة الطاغوت بجميع وجوه هذه العبادة. 
ولما كانت حاشية العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
رحمه الله على هذا الكتاب» الموسومة باقرة عيون الموحدین»؛ لما كانت 
حاشيةًٌ بديعةً» وتعليقة نافعةً؛ فقد رأينا لزوم إخراجها على أحسن حال» 
والعناية بها تحقيقّاء وتخريجًا على أفضل صورة» وأجمل وجه. 

لذلك عمدنا إلى أصح الطبعات السابقة» كما اعتمدنا أصلا مخطوطاء 
كان يمتلكه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وهذا 
المخطوط محفوظ الآن بمكتبة الملك فهد الوطنية المحروسة» وعليه ختم 
الشيخ محمد بن إبراهيم بالوقف والتسبيل في سبيل الله على طلبة العلم. 


وهذا المخطوط نسخ سنة 788١ه»‏ أي سنة وفاة مؤلفه رحمه الل 
والناسخ هو: محمد بن ناصر بن عبدالله بن عثمان بن حمد بن حسن بن 


سس ۲ قرة عیون الموحدین س 


عزاز الحنبلي . 
وتمتاز هذه النسخة ببعض الزیادات على النسخ المطبوعة» وبعضها 
زیادات توضيحية هامّة» مما يدل على آهمية هذا المخطوط وکبیر فائدته. 
وعملنا كان بإثبات ما جاء في المطبوع والمخطوط معّاء وإذا اختلفا 
آثبتنا الصواب من ذلك» وإذا زاد المخطوط على المطبوع شيا آثبتناه» ونبّهنا 
على ذلك آحیائا. 


فهذا آهم ما اتبعناه فى تحقیق هذا الکتاب» مم عنایتنا بتخریج الآيات 
ال ا | بتحریج 
القرآنية» والأحاديث والآثار» مع بیان صحة الحديث أو ضعفه» اعتمادًا على 
أئمة هذا العلم. 
فنسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يرزقنا السّداد في القول 
والفعل» وأن ينفع بهذا الكتاب القارئ الكريم» إنه سميع مجيب. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبيه» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الناشر 


ترجمة شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب 7 


ترجمة شيخ الاسلام 
محمد بن عیدالوهاب 


© هو الشيخ الامام» شيخ الإسلام» أبو الحسين» محمد بن عبدالوهاب بن 
مشرف بن عمر بن معضاد الوهيبي التميمي. 


© ولد في بلدة العيينة في نجد» ونشأ فيها عند أبيه عبدالوهاب» في بيت علم؛ 

۱ في آبائه وأعمامه وانُصل العلم في بنيه وبني بنيه. وكان مولده سنة ۱۱۱۵ه. 

© تلقی مبادی العلم في بلده ورحل إلى الحجاز مرتین» وزار الشام» وکان 
في صغره کثیر المطالعة في کتب التفسیر والحدیث وکلام العلماء. 

© أخذ عن عدة مشایخ؛ منهم: أبوف والشیخ محمد حياة السندي؛ 
والشيخ عبدالله بن سیف والشيخ محمد المجموعي البصري» وغيرهم. 

© شرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقیقه» ومعرفة نواقضه المضلة عن 
طريقه» وكان الشرك إذ ذاك قد فشا في نجد وغيرهاء فانبرى رحمه الله 
للدعوة إليه» ونبْذ ما خالفه من الشرك والبدع» فنفع الله بدعوته من قبلها 
من أهل الجزيرة وغيرها؛ كالهندء والعراق» ومصرء والشامء والمغرب» 
وغيرها. 

© وكان رحمه الله كثير الذُكر لله تعالى» عليه هيْبة عظيمة» مع لين 

الجانب» وخفضه لطالب علم أو سائل أو ذي حاجة. 


حون سح قرة عیون الموحدین س 


© وكانت له مجالس عديدة في التدریس ؛ کل یوم وکل وقت» في التوحید 
والتفسيرء والفقه» وغيرها. 

© انتفع به كثير من الطلبة؛ منهم: 

۱ - أبناؤه الأربعة: حسين» وعبدالله. وعلي وإبراهيم. وكلهم جَمَم أنواع 

العلوم الشرعية . 

۲ - حفيده الشيخ عبدالرحمن بن حسن. وهو صاحب «قرة العیون». 

۳ - الشيخ أحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر. 
وغيرهم كثير؛ من القضاة» والرژساء والأعيان. 

© توي رحمه الله آخر ذي القعدة سنة ۱۲۰۹« عن نحو اثنتين وتسعين 
سنةء ببلدة الدرعية. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

© له مؤلفات عديدة مشهورة؛ منها: 

١‏ - «كتاب التوحيّد الذي هو حق الله على العبید». 

۲ - «کشف الشبهات في التوحید). 

۳ «الأصول الثلاثة وأدلتها». 

٤‏ - «أصول الایمان». 


ه ‏ «تفسیر الفاتحة». 
5 - «المسائل التي خالف فيها رسول الله َة أهل الجاهلية»» وغيرها. 
© مصادر ترجمته: 

«عنوان المجد في تاريخ نجد» لابن بشر (۲۷/۱ 011+ 
- «هدية العارفين» للبغدادي .)٠١/۲(‏ 

- «الأعلام» للزركلي (5//ا0؟). 

«علماء نجد خلال ثمائية قرون» (۱۲6/۱) لعبدالله آل بسام. 


ترجمة الشیخ عبدالرحمن بن حسن 
مؤلف «قرة عيون المو حدین» 


© هو الشیخ العالم الفاضل عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب» أبو الحسن . 
© ولد في الدرعية سنة ۱۱۹۳ه. 
© نشأ في حضانة جذه الإمام بعد وفاة والده. فاعتنى به بتوجيهه إلى طلب 
العلمء فأخذ عنه العلم في صغره» وتوفي جدّه وعمره ثلاث عشرة سنة. 
۾ لازم بعد جذه علماء الدرعية؛ منهم: 
العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
الشيخ الفقيه حمد بن ناصر بن معمر. 
الشيخ عبدالله بن فاضل. 
الشیخ آحمد پن حسن ابن رشید الاحسائي . 
الشیخ عبدالرحمن بن خمیس. 
الشیخ حسین بن غنام. 
© تولی القضاء بالدرعية وهو شاب بأمر الامام سعود بن عبدالعزیز» فسار 
فيه وفي التدريس خير سيرة. 
© انتقل إلى مصر مع عائلته بعد استيلاء إبراهيم باشا على الدرعية»؛ 
وإخراجه عائلة آل الشيخ منها إلى مصرء فكان ذلك سببّا له في أخذ 


حير جع قرة عیون الموحدین سس 


العلم عن أهل مصر ما لم يجده في بلاد نجد؛ فلازم كثيرًا منهم» في 
مذة ثماني سنوات زادته علمًا وبصيرة في معاني کلام الله» وکلام 
رسوله 3 
وممن أخذ عنهم بها: 

الشیخ حسن القويسيني . 

الشیخ عبدالله بن سویدان. 

الشيخ عبدالرحمن الجبرتي؛ وغیرهم. 
عاد إلى نجد سنة ۱۲۶۱ه۰ فاشتهر في أيام الامام تركي بن عبدالله» 
حیث آعاده إلى القضاء» ثم كان مع الامام فيصل بن تركي» إذ لازمه 
في السفر والاقامف والسلم والحرب. 
وبذل نفسه للطالبین؛ وانتفع بعلمه کثیر من المستفیدین؟ منهم : 

انه الشیخ عبداللطیف . 

الشيخ عبدالرحمن بن القاضي حسين بن محمد بن عبدالوهاب. 

الشیخ عبدالعزیز بن عثمان بن عبدالجبار بن شبانة. 

الشيخ حمد بن عتیق؛ وغیرهم. 
توفي رحمه الله عشية یوم السبت الحادي عشر من ذي القعدة عام 
٥ه‏ وقد قارب المثة. رحمه الله رحمة واسعة. 

© وله مژلفات عدّة؛ منها: 


۱ - «فتح المجيد لشرح کتاب التوحید». 


«قرّة عیون الموخدین في تحقیق دعوة الأنبیاء والمرسلین». وهو هذا 
الکتاب . 


«مختصر العقل والنقل». 


«الایمان والرة على أهل البدع». 


۵ - مجموعة کبيرة من الرسائل والفتاوی. 
© مصادر ترجمته: 
«عنوان المجد» لابن بشر (۰۱5۸/۱ ۲۹/۲). 
«الأعلام» للزوكلي (۳۰/۳). 
«علماء نجد خلال ثمانية قرون» (۱۸۰/۱ - ۲۰۱) لعبدالله آل بسام. 


«معجم المؤلفين» (۸۸/۲) لعمر رضا كحالة. 


کل 2 


س ۲‏ جع ترة عیون الموحدین س 


عا سوا سبي اسار 


غلاف النسخة الخطية المعتمدة» ويظهر ختم وقف 
الشیخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشیخ - مفتي المملكة سابقاً - رحمه الله 
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الحمد لله, وصلى الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


كتاب التوحيد 


وقول الله تعالى: «وما عقت ان رالات لا يبرد © 
و والاتی إلا يدود ی 


يسم الله الرحمن الرحیم 
الكلام على البسملة بيْنْ مذكور في الشرح» والبداءة بها سنة» كما فعل 
البخاري وغيره من العلماء» اتباعغا للسنة في مراسلات النبي كه للملوك 
وغيرهم» وفي الأمر بالبداءة بها حديث معروفا) . 


قوله: كتاب التوحيد 


المراد بالتوحيد توحيد العبادة» وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا 
التوحید: ان ایدو الہ ما لكر من اه د [الأعراف: 50]» كما في سورة 
الأعراف» وهود» وغيرهما. 


() يشير إلى ما روي مرفوعًا: «كلّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ب(بسم الله الرحمن الرحيم) 
فهو أبتر». وهو حديث ضعيف جدا. كما في «إرواء الغليل» رقم (۱) للألباني 


رحمه الله . 


خر تست قرة عیون الموحدین سس 


[الذاریات: 4241 اوقوله: وقد بقع ی کل اي رما آبب اغبذر اه 


وقوله: (وقول الله تعالی: رما عَلنْتُ لقن رآلانی لا یبرد @4 
[الذاریات : 01]): دلت الاية على أن الله خلق الخلق لحکمة عظیمة؛ وهي 
القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده. وترك عبادة ما سواه» ففعل الأول 
- وهو خلقهم - لیفعلوا هم الثاني وهي العبادة -. 

قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطتة (؟. 

وقال أيضًا: والعبادة اسم یجمع كمال الحب لله ونهایته» وکمال الذل لله 
ونهايته. فالحب الخلي عن ذل. والذل الخليُ عن حب لا یکون عبادة وانما 
العبادة ما یجمع كمال الأمرین. 

وقال آیضا: وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالی ورضاه : فهو إرادته الدينية» 
فذلك مذکور في قوله تعالی: «وَما علقت لقن رالات إل يدد (4)©3. 

قوله : (وقول الله تعالی: ولد بم فى ڪل امو رسوا أ عند اه 
نا لو 4 الآية): یخبر تعالی أنه بعث في کل قرن وطائفة من الأمم 
رسولاً یدعوهم إلى عبادته وحده. وینهاهم عن عبادة ما زين لهم الشیطان 
وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه» فمنهم من هدی الله ووحده تعالی بالعبادة» 
وأطاع رسلهء ومنهم من حمّت عليه الضلالة» فأشرك مع الله غیره بعبادته. ولم 
یقبل هُدَى الله الذي جاءت به الرسلء كما قال تعالی: وما رسک من لاک 
من سول الا یح ره امم لآ لَه إل أا تشون 42 [الأنبياء: ۲۷۰. 

وهذا التوحید الذي خلقوا له» ودعوا إليه هو توحید الالهیة: توحید 
القصد والطلب. 

وأما توحید الربوبية» وتوحید الأسماء والصفات وتوحید الأفعال: فهو 
توحید العلم والاعتقاد» وأکثر. الأمم قد آقروا به لله. 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)١59/٠١(‏ 


عم رو و کک دوس 


ونوا غوت 4 [لنحل: ۰۲۳٩‏ وقوله: «وقمّى ريك آلا بدا 


وأما توحيد الإلهية» فأكثرهم قد جحدوه. كما قال تعالی عن قوم هود 
لما قال لهم: لن ابش آله ما لك من له ES‏ [الأعراف: ۲1۵ -: قَالوَاً 
آجفتا لِتَعْبْدَ أله يعدم [الأعراف: 00۷۰ E‏ مشركو قریش: لعل أل 
إلا يتا ام متا که مانت يت 42 اس ٥‏ 

وهذه الآية - وهي قوله: 0 ای کل أ و آرت ۳9 
آله اجنوا شرت - تبيّن معنى الآية التي قبلها؛ وكذلك الآيات بعدهاء 
وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصةء التي لم يلبسها شرك 
بعبادة شيء سوی الله كائئا ما كان» فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل 
ما يُعبد من دون الله . 

والله تعالی خلق الثقلین ليعبدوه» فمنهم من فعل؛ ومنهم من آشرك 
الل ا ينهم من هَدَى لله وم تن حَنَتْ 

َه أأضَّكَلَةُ4 [النحل: ۰۲۳۰ وقال تعالى: وما اسلا ِن رَسُولٍ لا یک 
بات ار [النساء: ۰]14 يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والانس لا 
تقتضي أن كلل یفعل ما خلق له» وأرسلت الرسُل لاجله. 

ولهذه الحکمة أهلك الله من لم يعبده وحده» ولم یقبل ما جاءت به 
رسله» وشرع قتالهم لنبیه َة وأتباعه» فمنهم من آطاع - وهم الأقلون -» 
ومنهم من عصی - وهم الأكثرون -. 

وهذا التوحید هو دين الإسلام الذي لا یقبل الله من أحد ديئًا سواه» كما قال 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليهم السلام : «إن الک إل ب آمرَ لا 
بدا إل یاه 4[یوسف: ۰]4۰ وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله» وأنزل به 
کتبه وأ هه وان تیلب ؟ سرع کم من لین ما وی پو نا 

ای سا یک وَمَا وَصَيْمَا بد اهم ومومی ریق أن نآ لیب ولا رفوا أ ید 


(۱) ورد وصف يوسف عليه السلام بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم في حديث 
ابن عمر مرفوعًا عند البخاري (۳۳۸۲). 


مرح قرة عيون الموحدين 52 


FF 5 ع‎ 


[الشوری: ۰]۱۳ وقال لنبیه محمد 2 او : فل اک میت آن بدا وله أشرك ك يده هدعو 
وَل ماب [الرعد: N Ce »]۳١‏ وأن يدعو الأمة إلى ذلك . 

والقرآن كله في هذا التوحيد» وبیانه» وجزائه» والرذ على من جحده» كما 
قال تعالى: يڌ جڪ يت اه وڈ وڪٽ ثرت (9) يَفْدى بد له 
عي ائ يضاكة. سب الكو ريرم من طلست کت الثور يإذنده 
يديه إل هط متیر )4 [المائدة: 1 15]. 

وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي()۰ وقال: حديث حسن 
صحیح. قال: فلث: يا رَسُول الله! لني عَلى عمل يُذْجلني الجَْة وَيُبَاعِدُني 
عَن الا فقال: «سألت عَنْ عَظيمء > وه سیر علی مَنْ يَسْرَهُ الله علیه: 
تعْبُد الله ولا يد شرك به شیئ یم الصا وَنُؤْتي الرکاة وتصوم رَمَضانَ 
ودک الح ثم _ آلا أخبزك برس لام وعموده. وذروة سشنابه؟). 
قلت بلی با 3 1 قالَ: دراس ۳ الإشلام وَعَمِودُهُ الصَّلاةٌ وَذِرْوَةُ 
سنامه الجهاد في سَبيل الله . 

فدل على أن الاسلام هو التوحيد» والفرائض من حقوقه. 

وقد أجمع الفقهاء على أن الاسلام شرط لصحة الصلاة وغیرها من الأعمال» 
وهو مقتضی الشهادتین : شهادة أن لا له إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول الله. 

فمعنی شهادة أن لا اله الا الله : نفی الشرك والبراء: منه وممن فعله» 
وإخلاص العبادة لله وحده» والإيمان بالرسول وطاعته» وهو معنی الاية الثالثة؛ 
وهي قوله تعالی: إوَمَصّن رآ بدو إل 44 أي : أمر وأوصى . فقوله: أن 
هت ان د ةس 

کال 

کو سل ا ااي وفشرها بقوله: < 3 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۱۲۱)» وابن ماجه (۳۹۷۳)» وأحمد (۰)۲۳۱/۵ وصححه الألباني 
في «صحیح الجامع الصغیر» (۵۱۳7). ولم نقف عليه في «سنن ی داود؛ . 


عر مهم 


ون حصئاً6 الآية [الإسراء: ۰۲۲۳ وقوله: «وعَبدُوا آله ولا ركا بو 


یه [النساء: ۰۲۰ وقوله: یل تصالوا آنل ما عم رتم عنم ألا 
کا بو تا 4 الایات [الانعام: ٠١١‏ - ۱۵۳]. 


ب وم 


ًا [آل عمران: 14]. فقوله: ألا سید فيه معنی 1 إله4» وقوله: 
جر ا هو الستتنی في كلمة الاخلاص. 

فسبحان الله! كيف خفي هذا مع بیانه ووضوحه - على الأذکیاء من 
متأخري هذه الأمة؟! 

وقؤل الله تعالی: '(«وَاندوا أله ولا شترا بوء .يما ...4 الایة): وهذه 
ال ثبین العبادة التي خلقوا لها ایشاء فانه تعالی قرن الأمر بالعبادة التي 
فرضها باللهي عن الشرك الذي خرمه» رعق الشرلة في العبادة» فدلت هذه اله 
على أن اجتتاب الشرك شرط في صحة العبادة» فلا تصح بدونه أصلا» كنا 


قال تعالی: «ولز أَشْرَّوٌا خبط عتهم ما كنأ يعمو [الأنعام: ۰۲۸۸ وقال 
نمالی: ود ری یف ولک ات ين بلك کین ت لحن عات وك 
ین لين © بل اه تاذ وگن بر كك ©4 [الزمر: 0 - ككل 
فتقدیم المعمول يفيد الحصرء أي: بل الله فاعبد وحده لا غیر» كما في فانحة 
لکتاب: إا تب وی َي 4©9. 

وقرر تعالی هذا التوحيد بقوله: طقل اي لیف آن لب لله نصا اه 4 
[الزمر: ۰۲۱۱ 

والدین هو العبادة؛ بفعل ما أمر به» وترك ما نهي عنه. كما قال العلامة 
ابن القیم رحمه الله تعالی : 
والمز زالشهی اللو عكر بیثه رجا یوم السسفاه E‏ 

وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة» فلا تخفل عما تقدم. 

وقوله: فن کال ال ما عم ربنم عم ال ترا بو تفا وب 
|حیا أي : حرم علیکم الشرك الذي نهاکم عنه بقوله : ألا شرا ہو هت 

فالشرك أعظم ذنب غصي الله به؛ أكبره وأصغره. 


ارك قرة عيون الموحدين احص 


وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك. الذي هو 
أعظم المحرمات» كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي یه عبدوا 
القبور» والمشاهد» والأشجارء والأحجارء والطواغیت» والجِنّء كما عبد 
أولئك اللات؛ والعزىء ومناة» ومبل» وغيرها من الأصنام والأوثان» 
واتخذوا هذا الشرك ديئاء ونفروا إذا دُعوا إلى التوحيد أشد نفرة» واشتد 
غضبهم لمعبوداتهم كما قال تعالى: «ولدا دكِرَ الله وده شارت فلوت 
ای لا بیترت ار ولا کر ات من موي اذا هم بير 4069 
[الزمر: ه4]» وقال تعالى: #وإدًا كرت ريك فى فان وعدم ولو علج اروز 
و [الإسراء: ۰۲45 وقال تعالى: م گلا إا یل کم لآ له الا أله 
گر رش نا نایم تا لكاي تن © [الصانات: ٠١‏ - 
1۳۹ 

علموا أن «لا له إلا الله» تنفي الشرك الذي وقعوا فيه» وأنکروا التوحید 
الذي دلت عليه «لا اله إلا الله»» فصار أولئك المشرکون آعلم بمعنی هذه 
الكلمة ‏ «لا له إلا الله» ‏ من أكثر متأخري هذه الامة» لا سيما أهل العلم 
منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام» فجهلوا توحيد العبادة 
وزینوه"""» فوقعوا في الشرك المنافي له وأنكروه» وجهلوا توحيد الأسماء 
والصفات فوقعوا في نفيه أيضًاء وصنفوا فيه الکتب؛ لاعتقادهم أن ذلك 
حق» وهو باطل. 

وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرّاء والمنكر معروفا؛ 
فنشأ على هذا الصغير» وهرم عليه الكبير» وقد قال النبي يَلِة: مدا الإِسْلامُ 
عَريبّاء وَسَيَعودْ غَريبًا كما بَدأه0©. 


(۱) كذا في المخطوطء ولعلها: «وزیفوه». 


(۲) أخرجه مسلم (۱8۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وتمامه: «فطوبى للغرباء». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 


a ARA 


التي علیها خاتمه. فليقرأ قوله تعالی: فن تالا ات ما حم رَڪ 


وقد قال النبي و «افَْرَقتٍ الِيَهودُ عَلى | إخدى وَسَبْعِينَ فزقق وافترنب 
الئصارى علی انين وَسَبْعِينَ فرق تفت هذه ۳ عَلَى ثلاث ê‏ 
فرْقة؛ کلها في الثّار الا وَاحلة». قالوا: ومن هي يسول ال قال : 
کان علی مثل ما آنا عَلیه ه الوم وَأصحابِي0©. 

وهذا الحديث قد صح من طرق» كما ذكره العماد ابن کثیر (" وغيره من 
الحفاظ وهو في «السئن» 7 وغيرهاء ورواه محمد بن نصر في «کتاب الاعتصام) . 

وقد وقع ما آخبر به النبي ٤‏ َة بعد القرون الثلائت فلهذا عم الجهل 
بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام» فان أصله أن لا بُعبد الا اش وأن لا 
يُعبد إلا بما شرع. وقد ترك هذاء وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك 


والبدع» لكن الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ لم يُخْلٍ الأرض من قائم له بحجة 
وداع إليه على بصيرة؛ لكي لا تبطل حجج الله وبیناته التي آنزلها على أنبيائه 
ورسله» فله الحمد والشکر علی ذلك. 


وأما قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (من آراد أن ینظر إلى وصية 
محمد یل التي علیها خاتمه» فلیقرا: ل تالا از ا حي رک 
عة إلى قوله: «وَأنّ مدا رى مشکتیما. . . » الایة). 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۰)۳۹۹۲ وابن أبي عاصم في «السنة؛ (57)» وغيرهما من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي» بلفظ : «لجماعة». وأما رواية: «ما أنا عليه وأصحابي» 
فهي عند الترمذي (147؟) من حديث عبدالله بن عمرو باختلاف في سياقه . 
وللحديث شواهد عن عذّة من الصحابة. انظر «مجمع الزوائد» (۲۵۸/۷ - ۰6۲۵۹ 
و«السلسلة الصحيحة» (۰۲۰۳ ۰۲۰۶ وصححه كثير من الأئمة؛ منهم شيخ الإسلام 
في «مجموع الفتاوى» (۳4۵/۳). 

(۲) في «تفسیره» (۰)۳۹۱/۱ وقال: «وقد ورد هذا الحديث من طرق». 
أخرجه آبو داود (405957)» والترمذي (755544).: وابن ماجه (۳۹۹۱) من حديث أبي 
هریره؟ 


سر ۲۳ص ترة عیون الموحدین سس 


ميك إلى فوله: «وأنّ هدا صرطی مشتییتا. . . » الایة( [الأنعام: ۱۰۱ 
ب #هل]. 


قوله : (التي عَلَيْها حَائَمَهُ): شبه هذه الوصية بوصية کتبت فختمت» أي 
فلم تغیر ولم تبدل؛ آراد أن النبي ية لم يزل يدعو الامة - من حين بعثه الله 
تعالی إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه -۰ وقد قال مفروق سیّد بني 
شیبان في دعوته ية القبائل في مواسمهم: والی ما تدعو إليه يا أخا قریش؟ 
فتلا رسول الله ق: ن تالا ال ما عم رتم عم آلا اب 
...ًا( الآيات. 

وقد تضمنت هذه الأیات المحکمات أمرًا ونهيّاء كما قال تعالى عن 
خليله إبراهيم عليه السلام: «إدْ قال لم ره نم 6 أَسْلَمْتُ لب لمكي © 
وین ا الج یه اور يمن 31 اليا املق لك ال فلا نوشن رل وا 
ون 3+ الایات [البقرة: ۱۳۱ ۱۳۲]. 

وأما حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه: کثث دیف النَّبِيْ ی على 
حبار قال لیا و اا نی کا کی داه على الضاد) وا خو شاه 
لى الله؟»): فساقه المصنف رحمه الله تعالی هنا لتضمنه معنی الآيات التي 
تقدمت. وذلك قوله: «فإنَ خقّ اللَّهِ غلی المباد أَنْ یَعبُدوهُ ولا يُشْركوا به 

قال العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی: 


خن الاه خاباده لاسرالا بهوی العشوس فاك للشیطان 
من عير إشراك به شيئَاهُمًا شبباالنجاه فَحَبذًَا السَبَبَان 
كلم امن ملعم لل وناز لا الذي فامث به الات اة 
والجاس بعد شرا اليه أو ذو ابيد | وله EE‏ 


, (۱) آخرجه الترمذي في «الجامع» (۰)۳۰۷۰ وقال: «حسن غريب»» وفي إسناده داود بن 
يزيد الأودي» وهو ضعيف كما في «التقريب». 


وعن معاد ین جبل. رضي االله عنه قال: كنت زدیف النبي ككل 
حمار فقال لي: «يَا مُعادًا آتذري ما حَق الله على لباو وما عق 
عَلَى اللّه؟». فقلت: الله ورسوله أعلم. قال؟ احق الله علی المباد: آن 
وه ولاز يُشْرِكُوا به شَيِنَاء وَحَقْ العِبّادٍ عَلَى اللَّهِ: أن الا" عدت من لا 
شرك به شيئا». فقلت: .يا رسول الله! آفلا آبشر الناس؟ قال: «لا نُبَشْرْهُمْ 


تیتکلوا». آخرجاه ف (الصحیحین »۲۱. 


فيه مسائل: 

الأولى: الحکمة في خلق الجن والانس. 

الثانية: أن العبادة هي التوحید؛ لان الخصومة فیه. 

الغالئة: أن من لم يأت به لم یعبد الله» ففیه معنی قوله: ول 
عیدوت مآ اعد [الكافرون: ۳ وه]. 

الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

الخامسة: أن الرسالة عَمّت كل أمة 


هه أن دين الأنبياء واحد. 


فمن صرف شيئًا من العبادة التى هي حقه سبحانه لا یستحقها أحد 
سواه لغیره» لدع والاستعانة؛ فقد آمن بالطاغوت؛ واشرك باه وکفر. 

قوله: (وَحَنُ العباد على الله أن لا يُعذّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شيقا): لیس 
على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة» لكن هو سبحانه أحقٌّ ذلك 
على نفسه تفضلا وإحسانًا على الموخدین المخلصین. الذين لم یلتفتوا في 
إرادتهم» ومهماتهم ورغباتهم» ورهباتهم إلى أحد سواه» ولم یتقربوا بما 
یقولونه ویعملونه من الطاعات إلا إليه وحده. والله أعلم. 


(۱) البخاري (۰)۱۲۸ ومسلم (۳۰). 


صمح ١‏ سم عمس سه قرة عیون الموحدین سس 


المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ 
ففيه معنى قوله: مس یر ارب ويز يأل . . .€ الآية 
[البقرة: .]٠٠١‏ 

أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله . 

عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف» 
وفيها عشر مسائل» أولها النهي عن الشرك. 

الآيات المحكمات في سورة الاسراء» وفيها ثماني عشرة 


ف م محووم 


مسألةء بدأها الله بقوله: لا يَجَمَلَ مم آله للها مغر 
مدموا دوك ©4 [الإسراء: ۲۲]» وختمها بقوله: «ولا جحل 


عع هی يم رم 


5 مه هار لق فى جهنم ماما محرا [الإأشراء: ۸۲۳٩‏ 
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ظدَلِكَ 
معا ری ری ریک ین ان [الإسراء: .]۳٩‏ 


شرة: آية سورة النساء التي تسمی آية الحقوق العشرة؛ بدأها الله تعالی 


بقوله : «وغبدُا آله ولا شرا ہو کیک 4 [النساء: ۰۲۳۹ 
التنبیه على وصية رسول الله ی عند موته . 
معرفة حق الله تعالی علینا. 
معرفة حق العباد عليه إذا وا حقّه . 
ة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 
شرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 
استحباب بشارة المسلم بما يسرّه. 
الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 
شرة: قول المسؤول عما لا یعلم : الله ورسوله أعلم. 


جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض . 


الحادية والعشرون : تواضعه يِه لرکوب الحمار مع الإرداف عليه . 


الثائية والعشرون: جواز الارداف على الدابة . 
الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 


کل 


کر ۲۰ )سس قرة عیون الموحدین سس 


۱ - باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب 


وقول الله تعالی: لب »مثا ور لیوا إيكتجر بط ایک که الک 
شم مهدو )4 الآية [الأنعام: ۲۸۲. 


باب فضل التوحيد 


الباب في اللغة: هو المدخل إلى الشيء. 
قوله: (وما| کا إن دوبع ررق مصدریة» زاف وتکفیره الذنوب» 
ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف» أي : والذي يكفره من الذنوب. 
والمراد بالتوحيد توحيد العبادة» وهو إفراده تعالى بأنواع العبادة الباطنة 
والظاهرة؛ کالدعام والذبح» والنذرء وغير ذلك» كما قال تعالی: ادعو أله 
علص له ال ور کره الْكَيْرُونَ 409 [غافر: »]١4‏ وقال تعالى: اذغ 
له اَل [الأعراف: ۰۲۲٩‏ 


وقوله: (وقول الله تعالى: َي منوا وَل وا ایستهم يلي أوَْهَكَ کم 
لأ رقم نيد ©4): واللّبس هنا: الخلط. والمراد بالظلم هنا: الشرك 
الأكبر» كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعًا: اما هو الشّرْكُ ألم 
تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ ال الصاح : «إرك الک لَظْلدٌ 6 [لقمان: 229018 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳4۲۹ ومسلم (۱۲4) من حديث عبدالله بن مسعود. 


سے ۱ - باب فضل التوحيد وما یکفر من ااا 2۲2 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله َلِ: «مَنْ 


أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية» وأما 
من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مُقامه في الإسلام 
والإيمان. فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة 
مصرًا عليهاء ٠‏ فأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن 
والاهتداء بحسب توحيده» وفاته منه بقدر معصیته» كما قال تعالی: 2 6 
ألکتب لد اضطتتها من E‏ یه طالر لبي ومني مقتصد منم ساب 
لت بذن ال [فاطر: ۳۲]. 

فالظالم لنفسه: هو الذي خلط عملا صالخا وآخر سییّا» فهو تحت 
مشيئة الله؛ إن شاء غفر له وان شاء أخذه بذنبه» ونجاه بتوحیده من الخلود 
في الثار . 

وأما المقتصد: فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه» وترك ما حرم عليه 
فقطء وهذه حال الأبرار. 

وأما السابق: فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وُسعه في 
طاعة الله علمًا وعملا. 

فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة» فالكل للكل» 
والحصة للحصة؛ لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي ر ۳ 
بلق ربه بذنب یعاقب به» كما قال تعالی: ما یفکل اله ایک إن سَكرثرٌ 
وا منم [الساء: ۷ 

وهذا الذي ذكرته في معنی هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» وابن القيم رحمه الله في معناها“» وهو الذي دل عليه 
القرآن» وهو قول أهل السنة والجماعت خلانًا لأهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة ونحوهم. 

قوله: (عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5و: 


.)۴٤ - ۳۲( انظر «مجموع الفتاوی» (۸۱/۷ - 6۸۲ وافتح المجید» ص‎ )١( 


حزا ع مله قرة عیون الموحدین سس 


شَهِدَ آن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأ مُحَمدَا عَبْنْهُ وَرَسُولُه وان 


عِيسى عَبْد الله ورول وَکمثه الاما إلى مزیم. وزوخ من وَالِجنََ وه 
ولاز حَقّ أَدْخَلهُ الله الجَنّة عَلَى مَا كان من العمل». آخرجاه. 


«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله. ..» 
الحدیث) . 


قوله: «مَنْ شهد»: لا ریب أن الشهادة لا تکون شهادة الا إذا كانت عن 
علم ويقين وصدق» وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تتفع» فیکون الشاهد - 
والحالة هذه كاذباء لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة 
العظيمة نفيًا وإثبانّاء فنفیت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك: «لَا إلهه» وأثبث 
إلاهيّةٌ لله وحده بقولك: "لا ال قال الله تعالى: كه اله اَم 1 له الا 
خر والتتيكة ورا تیلم كنا بلینلا لآ وله إلا هد اند سید 469 
[آل عمران: ۱۸]. 


فکم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل» وهم الأكثرون» فقلبوا حقيقة 
المعنی؛ فأثبتوا الالهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقین؛ آرباب القبور» 
والمشاهد» والطواغیت» والاشجار والأحجار» والجن وغير ذلك» واتخذوا 
ذلك دیئا. وشبهوا وزخرفوا واتخذوا التوحید بدعة. وأنكروه على من دعاهم 
إليه» فلم یعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من کفار قريش ونحوهم» فانهم 
عرفوا معناها» وأنكروا ما دلت عليه من الاخلاص؛ كما قال تعالی: م 
كنا فد کم 9 ها اه بتكي (©) یفن نا ترا تیا ييي 
ون © [الملافات: ۰۵ -۳۱]. 

والمشرکون من أواخر هذه الامة آنکروا ما آنکره أولئك على من دعاهم 
إلى ترك عبادة ما کانوا یعبدونه من دون الله؛ من القبور» والمشاهد؛ 
والطواغیت ونحوها. فأولئك عرفوا هذا المعنی وأنکروه. وهژلاء جهلوا هذا 


(۱) البخاري (۳۶۳) واللفظ له ومسلم (۲۸). 


۳ ۱ - باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب 00707 


المعنی وأنكروه. فلهذا تجده یقول: لا إله إلا الله» وهو يدعو مع الله غیره! 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي أل القلوك ؛ محیةه 
وإجلالاًء وإنابةء وإكرامًاء وتسطیماه وفلاه عرفا لطر رجن 
وتوكلا. 

وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في «الإفصاح»: قوله: «شهادة 
أن لا إله إلا اله» يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأن لا له إلا الله» كما قال 
تعالى: اتر نم لآ له لا ألم [محمد: .]۱٩‏ قال: واسم (الله) مرتفع بعد 
(إلآ) من حيث إنه الواجب له الإلهية» فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: 
وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله» فإنك لَمّا نفيت الالهية وأثبتٌ الإيجاب لله سبحانه؛ كنت ممن 
كفر بالطاغوت وآمن بالله. 

وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الاله هو الذي يطاع فلا يعصى؛ هيبةٌ 
له ا ومحبةه ر کر قا ورجاء نوتركلا عليه وسوا منه» ودعاء له 
ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل؛ فمن آشرك مخلوقا في شي: من هذه 
الأمور - التی هی من خصائص الالهية - كان ذلك قدخا في |خلاصه في قول: 
لا ال إلا اه وکان فیه من عبردية المخلوق بحسب ما فيد من لك - 

وقال البقاعي: «لا إله إلا الله» أي: انتفی انتفاء عظیما أن یکون معبود 
بحق غير الملك الأعظم . قال: وهذا العلم هو من أعظم الذکری المنجية من 
أهوال الساعة» وإنما يكون علمًا إذا كان نافعًاء وإنما يكون نافعًا إذا كان مع 
الإذعان والعمل بما تقتضيهء وإلا فهو جهل صرف. 

قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا «لا إله إلا الله» وقلبوا حقيقة المعنى إلى 
معنى توحيد الربوبية» وهو القدرة على الاختراع» فأثبتوا ما نفته ١لا‏ له 
إلا الله» من الشرك» وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم» وقد 
قال تعالى: عبد آله مسا له ال4 [الزمر: ؟]. 

قال محيي الدین النووي رحمه الله: اعلم أن باب الأمر بالمعروف 


سر( _ قرة عبيون الموحدین سسس 


والنهي عن المنکر قد ضيّع من آزمان متطاولة» ولم يبق منه في هذه الأزمان 
إلا رسوم قليلة جدّاء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه» وإذا كثر الخبث 
عم العقابُ الصالح والطالخ. 

قوله: (في هذه الأزمان) يعني: القرن الخامس والسادس وإذا كان 
كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده؟! وقد استحكمت فيها الغربة. 


ولشيخنا محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في تفسير هذه الكلمة كلام 
حسن بديع واضح» لم يسبق إلى مثله فليراجع لمسيس الحاجة إليه. 

قوله فى الحديث: «وَحْدَه لا شریک له»: تأكيد لمعنی «لا إله إلا اش 
الذي. دلت عليه رووضعت له» أن باب اللّت والنشر المقدم والموگره وهو 
بيان لحقيقة معنی هذه الکلمة؛ لأنها دلت بجملتها على التوحید. فالا اله» 
تنفي الشرك في العبادة قليله وکثیره وبيّنه بقوله: «لا شریک له في إلهيته» 


وهى العبادة. 

وقوله: «وَحْدَهُ): هو معنی «إلأً الله»» فهو الاله الحق وحدهء دون كل 
ما سواه من أهل السماوات والأرض» كما دلت على ذلك الآيات المحكمات» 
ومتواتر الأحاديث الصحيحة. فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من 
يقول بجواز دعوة غير الله» وال تعالى يقول لنبيه: #فلا نع نع أنه لها ءاخر 
تكرت ين ات 49 [الشعراء: 00۲۱۳ وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن 
شاء الله تعالى. 

فقوله: «وَحْدَةُ: تأكيد للإثبات. 

وقوله: «لا شريك ل»: تأكيد للنفي. 

وقوّله: وان مُحئذا بده وَرَسِولة) أي: وشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
أي بصدق ويقين» وذلك يقتضي اتباعه» وتعظیم آمره ونهيه» ولزوم سنته ية › 
وأن لا تعارض بقول آحد؛ لأنَّ غيره ‏ تا - يجوز عليه الخطأء والنبي ی قد 
عصمه الله تعالى» وأمرنا بطاعته والتأسي به» والوعيد على ترك طاعته بقوله 


سس ۱ - باب فضل التوحید وها بكار من الذنوب سح( 76۳۱ 


تعالی : وما کان مین وا مه لد ی له وسو ان آن یک 1 لم ره من 
أ وس يعو 1 1 َد 1 ما میت © [الأحزاب : ۳ ونا 


7 ر ميرم 


ر از ون عن أو آن نیبم م فة ۳1 سم عَدَاب یم [النور: 
و15 


قال الامام أحمد رحمه الله تعالی: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته 
يذهبون إلى رأي سفیان» وال تعالی یقول: حدر ان یفن عن آنروه أن 
يم َة آز میم داب آلِدُ4. آندري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا 
رد بعض قوله أن یقع في قلبه شيء من الزیغ فيهلك. 

وقد وقع في التفریط في المتابعة وتركهاء وتقدیم أقوال من يجوز علیهم 
الخطأ على قوله مله لا سيما من العلماء كما لا یخفی . 

قوله: «وَأنّ عیسی عَبْدُ له وَرَسولُةُ؛: فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده 


كما في الآيات المحکمات وما فيها من الرد على کفار التصاری؛ وهم ثلاث 
طوائف: طائفة قالوا: إن عيسى هو الله. وطائفة قالوا: إنه ابن الله. وطائفة 
قالوا: إن الله ثالث ثلاثة ‏ یعنون عيسى وأمه -. 

فبین الله تعالی في كتابه الحق» وأبطل الباطل » فقال: هل الب 
5 کال مب و ل فووا عل لا اک 1 یی عش ات ت 
ل نه وکلمتهء تیا إل مم 2 مه اموا بل تور 
كلع نت نموا کیا تسم يننا له له ید شتكتة أ يكرت از و 
وت وَمَا فى رض وگن لَه وكيلا ©4 والآيات بعدّها. 

وقال تعالی: لد E‏ 38 و8 اه شوه نیج نب موه 
في مواضع في سورة المائدة [الماندة: ۱۷ و۰]۷۲ 

وأخبر تعالی عما قاله المسيح عليه السلام وهو في اه فقال تعالی : 
وات ب نها تسم لوا یملق جن کبک نب 09 © کات هل ۶ 
كن ول اما سَرو وما كانت أب با (2) عاعارت اليد 6زا کف کم من 


تاف لتقو میا © 6 إن عند له ين کب تصلق ای ا © دی 


سس( سس ورن عیون الموحدين س 


مر ورڪو ما دمث ع) 3 ويد بلق 1 
تشک ا کی ایت وم لك © 
مت له هن کل ی اج ۶ کک ی 
5 تة إذا تح آم فا یثول 41 كن یکن 2 ون لله رن و ادو 
هذا حرط ا © [مریم: ۲۷ - ۳۹]. 
فين تعالی الصراط المستقیم الذي من سلکه نجاء ۱9 
وقال تعالی: طت مَل عِسَئ عند أله كمَثلٍ ادم م ین 
لد کی کیک ا کج الزن (46 کرد 4 - 
۰ فين تعالی الصراط المستقيم بيانًا شافيًا كافيًا وافيّاء وأقام حججه على 
توحیده؛ فأحق الحق» وأبطل الباطل ولو كره المشرکون. 
قوله: . «وَكَلِمَْهُ آلقاها إلى مَريم» أي: قوله: «کن»» فخلقه باکن» فکان؛ 
ففيه إثبات صفة الکلام لله تعالی؛ للجهمية آیضا. 


قوله: وروح منذ» أي : من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم 
عليه السلام؛ واخذ عیها هد علی 1 الي ریم امه و 


چم رهم 


وَل آخذ ربك ین ب عم ين هرد ریم شهدم عل آشیم لنت بو 
الا بل شا [الاعراف: ۱۷۲] الآيات» وروح عیسی من تلك تلك الأرواح التي 


خلقها الله تعالی. 


وذكر ابن جریر۱) عن وهب بن منبه قال: نفخ جبريل في جیّب دزع 
مريم» حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت. 
وعن السدي: أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. 


وقال ابن جريج: يقولون: إنما نفخ في جيب درعها وكُمّها. انتهى 
مختصرًا. 


(۱) في «تفسیره» (۰۱۷۷۷۵ ۰۱۷۷۷۲ ۱۷۷۷۷) عند الآية ۲۲ من سورة مريم. 


کک ۱ - باب فضل التوحيد وما یکفر من الذنوب GD‏ 


فجبریل نفخ» والله خلق بقول «کن» فکان كما قال تعالی: دا سم 
وفحت یه ين وی [الزمر: ۰۲۷۲ فسبحان من لا یخلق غیره ولا يُعبد سواه! 

وقد آورد بعض النصاری على بعض علماء المسلمین قول الله تعالی: 
ورن منَه4» فقال في الجواب: هذا لیس بخاص بعیسی عليه السلام» بل 
المخلوقات كلها کذلك. كما قال تعالی: وسر تک ما فى اسب وان الاب 
يا م4 [الجاثية: ۰۲۱۳ أي: خلمّا وإيجادّاء وعیسی کذلك خلقه وأوجده 
کساثر مخلوقاته. 

وفي هذا الحدیث الرد على الیهود آعداء الله» وأعداء أنبيائه ورسله؛ 
فانهم کانوا هم والنصاری في طرفي نقيض» فنسبوه إلى أنه ولد بَغِيْ 
قاتلهم الله!! فأكذبهم الله تعالی في کتابه وأبطل قولهم كما أبطل قول الغلاة 
من النصارى فیما تقدم من الایات ونحوها. 

فالتصاری لّوا في عیسی ابن مریم عليه السلام أعظم الغلو والکفر 
والضلال والیهود جَمُوا في حقه غاية الجفاء وکلاهما قد ضل ضلالاً بعيدّاء 
ينه الله تعالی في مواضع کثيرة من كتابه» وبيّن تعالی الحق والصدق» ورفع 
قدر المسیح عليه السلام» وجعله من آولي العزم الخمسة المذکورین في سورة 
الاحزاب والشوری"۰ وأمر نبیه اة أن یصبر كما صبرواء فقال: فاب كنا 
صر ولا الثم ین الشل4 [لاحتاف: ۰۲۳۰ فهم أفضل الرسل على العحقیق؛ 
والنبي ب افضلهم صلوات الله وسلامه عليه» وعلی جمیع الأنبیاء 
والمرسلین» ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین. 

توله: «وَأنَّ الجنّة حَتّ»: آعدها الله للمزمنین یوم القيامة» وما فیها من 
القصورء والثمارء والفواکه؛ والنعیم المقيم» والنظر إلى وجه الله الکریم» كما 
قال تعالی: «ع4 عب تجذوز4 [مود: ۰۲۱۰۸ وقال تعالی: فلا تلم تقش ما 


(۱) الأحزاب: ۰۷ والشوری: ۰۱۳ وهم: نوح» وإبراهيم» وموسی؛ وعیسی؛ ومحمد؛ 


صلی الله علیهم وسلّم أجمعين. 


ELD‏ سس سس سس قرة عیون الموحدین سسس 


(0 


ولهما" في حديث عثبان: «فإِنٌ الله رم عَلَى الثَارٍ من فال: لا ال 


إلا اش يَبْتَفِى ذلك وَجْه اللّه». 
خن کم من رہ أن جرا يما كان لت( (السجده: ۲۱۷. 

«والئّارَ حَقّ: آعدها الله تعالی لمن كفر بهء وأشرك به في الهیته 
وربوبیته ‏ وألحد في آسمائه وصفانه. 

ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد کفر بالقرآن والرسل والمرسل. فان الله 
تعالی بيّن الجنة وما آعد فیها من النعيم المقیم» وذکر آنها دار المتقين» وذکر 
النار وما فيها من العذاب» وأنه أعدها لمن کفر به وأشرك. 

وقوله: «أَدْخَلَهُ الله الجَنّهَ على ما كان من العمل»: جواب (مَنْ) الشرطيةء 
أي: من شهد أن لا إله إلا الله - إلى آخره - أدخله الله الجنةء أي: باخلاصه 
وصدقه. والإيمان برسوله وما أرسله به. وخالف النصارى واليهود في الغلو 
والجفاء في حق عيسى» وعلم يقيئًا أنه عبد الله ورسولهء وآمن بالجنة والنارء 
فمن كان كذلك أدخله الله الجنة. وان كان مقصّرًا وله ذنوب. فهذه الحسنة 
العظيمة ترجح بجميع السيثات» فتدبر هذا الحديث فإنه عظیم والله أعلم. 

قوله : (ولهما في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله 
إلا اللهء یبتغی بذلك وجه الله») : 

قوله: (وَلْهُما) اي : البخاري ومسلم؛ وهذا حدیث طویل اختصره 
المصنف. وذكر منه ما يناسب الترجمة؛ وهو قوله: «من قال: لا إله إلا اللهء 
يبتغي بذلك وجه الله . 

وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي 
الشرك. والصدق والإخلاص متلازمان؛ لا يوجد أحدهما بدون الآخرء فان 
من لم يكن مخلصًا فهو مشرك» ومن لم يكن صادقًا فهو منافق» والمخلص: 
أن يقولها مخلصٌ الإلهية لله وحده. دون كل ما سواه. 


.)۳۳( جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (8۲۵)» ومسلم‎ )١( 


تحص ۱ - باب فضل التوحید وما یکر من الذنوب. سر 27۲۰ 


ارت إن لنت یی واسلنت مع يسن ب رب ید4 [النمل: ۰۲46 وقد 
قال الخلیل عليه السلام: ان وهی یی فر التکوت رالات 
ییا و لا يت اليفركت 1 [الأنعام: ۰۲۷۹ 

والحنیف : هو الذي ترك ۲۹ رأسَاء وتبرأ منه» وفارق آهله وعاداهمء 
وأخلص اعماله الباطنة والظامرة له وحده» کما قال تعالی: «ومن شنلم هة 
إلى أله وهو مین فق أسْتَمسَكَ بالترور الق 4 [لقمان: ۲۲]. فإسلام الوجه هو 
اخلاص العبادة المنافي للك والتفاق وهو معنی الاية ونحوها اجماعا؛ فهذا 
هو الذي ینفعه قول: لا إله إلا اش ولهذا قال تعالی: «فقَدِ تس بالمروو 
وی 4. 

وهذا بخلاف من یقولها وهو يدعو غير الله» ويستغيث به. من ميت أو 
غائب لا ينفع ولا يضرء كما ترى عليه أكثر الخلق. وهؤلاء وان قالوها فقد 
تلبسوا بما يناقضهاء فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلوها نفيًا وائبائاه والجاهل 
بمعناها وان قالها فإنه لا تنفعه؛ لجهله بما وضعت له الوضع العربيّ الذي أريد 
منها من نفي الشرك. وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقّن له فإذا انتفى اليقين 
وقع الشك. 

ومما قيّدت به في الحديث قوله كَل «غیرز شاك ٠‏ فلا ثم إلا من 
قالها بعلم ویقین؛ لِقَوْلِهِ: صِدْقًا من قَلبِ. خالِصًا من فلب . وكذلك من قالها 


(۱) ورد هذا القيد في حديث أبي هريرة عند مسلم (۲۷) في قصة غزوة تبوك وما أصاب 
الناس من المجاعة؛ ودعاء النبيَ على أزوادهم بالبركة» وفي آخرها قال ية 
«اشهد أن لا إله إلا اش اني رسول الله: لا يلقى الله بهما عيدٌ غير شاك فیحجب 
عن الجِنّة؟ . 

)۲( أخرج الإمام أحمد في «المسند» (175/0) من حديث معاذ رضي الله عنه. سمع 
النبي كللإيقرل: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه - أو يقيئًا من قلبه - لم = 


بح( ۲۰ عه قرة عیون الموحدین س 


وعن آبي سعید الخدري» عن رسول الله ب قال: «قَالَ مُوسّی: یا 


غير صادق في قوله» فإنها لا تنفعه» لمخالفة القلب اللسان» کحال المنافقین 
الذين یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. وکذلك حال المشرك فلا تُقبّل 
من مشرك لمنافاة الشرك للاخلاص» ومّا دلت عليه هذه الكلمة مُطابقةٌ؛ 
فانها دلت على نفی الشرك والبراءة منه» والاخلاص لله وحده لا شريك له 
مُطابق ومن لم یکن کذلك لم ینفعه قوله: لا إله إلا اش كما هو حال كثير 
من عبّدّة الأوثان؛ یقولون: لا إله إلا اللهء وینکرون ما دلت عليه من 
الاخلاص؛ ویعادون أهله» وینصرون الشرك وأهله. 

وقد قال الخلیل عليه السلام لأبيه وقومه: إلا ايى رن ِنَم سب 
© وها کم اه ی عقيو ل | بم 49 لال زخسرف: ۰۲۲۸-۲۷ 
وهى «لا إله إلا الله». وقد عبّر الخليل عنها بمعناها الذي وُضعت له ودلت 
عليه؛. وهو الإراءة من الشرلة )ا واخلاص العبادة لله وحده لا شريك له؛ کما 
تقدم تقريره. 

وکذلك من قالها ولم يَقَبّل ما دلت عليه من الاخلاص؛ كان قوله لهذه 
الكلمة كذبًا منه» بل قد عکس مدلولها» فأثبت ما نفته من الشرك ونفی ما 
أثبتته من الاخلاص. 

فهذا الذي ذکرناه هو حال الأکثرین من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة» 
وسبب ذلك الجهلْ بمعناهاء واثباغ الهوی؛ فیصده عن اتباع الحق وما 
بعث الله به رسله من دینه الذي شرعه لعباده ورضیه لهم . 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي بل قال: 
موسی: یا رب! علمني شیثا آذکرك وادعوك به. قال: قل: 0 
قال: كل عبادك بقولون هذا. قال: يا موسی! لو أن السملوات السیع وعامرهن 
غيري. والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفة؛ لمالت بهن لا إله 


= يدخل النار - أو دخل الجنة -» وقال مرّة: «دخل الجنة. ولم تمسّه النار؛. وإسناده 
على شرط الشيخين كما قال الألباني رحمه الله في «الصحیحة» (4۷۰/۰). 


ج ۱ - باب فضل التوحید؛ وما يعفر من: ا سس( ۷ 
ربا عَلْمْنِي شيا َذکرك وَأَدْمُوِكَ به. قال: فل يا مُوسَى: لا له إلا الله. 


إلا الله)): ذالا» نافية للجنس نفیّا عامّاء إلا ما استثنی» وخبرها محذوف؛ 

تقدیره: لا اله حَنْ إلا.الله. قال تعالی: نلک پک 2 CAN‏ 
نفک ین دونه هو البتيلل وک لله هر الك کر 469 [الحج: 
۲ فالهیته تعالی هي الحق» وکل ما سواه من الالهة فإلهيته باطلت» كما في 
هذه الاية ونظائرها. 


فهذه کلمة عظيمة هي العروة الوئقی» وكلمة التقوی» وكلمة الاخلاص؛ 
وهي التي قامت بها السموات والأرض» وشرعت لتکمیلها السنة والفرض» 
ولأجلها جردت سيوف الجهاد» وبها ظهر الفرق بين المطیع والعاصي من 
العباد. فمن قالها وعمل بها صدقًا وإخلاصًاء وقبولاً ومحبة وانقيادّاء أدخله الله 
الجنة علی ما كان من العمل. 

وفي الحدیث الصحیح (: «أَنْضَلُ الدعاء ۳ عَرَقَكَ ٤‏ وَأنْضَلُ ما فلت ا 


ن من كَبْلي: لا له إا الله وَحْدَهُ لا شریک لَه لهُ المُلْك ول r.‏ 

عو کل كل شوقن 
وفي حديث عبدالله بن عمرو مرفوغا: «يُصاح برَجُلٍ يِن متي على 
رؤوس الخلاتی َم لتاق یر له عة قشعو جلا ٠‏ كل جل ينها مد 
د ين هذًا شَيئًا؟ فیقول: لا يا رَبّ! فیقال: ألَكَ نز أو 
حَسَنةُ؟ فیهاب الرُجْلُء فیقول: لا فيقال: لی إن ك عِنْدَنَا حستةه 0 
ظلم علیك. فیخرخ له بطاقةٌ فیها: نهذ أن لا رله إلا اف وَأن مُحمذا عَبه 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۵۹4) بلفظ : «خير الدّعَاء دُعَاءُ يوم عَرفة» وخير ما فلث. .» الخ 
الحديث» وقال الترمذي: «هذا حدیث غريب من هذا الوجه» وحماد بن آبي خمید 
هو محمد بن آبي خمید» وهو آبو إبراهيم الانصاري المدني؛ ولیس بالقوي عند أهل 
الحدیث) . 
لکن للحدیث شواهد یتقوی بها؛ منها ما في الموطأ (۲۱۳/۱) من مرسل طلحة بن 
عبید بن كريز» وهو مرسل صحیح الاسناد كما قال الالباني في تخریج «المشكاة 
(۷۹۷/۲). وانظر «السلسلة الصحیحة» (۱6۰۳). 


a CP e‏ سس قرة عیون الموحدین سس 


ال با زت! کل.عبادك بَفولون هلا قال: یا موس انو أن السموات 
السَبْعَ وَعَامِرَمْنٌ غيري. والأرضین السَبْعَ في کف ولا إله إلا الله في كِفَة؛ 


وَرَسولُهُء فیقول: يا رَب! ما هَذِهٍ البطاقة مَعَ هِذِهٍ السّجلاتِ؟ فيقال: رب لا 
تظلم. فتوضّعُ السْجلاث في کم والبطاقَةٌ في كِفَّةِ فطاشتِ السْجلاث. وقلت 


(۱) 


البطاقة» . رواه الترمذي وحسنه 


توله: لو أنَّ السموات السبع وعامرهن غيري» أي: کل من في 
السموات والارض . وقوله: «فيري»: استثنی ممن في السموات نفسه؛ لانه 
العلي الاعلی تعالی وتقذس؛ كما قال تعالی: رف ین م4 [البقرة: ۰۲۵۰ 
الشوری: ۰۲4 علو القهرء وعلو القدرء وعلو الذات. فالثلائة كلها صفته. 
ودلت على کماله؛ كما قال تعالی: «آليّمَنُ عَلَ الرس آنتوی 4 (طه: ۰۲۰ 
ثد نیون على الْمَرْشْنَ4 الآية في سبعة مواضع من کتابه۰ كما قال تعالى: 
لإي يَسْعَدُ الک ات لمعمل اليم منم [ناطر: ۰۱۰ وقال تعالى: 
لياو رم نی تزتهم 4 [النحل: ۰۲0۰ وقال تعالى: هر المَكبِكَة رال له 
ف بور كن نا یب أت سن 462 [المعارج: ۰۲4 إن میک وراک 
4 [آل عمران: هه]ء وأمثال هذه الایات. 

فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة؛ 
وألحد في أسمائه وصفاته. 


ومعنى هذه الكلمة: نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني بهاء 
وهو الله تعالى» وفيه النص على أن الأرضين سبع کالسموات؛ لكن هذه 
الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها 


أخرجه الترمذي (۰)۲۹44 وابن ماجه (۰)4۳۰۰ وأحمد (۲۱۳/۲). 

وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغیر» (۰)۸۰۹9 و«الصحيحة» 
(۱۳۵). 

وهي في : الأعراف: ۰۵4 یونس: ۳ الرعد: ۰۲ طه: ۵ الفرقان: ۰8٩‏ السجدة: 
4 الحدید: 4. 


کک ۱ - باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب دعر( 
مالث بهن لا ال إلا اش . 


في الکتاب والسنة. وقد ذکر تعالی في سورة براءة وغیرها كثيرًا ممن یقولها 
ولم ینفعهم قولها؛ کحال أهل الکتاب والمنافقین على کثرتهم وتنوعهم في 
نفاقهم» فلم تفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القیود. 

فمنهم من یقولها جاهلا بما وضعت له» وبما دلت عليه من نفي الشرك 
والبراءة منه» والصدق والاخلاص وغيرهاء كعدم القبول ممن دعا إليها علما 
وعملاء وترك الانقیاد بالعمل بما تقتضيه» کحال أكثر من یقولها قديمًا 
وحديئاء ولکن في آواخر هذه الامة أكثر. 

ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوّى؛ 
أو غير ذلك من الأسباب» وهي كثيرة؛ منها قوله تعالى: فل إن 36 بو 
نک وبخوتکم و میرتژ» إلى قوله: رسو عبت له بان 
ره لا یی الم اتب [التربة: ۲4]. 

وأما أهل الایمان الحّْص فهم الذین أَنّوا بهذه الکلمة» واجتمعت لهم 
قیودها التى فیّدت بها؛ علمّا ويقيئاء وصدفا وإخلاصًاء ومحبةٌ وقبولاً وانقیادّا. 
وعادوّا الله ووالوا فيه» وأحبوا فيه» وأبغضوا فیه. وقد ذکرهم تعالی في 
مواضع من سورة براءة وغيرهاء وخصهم بالثناء علیهم والعفو عنهم؛ وأعد لهم 
جنته. وأنجاهم من النار؛ كما قال تعالی: موَلْمؤْمبُونَ ولیک بصم آزلباه بين 
اروت لوب وود عن الشکر ینوت َو ریت ارگ نیرت الله 
ورس ای مهم ان رد له عرد عکبم 47 [التوبة: ۰1۷۱ وقال تعالی: 


7 معام عن سل | 


ولون من المهکجرن رالاضار وان انوم باخسن رف اله عنم 


(۱) آخرجه ابن حبان (۱۲۱۸ - الاحسان)» والحاکم في «المستدرك» (۶۲۸/۱ - ۰69۲٩‏ 
من طریق دراج » عن أبي الهیلم. عن أبي سعید مرفوعًا. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم یخرجاه». 
لكن في حديث دزاج هذا عن أبي الهيئم ضعف. كما قال الحافظ في «التقریب»۰ 
فالإسناد ضعيف. والله أعلم. 


جين س قرة عیون الموحدین س 


وللترمذي - وحسنه - عن آنس: سمعثت رسول الله تلا یقول: 
«قَالَ الله تعالی: یا ان آدَمَ! لز أتيتني بقزاب الازض خطابا. نم لَقيتَنِي لا 


دوا عنه وة خخ جكب تضری شتها الانیر حيرب فيا بدا کلف او 
ألم (وع) 4( [التوبة: ۰ وغير هذه من الآيات في الثناء علیهم وما أعد لهم 
في الدار الآخرة» فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل (لا له إلا الله) . 

فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده» والعمل 
بطاعته والهرب من معصيته» وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملاء وترك ما 
يكرهه خشيةٌ ورجاة؛ واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم» وأعمالهم» ونياتهم» 
واراداتهم» وما هم عليه من التفاوت البعید: تبين له خطأ المفرورین! كما في 
الحدیث الصحیح عن ار أنه قال: «الكَيْسُ من دا نَفْسَّهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ 
المزت. والعاجرُ مَنْ 3 نفْسَهُ ۷ وی عَلى اللَّهِ الأمانئ لل 

قوله : (وللترمذي - وحسنه eT‏ سمعت رسول الله ية يقول: 
«قال الله تعالی: يا ان آم إِنْكَ ل یت يني بقراب - بضم القاف - الأزض 
و شر بي شبفا. لأنيفك بثرابها م۰۳ في هذا 
الحديث ما ین معنی دلا لَه إلا ا»۰ التي رجحت بجمیع المخلوقات وجمیع 
السيئات» وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وکثیره» وذلك يقتضي كمال التوحيد. 


فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحیده؛ وأتى بما تقتضيه كلمة 


(۱) في الأصل المخطوط وردت الآية ره که قرف وا لح یبا اهلها بدل 
الایة الملکورة. 

(۲) آخرجه الترمذي (۲414) وابن ماجه (۰)4۲۹۰ والامام أحمد (۱۲4/4)؛ جمیعهم 
من طریق أبي بكر بن أبي مریم عن ضمرة بن حبیب» عن شذاد بن أوس مرفوعًا. 
وهذا إسناد ضعیف؛ ابن أبي مریم ضعيف كما في «التقريب». 
والحديث ضعَفه الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع الصغیر» (4۳۰). 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۵4۹) بسياق أتم وقال: «حسن غريب». 
وحسّنه الألباني في «الصحیحة» (۱۲۷) لشواهده. 


کک ۱ ۔ باب فضل التوحید وما يكفر راز DD‏ 


فيه مسائل: 
الأولی: سعة فضل الله. 
ة ثواب التوحید عند الله. 
تكفيره مع ذلك للذنوب. 
تفسیر الاية ۲ التي في سورة الأنعام . 
2 تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 
2 آنك |ذا جمعت بینه وبين حديث عتبان وما بعده» تبين لك معنی 
قول: «لا إله إلا الله»» وتبين لك خطأ المفرورین. 
ة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 
کون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل (لا له إلا الله). 
1 التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا من يقولها يخف 
ميزانه . 
العاشرة: النص على أن الأزضين سبع كالسموات. 
الحادية عشرة: أن لهن عُمارًا. 
الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافًا للأشعرية. 
الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس» عرفت أن قوله في حديث عتبان: 
الإخلاص من العلم واليقين» والصدق والإخلاص» والمحبة والقبول والانقيادء 


وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة؛ كما قال تعالى: ليم لا یم ما 
وا َو الا من أ اه یلپ میم 4)©9 [الشعراء: ۸۸ -۸۹]- 


واصخ مما ذکره المصنف هنا ما في «صحیح مسلم» (۲۹۸۷) من حدیث أبي ذز 
رضي الله عنه» مرفوعا: «يقول الله عر وجل: .۰۰ - وفي آخره -: ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يُد يُشرك بي شيئاء له بمثلها مغفرة». 


1 سر ۲ سس سحا فر عبرن آلمزخدین حت 


«فَإِنّ الله حَرْمْ علی الُا مَنْ قَالَ: لا إلة إلا الله. يَبْتَغِي بِذَلِك 
وة الله أنه ترك الشرك» ليس قولها باللسان. 
تأمل الجمع بين کون عيسى ومحمد عَبْدَي الله ورسوليه. 
شرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 
معرفة كونه روحًا منه. 
معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 
معرفة قوله: «على ما كان من العمل». 
معرفة أن الميزان له كفتان. 


معرفة ذِكْر الوجه. 


نا 


ڪڪ ۲ - باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب سح رن 


ج بات من حقق التوحید دخل الجنة بحر حاب 


خ حت ر 


وقول الله تعالتى: إا میم کات آم قا نله یا رز یف ین 
مرک 469 [لنعل: ۲۱۲۰. 


7 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

أي: ولا عذاب» كما في الحديث''. وتحقيق التوحيد: تصفيته 

وتخليصه من شوائب الشرك والبدع» والإصرار على الذنوب؛ فمن كان كذلك 

ا وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة» لا يوجد إلا في أهل 

الإيمان ن احص الذين ی ام ۳ 0 خلقه؛ كما 0 و في 


7 ا ۶ وفي 5 وهم في صدر هذه الامة 
کثیرون» وفي آخرها هم الغرباء» وقد قلوا؛ وهم الاعظمون قدرًا عند الله. 
وقال تعالى عن خليله عليه السلام: لقال قور ری بی مسا مكنإف 
وهب وجهیَ 4 [الانعام : ۸ - [V4‏ أي: الخلضت ديني » وأفردت عبادتي «یلِّی 
ر اكات والارضت 4 أي خلعهما وابعدعهما على غبر اال ى 
عا اي: في حال كري حنیاء اي مائلا عن الشرك الی التوحید» 


)۱ سيأتي قریّا. 


.سس قرة عیون الموحدین سح 


ر اک 2E‏ 


وحم وَهْوَ ر ا مله هيم حَنِيفًاً 4 َه يم یلا © 
[النساء: ۰۲۱۲۰ وقال تمالی: ومن شنلم جه إل آله وهر مین ند 
آنتنسک بالعروة اَ4 [لقمان: .]۲١‏ 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: يقول تعالى مخبرّا عمن 
أسلم وجهه شم أي: أخلص له العمل» وانقاد لأوامره» واتبع شرعه ولهذا 
قال: وهر مین أي: في عمله واتباع ما به أمرء وترك ما عنه 


فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك 
والبراءة منه وممن فعله كما تقدم في الباب قبل هذا. 

قوله : (وقول الله تعالی: إن نی کات امه فاا لله حًا ور یف بن 
رک 4 [النحل: ۱۲۰]): قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالی: يمدح 
تعالى عبدّه ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء؛ بتبريه من المشركين» ومن 
البهودية» والنصرانية» والمجوسية. 

والأمةٌ: هو الامام الذي يُقتدّى به» والقانت: هو الخاشع المطیع» 
e‏ المنحرف قصدًا عن الشرك إلى التوحید. ولهذا قال: َر يك من 

رک 4 وقال مجاهد: كان إبراهيم أمة» أي: مزمئا وحده» والناس كلهم 

إذ ذاك کار 

قلت: كلا القولين حق؛ فقد كان الخليل عليه السلام كذلك» فتأمّل قول 
مجاهد. والله أعلم؛ لَمّا كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوّته ورسالته 


٠ في «تفسیر ابن كثير: باتباع‎ )١( 
.)46۱/۳( «تفسير ابن کثیر»‎ )۲( 
«تفسیر ابن کثیر» (۵۹۱/۲ - 4۹۲) باختصار.‎ )۳( 


کک ۲ - باب من حقق التوحيد دخل الجة بير حاب آ حر ويه 


وقال: «إنَّ أل هم من حَفْبَةِ زیم مُنیفن 463 إلى فوله: وران 


هر رتح لا شرت 469 [المؤمنون: لاه - 5ه]. 


عليه السلام فمدحه الله تعالى بتبزیه من المشركين؛ كما قال تعالى: وذ في 
آلكتب ليم کا میا ا © إذ دل له یب بم تب نا لا سم ولا 
يم ولا يْننى عَنكَ سيا 47 [سریم: 4١‏ - 0۲4۲ وقوله: 9و من تیه 
میم © إذ ما تب بن میم 4)29 الصانات: ۸۳- ۱۲۸ فهذا ‏ والله 
أعلم - كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة ا ولم يكن إذ ذاك على وجه 
الأرض مسلم غيره» وبذلك جاء الحدیث" 

وقوله: رر يك من آنرکی 4+ فقد فارق المشركين بالقلب واللسان 
والارکان وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته» وكسّر أصنام 
قومه» وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد» وهو 
آساس الدين وراسه؛ کما قال تعالی: «إذ ال ل ريم الم قال أَسْلَمَتٌ لت 
الْمَلِييكَ )4 [البقرة: ۲۱۳۱. 


وأنت تجد أكثر من يقول: لا إله إلا الله» ويذعي الاسلام يفعل الشرك 
بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ینفع؛ من الأموات» والغائبين» 
والطواغیت» والجن؛ وغیرهم» ویحبهم ویوالیهم» ویخافهم ویرجوهم» ویتکر 
على من دعا إلى عبادة الله وحدهء وتركك عبادة ما سواه» ویزغم أن ذلك بدعةً 
وضلالةٌ» ويعادي من عمل به واحبه» وانکر الشرك ,وأبعضه .,ويتضي لا وفك 
التوحيد علمًاء ولا يلتفت إليه؛ لجهله به» وعدم محبته» فالله المستعان! 


توله : (وقول الله تعالی: ۶ 1 
قوله: وان هر رم لا مروت (» [لمومنون: ۰۷ - 09]): قال العماد 


)١(‏ أخرج البخاري (۰)۲۲۱۷ ومسلم (۲۳۷۱) من حدیث أبي هريرة مرفوعا - في قصة 
كذبات إبراهيم عليه السلام -» وفيه قوله لامرأته سارة: «والله! إِنْ على الأرض مژمن 
غيري وغیرل» وفي لفظ : «فإني لا أعلم في الارض مسلمًا غيري وغیرّك». 


مسر سس قرة عیون الموحدین > 


عن حَصَيْن بن عبدالرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: آیکم 
رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن 


ابن كثير رحمه الله تعالی(): أي مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون 
من الله. خائفون؛. وجلون من مكره بهم؛ كما قال الحسن البصري: المؤمن 
من جمَع إحسانًا وشفقًاء والمنافق من جمع إساءة وأمئا. 
انيم شن @4 أي: يؤمنون بآيات الله الكونية 

والشرعیة؛ لقوله تعالى عن مریم : لوَصَدَفَتْ یکت زَا وکنیه. وت بن م4 
[التحریم: ۱۲] أي : أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه وما شرعه الله: إن 
كان أمرًا فهو ما يحبه الله ویرضاه؛ وان كان نَهْيًا فهو ما يكرهه ويأباه. وان كان خبرّا 
فهو حق؛ كما قال تعالى: : ليد مر ریم ل تروت ©4 أي: : لا يعبدون معه 
غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد. الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدّاء وأنه لا نظير له. انتهی 

قلت: فرك الشرك بنذ 6 التوحینه و خی الحقيقة. 
ووک اا 2 9 إل کطا فال تعالی: : 9 

EN‏ زل !1 1 اقل ا اش 4 ید اھ ول 
اه ادعو وه کاب +۱ لخد ٩‏ وتضمت. هذه الاية کمال 
التوحید وتحقيقه. وبالله التوفیق. 

قوله: (عن حصین بن عبدالرحمن): هو الحارئي. من تابعي التابعین؛ 
عن الکمی: 

قال: (کنت عند سعيد بن جبیر): هو الوالبي مولاهم؛ الفقیه. عن ابن 
عباس وخلق. قال اللالكائي: ثقة إمام خجة۲). قتله الحجاج بن یوسف: فما 
أمهله الله بعده. 

قوله : (فقال: اک رف الک کت الذي انمض البارحَة) يعني: كوكبًا زجم 


ا به 


(۱) في «تفسیره» )۲٤۹/۳(‏ 
(۲) انظر «تهذیب الكمال؛ (۳۷/۱۰) 


سے ۲ - باب من حقق التوحید دخل الجنة بفیر حساب ب > 


في صلاق ولكني لُدِغث. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقیت» قال: فما 
حملك على ذلك؟ قلت : حدیث حدئناه الشعبي ۰ قال : وما حدئکم؟ قلت : 
حدثنا عن بريدة بن الحُصَيب أنه قال: «لا رُقْيَةَ إلا من عَيْن أؤ حُمُة». 
قال: قدا أحسين من انتهى إلى ما سمعء > ولكن حدثنا ابن عباس عن 
النبي كد يلي أنه قال: «غرضث عَلَيَ الأ ریت اللي وَمَعَهُ 4 الَمْطء وَالنَبِيّ 
وَمَعْهُ الرجل وَالرَّجْلانِء وَالنْبِيْ ولیس مَعَهُ أَحَدٌ إِذ زفع لي سَوَادْ عظیم. 


به تلك الليلة» یقال: البارحة الليلة الماضية |ذا زالت الشمس. ,وأا قبل الزّوال 
فیقال : رر 
له: (فقلث: آنا) اي: آنا رایته. اف فلت: آما زني لغ !أكن: ني 
ضلاة): قال ذلك حذرًا من الشرك. لثلا یظن الحاضرون أنه قام من اللیل 
للعبادة. فیکون قد اذعى لنفسه ما لم یفعله. فما آشد حذر التابعین ومن قبلهم 
من الشرك دقیقه وجلیله. والحذر من أن یحمد بما لم یفعله! فما أعز من سلم 
من الشرك كما سيأتي. 
قوله : «ولکن حدیث حدثناه الشعبی. قال: وما حدئکم؟ قلت: حدثنا 
عن بريدة بن ایب أنه قال: «لا رة إلا من غین أؤ حُمَةٍه): هذا الحدیث 


(r 
قد روي مرفوعًا!‎ 


والشعبي : اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام. روى عن 

عمر. وعلي؛ وابن مسعود؛ ولم یسمع منهم وعن أبي هريرة» وعائشة 
وجریر. وابن عباس. وخلق. قال الشعبي: ما کتبت سوداء في بیضاء. أي: 
E A‏ وی ری توقای 

وبریدة: هو ابن الحصیب بن عبدالله بن الحارث الاسلمي, أسلم قبل 
بدر» وعمل على اليمن في أيام النبي # صحابي مشهور. 

قوله: (لا رُفْيَةَ إلا من عَينٍ أؤ حْمَةِ): هذا والله أعلم ‏ في أول 


۱ نقله قي «فتح المجيد» ص )1١(‏ عن أبي العباس ثعلب وغيره. 


(۲) أخرجه ابن ماجه (۰)۳۵۱۳ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 


سس( )تسه قرة عیون الموحدین سس 


الأمرء ثم رخص في الرّقی إذا كانت بحقء والله أعلم. 

قوله: (قد أحسنّ من انتهى إلى ما سمعٌ): فيه خسن الأدب مع العلم 
وأهله» وأن من فعل شيئًا سئل عن مستنده في فعله: هل كان مقتديًا أم لا؟ 
ومن لم يكن معه حجّجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا ذكر ابن عبدالبر ۲ 
إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم» ۰ فتفطن لهذا! 

قوله: (ولكن حدثنا ابن عباس): هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن 
هاشم ابن ع النبي ڪلف حبر الامة؛ وترجمان القرآن» دعا له النبي كل 
فقال: «اللَهُمّ! فَقَهَهُ في الدين» وَعَلْمْهُ اثأويلً»"» وصار آية في العلم والفهم 
وکغرة ما (روی امن اف على أنه من صغار الصحابةت لکن طلب 
الحدیث من کبار الصّحابة» فحفظ الاکثر مما كان عندهم» رضي الله عنهم 
آجمعین . 

قوله (أنّ النبي + قال: «هُرِضَتْ عَليّ الأمَمْ»): قلت: فالله أعلم متی 
غرضت. وعرضها: أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة 
ومن تبعهم ممن نجا بالایمان با وبما بعث به آنبیاءه ورسله من ديئه الذي 
شرعه لهم» وهو عبادته وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه» والأخذ بما 
ار E E SE BE‏ #قال یمور إن لک تن 
hE 7‏ شم راتكه وأطیعون » انوح: ۰۳۳۲ فعبادته: توحیده» 
وتقواه: طاعته بامتثال ما آمرهم به» وترك ما نهاهم عنه» وطاعة رسوله. هذا هو 
الدین؛ أن لا یعبد الا الله. وأن لا یعبد الا بما شرع فعلا وتزكاء وأن يقدّم 
طاعة رسوله على ما يحبه ویهواه. 

توله اقَرَأَنْتُ الب وَمَعَهُ الرهط»: الرهط : العشرة فما دون. لوب 


۱ في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۱۵/۲ و۱۱۸). 
۲ أخرجه الامام أحمد في «المسند» (۲7/۱). 
وأخرج البخاري (۱4۳) الشطر الأول منه» ورواه مسلم (۲4۷۷) بلفظ : «اللهم فقهه» فقط . 


کک ۲ _ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ري يي 
نَظَئَتُ أَنْهُمْ يي فقیل لِي: هذا موی وََومَهُ(۱» فتظزث. فلا وا 


وَمَعَهُ الرّجُلُ وَالرجْلان» أي: أتباعه» «وَالئبِيَ وَلَيِسَ مَعَهُ أَحَد أي: يُبعث في 
توك أ Ca E‏ ولد ارتا ء ين یک فى شيع 
لْأَرَلينَ 2 وما باتہم تن يَسُولٍ لا كاثوأ بو سرو 49 [الحجر: ۱۰- 
10۱ 

وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هو القليل قديمًا وحدیگا» i‏ 
غلبت عليه اطباع لیشریته فعصوا الرسل فهلکوا؛ كما قال تعالی: رن نع 
کر من ی الْدْيْضٍِ لو عن سيل أي [الأنعام: وقال ا 
رما وج ڪريم ين عَهٍ زان وجڏ ا ڪه نیت 49 [الاعسراف: 
۲ وقال: طقن بیط ف الس تأنظروا کف كن عقب آل بن بل كن 
آسغارهر تشرکن (©)4 [الروم: ۲4۲ وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. 

والناجون وان كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم. لأنهم الأعظمون 
قدرًا عند الله وان قلوا. فلیحذر المسلم أن يغتر بالكثرة» وقد اغتر بهم 
کثیرون» حتی بعض من يدعي العلم؛ اعتقدوا ف في دينهم ما یعتقده الجهال 
الضلال» ولم یلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. 

قول . (إذْ رفغ لي سواد عَظيمٌء فقتلث هم مي فقيل لي: هذا مُوسی 
وَقَوْمُهُ»: فيه فضيلة أتباع موسی من بني اسرائیل» ممن آمن منهم بالرسل 
والکتب التي آنزلها الله: التوراة» والانجیل» والزبور» والفرقان» وغیرها. 

وکانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفیهم الأنبیاء» ثم بعد ذلك حدث 
ما حدث من الیهود. وهذا الحدیث يدل على أن التابع لموسی عليه السلام 
کثیرون جدّاء وقد قال تعالی: «وَتَمَّائَمْ عَلَ الْمَكَيِنَ4 [الجائية: ۰۲۱7 أي: في 
زمانهم. وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقًا لا يحصيهم إلا الله؛ 


(۱) قال في «فتح المجيد؛ ص (550): «وفي صحيح مسلم [زيادة]: «ولكن انظر إلى 
الأفق»» ولم يذكره المصتف, فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منهء وال 


أعلم) . وانظر «صحيح مسلم» (۲۲۰). 


عَظِيمء فقيل لي: هذه امك ومتهم سیون ألما یذخلون الجَنةَ بير جاب 
ولا عذاب!. ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك» ٠‏ فقال 


بعضهم: فلعلهم الذین صحبوا رسول الله ۶ . وقال بعضهم : فلعلهم الذين 


کحزب جالوت» وبخت نصّر. وأمثالهم. ففضّل الله بني إسرائيل بالایمان 
فصاروا أفضل آمل زمانهم. وحدث فیهم ما ذکر الله في سورة البقرة وغیرها؛ 
من معصیتهم لأنبيائهم. واختلافهم في دینهم وقد ذکره الله تعالی محتجّا به 
على الیهود الذین کفروا بمحمد ية » فتدبر ما ذکره الله تعالی من أحوالهم بعد 
الاختلاف . 
: «فتظرث فإذا سواد یم - وفي نفع الاك ۱۳ 

لي: هذه 1۳ وَمَعْهُمْ سیون لا بذخلون الا پغیر جساب و غذاب»: 
ففيه فضيلة هذه الأمةء وأنهم أكثر الأمم تابعًا لنبیهم كل ۰ اوقد درو في عهد 
الصحابة رضي الله عنهم وفى وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. فملأوا 
القرى والأمصار والقفارء وكثر فيهم العلم. واجتمعت لهم الفنون في العلوم 
النافعة. فما زالت هذه الأمة على السُنَة فى القرون الثلاثة المفضّلة. وقد قلوا 
في آخر الزمان. 

قال شیخنا رحمه االله تعالی فی مسائله" ۲ : وفیه فضيلة هذه الامة بالکمية 
والكيفية . فالكمية : الکثرة والعدد. والکیفیة: فضیلتهم في صفاتهم؛ كما في 
هذا الحدیت بقوله: «ْمْمَهُمْ سْبْعونَ الما يَدُْلونَ الجَنةٌ بفیر حساب ولا 
عذاب 

قوله: (ثمُ هض فدذخل رة احا الان فى أوليق) أي الساعتوزن 
له فى ذکرهم هذا الحديث. وفيه أيضا: فضل ا رضي الله عنهم في 
مذاكرتهم العلم» وحرصهم على فهم ما حذّثهم به نبيهم ب حرضا على 
العمل به. وفيه: جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل؛ لأنهم قالوا ما قالوا 


() أخرج هذه الرواية البخاري (۱۰ع۳) 


( هي المسألة التاسعة في هذا الباب 


ححححه ۲ باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب 


ولدوا في الاسلام فلم یشرکوا بالله شيئاء وذکروا آشیاء؛ فخرج علیهم 
رسول الله یاز ٠‏ فأخبروه» فقال: : هم الْذِينْ لا ینتزون؛ ولا يَكْتَوونَ ولا 
يَنْطيِرُونَ» زغلی رَبْهِمْ یئزکلون». فقام مُكَاشَُ بخ مخْصّنء فقال: يا 
رسول الا اد TE‏ سيم قال: اأنْتَ مِنهُم». ثم قام رجل 
فقال : ادع الله أن يجلعني منهم . فقال : «سبقَك بها کاش ش00 , 


باجتهادهم. ولم ينكر ٤ة‏ ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا 
يجوز له أن يجزم بصواب نفسهء بل يقال: لعل الحکم كذا وکذا؛ كقول 
الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث. 

قوله: (فَْخَرْجَ عَلَيْهِمْ رَسُول الله كل فأخبروة: فقال: «هُمْ الذين لا 
يَسْترقون. ولا يَكتّوونَء ولا يَتَطيْرونَء وَعَلى رَبْهِمْ ینوکلون») أي: لا يطلبون 
الرُفية من أحدء ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشفى بالكي منهء ولا 
يتطيرون» والطيرة شرك. فتركوا الشرك رأسّاء ولم ينزلوا حوائجهم بأحد؛ 
فيسألونه الرقية فما فوقهاء وتركوا الكيّ وإن كان يراد للشفاء. 

والحامل لهم على ذلك: قوة توكلهم على الله. وتفويضهم أمورهم إليه» 
وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه؛ فلا يرغبون إلا إلى 
ربهم؛ ولا يرهبون إلا منه. ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم. فلا 
یفزعون الا إليه وحده في کشف ضرهم. قال تعالی عن یعقوب عليه السلام: 
3إا أفكأ بتي رز رل ان [يوسف: «ها. 


قوله: (فْقَامَ عکَاشَةٌ بن مِحصّن): صحابي مشهور؛ شهد بدزا والمشاهد 
كلها مع النبي یل وهو من بني آسد بن خزيمة» قتله طليحة بن خویلد 
شهیذا. وکان قد سار مع خالد بن الولید لقتال أهل الرد فقاتل بني أسد 
لردتهم عن الاسلام؛ وکان فیهم طليحةء وقد اذعى النبوة وصدقوه. فأکرم الله 


(۱) آخرجه بهذه القصة في أوله مع اختلاف يسير: مسلم في «صحیحه» (۰6۲۲۰ والامام 
أحمد فى «المسند» (۲۱۷/۱) 


وأخرج حدیث ابن عباس: البخاري في «الصحیح» (۳1۱۰). 


قرة عیون الموحدین س 


فيه مسائل: 

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحید . 

الثانية : ما معنی تحقیقه؟ 

الثالة . . ثناژه سبحانه على إبراهيم بکونه لم يك من المشرکین. 
الرابعة : ثناؤه على سادات الأولیاء بسلامتهم من الشرك. 


عكاشة على يده لما كان کافزا» ثم بعد ذلك هداه الله إلى الاسلام» وجاهد 
ارس مع سعد بن أبي وقاصء وصار له في الفرس وقائع معروفة في السير» 
وكان ممْن استشهد في قتالهم في وقعة الجسر المشهورة. 

قوله : (فُقَالَ: يا سول اللّوِ! اذغ الله أن يَجعلني مِنْهُم) فيه: أن شفاعة 
الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه» وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا 
تخفی علی من له بصيرة. فمن سال يميا أن غالبا نقد سأله ما لا یقدر علیه» 
وکل من سأل أحدًا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندّا لله تعالی» كما كان 
المشركون کذلك» وقال تعالى: لا منوا ينه أنداذا وم لنوت أنه 
ربکم» وخالقكم ومّن قبلكم» وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» فلا ترغبوا عنه 
إلى غيره» بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. 

قوله : «أنْتَ منهم»: لِمَا كان يعلمه 3 من إيمانه وفضله وجهاده؛ كما في 
الحدیث: «لَعَلَّ الله ام عَلَى آغل بدر فَقَال: اعمَلُوا ما شنثم. كُقذ عُمرث 
لکم». 

قوله: (ثُمْ قام رَجُل آخر كَقالَ: اذغ الله آن يَجْعَلَي مِنْهُمْء فقال: 'سَبَقَكَ 
بها عُكَاشَةُ)): والظاهر أنه آراد - صلوات الله وسلامه عليه سذ الذريعة» لغلا 
يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلاً له» وذلك منه 7 تعريض كما 
ل 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۰۰۷ ومسلم 9 من حديث علي رضي الله عنه. 


کک ۲ - باب من حقق التوحید دخل الجنة بغير حساب 


کون ترك الرقية والكيّ من تحقیق التوحيد. 
کون الجامع لتلك الخصال هو التوکل . 
عمق علم الصحابة؛ لمعرفتهم آنهم لم ینالوا ذلك إلا بعمل . 
حرصهم على الخیر . 
فضيلة هذه الأمة بالكمّية والكيفية . 
العاشرة فضيلة أصحاب موسی. 
الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. 
الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 
الثالثة خشرة؛ قلة من استجاب للأنبياء. 


الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 


الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم؛ وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في 
القلة . 


السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمَة. 

السابعة عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» 
ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . 

الثامنة عشرة: بُعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 

الناسعة عشرة: ‏ قوله: نت مِنْهُمْ عَلَّم من أعلام النبوة. 

العشرون: فضيلة عكاشة . 

الحادية والعشرون : استعمال المعاریض. 


الثائية والعشرون: خسن خلقه كله. 


2 9 


وقول الله تعالی: إن آله لا يَمْفِرٌ أن مقر بو ویر ما دون َلك لِمَن 
کا4 [النساء: 4۸ و5 ۰]۱۱. 


باب الخوف من الشرك 


ا بش آن کر تل ا مره كلكا ب 


قال النووي رحمه الله تعالى: أمّا دخول المُشرك الناز فهو على 
عمومهء فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق بين الكتابي : اليهودي والنصراني» وبین 
عبّدَة الأوثان وسائر الكفّرّة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» 
ولا بين من خالف ملة الاسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده 
وغير ذلك""". وأما دخول من مات غير مشرك الجنة. فهو مقطوع به. لكن إن 
لم يكن صاحب كبيرة مصرًا عليها دخل الجنة أوَلاء وان كان صاحب كبيرة 
مصرّا عليها ومات على ذلك .فهو تحت المشيثة. فان عفا عنه دخل الجنة 
ولا والا عذب. ثم أخرج من النار» وخّد في الجنة. انتهی. 


(۱) «شرح صحیح مسلم» .)٩۷/۲(‏ 
(۲) في «شرح مسلم؟: بجحده ما یکفر بجحده وغیر ذلك. 


۳ - باب الخوف من الشرك 


وقال الخلیل عليه السلام: اجب وي أن تب آلاشتام؟ [إبراهيم: 


قلت: هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك وهذه 
الآية من أعظم ما یوجب الخوف من الشرك؛ لأن الله تعالی قطع المخفرة عن 
المشرك؛ وأوجب له الخلود في النار. وأطلق ولم يقيد. ثم قال: ی نا درن 
لک لمن یاه فخصص وقيّد فیما دون الشرك فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا 
يأمن أن يقع فيهء فلا یرجی له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. 

قوله: (وقال الخلیل عليه السلام: «راجنبی ریخ أن َد الاشتام6) 
أي: إبراهيم عليه السلام خلیل الرحمن. 

والخلة أخص من المحبّة ولهذا اختص بها الخلیلان: ابراهیم ومحمد 
صلی الله علیهما وسلم. 

لواحي ری آن نتب الاشتام»: ودا آیضا یخیف العبد؛ فاذا كان 
الخلیل ما الحنفاىء الذي جعله الله أَمّة واحدةء وابتلاه الله بکلمات فأتمهنء 
وقال: وَإبْرهِيمَ الى و + [النجم: ۰۲۳۷ وأمر بذبح ولده فامتثل أمر 
ربه» وکسر الأصنام» واشتد نکیره على أهل الشرك. ومع ذلك یخاف أن يقع 
في الشرك الذي هو عبادة الاصنام؛ لعلمه أنه لا یصرفه عنه إلا الم بهدایته 
وتوفیقه لا بحوله هو. ولا بقوته. وما أحسن ما قال ابراهیم التيمي: ومن يأمن 
البلاء 210010 

فهذا أمر لا يُؤْمنُ الوقوع فیه. وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد 
القرون المفضلة؛ فائخذت الأوثانُ وعغبدت فالذي خافه الخليل عليه السلام 
على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة. فبنيت المساجد 
والمشاهد على القبور» وصرفت لها العبادات بأنواعهاء وانّخْذْ ذلك ديئاء وهي 
أوثان وأصنام کأصنام قوم نوح» واللات والعزی ومناة. وأصنام العرب 
وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي 


.)۱۵۷۵۷( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )١( 


ترة عیون الموحدین سس 


وفي الحدیث : «أخوف ما آخاف عَلیکم الشركٌ الضف ۰ فسئل عنه؟ 
فقال : «الریاء». 


العرب وغیرهم! بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الالهية من شرکهم في 
الربوبية مما يطول عَده. 

فذکر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلی ذریته 
بقوله: رَتٍ اسان کنو من الاين . 

وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخلیل وقبله وبعده» فمن تدبر 
القرآن عرف أحوال الخلق» وما وقعوا فيه من الشرك العظيم» الذي بعث الله 
أنبياءه ورسله بالنهى عنه. والوعيد على فعله. والثواب على تركه. وقد هلك 
من هلك بإعراضه عن القرآنء وجهله بما أمر الله به ونهى عنه» نسأل الله 
الثبات على الاسلام؛ والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحید إنه 
ول ذلك والقادر عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقال تمالی: اه شم تم يبهد دن تففر لهم لک نت لمیر 
لیر 3 [المائدة: ۱۱۸]: رد د أمرهم إلى الله كما رد عيسى 
عليه السلام؛ وقد بين الله تعالی - فیما أنزله على نبیه محمد 7 - خکمه في 
أهل الشرك؛ بأنه لا يغفره له فلا معارضة» وقد بين حکمه فیهم في هذا 
الکتاب العزیز الذي لا ييي کل من بن يديه ولا من حَلْقِوء نيل من ڪي 
ید 469 [نصلت: ۲6۲. 

توله : في الحدیث لاصحابه : «أخوفٌ ما آخاف علیکم الشرك 
الأصغر». فسئل عنه فقال: «الرياء». وهذا الحدیث رواه الامام أحمد» 
والطبراني» ول عن محمود بن لبید. 


)0 كذا وقع في المخطوط هنا؛ ولعل المقصود بدلها قوله تعالى: على لسان الخليل: 


ی کا ب وت عصان نك عَفُورٌ َي . 


( أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (۰)8۲۸/۵ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰64۳۰۱ 
والبيهقي في «الشعب» (1۸۳۱). 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله ی قال: «مَنْ مات 
وَهْوَ يَدْعُو من ُون الله نا مَكَلَ الارّ. رواه البخاري۱. 


فاذا كان يخافه يل على أصحابه الذین وخدوا الله بالعبادة» ورغبوا إليه 
والی ما آمرهم به من طاعته» فهاجروا وجاهدوا من کفر به» وعرفوا ما دعاهم 
إليه نبيهم» وما آنزله الله في کتابه من الاخلاص والبراءة من الشرك؛ فکیف لا 
یخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو آکبر من ذلك؟! 

وقد آخبر اة عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فیهم بقوله في حدیث وبان الآتي 
ذکره ۳): «ختی يَلْحَقَ بال من أَمتي بالمش کین وخثی تب تام من أمُتي الأؤثاق» . 

وقد جری ما آخبر به علق وعمت به البلوی في أكثر الأقطار» حتی 
اتخذوه ديئًا مع ظهور الآيات المحکمات. والأحاديث الصحيحة في النهي عنه 
والتخويف منهء كما قال تعالی: «َ من شرك باه مه ر الک 


۳ 


ومأوند َ4 [المائدة: ۰۲۷۲ وقال: «تَاجمينوأً يضرت 3 آلاوکتن و 
رک لور له یه َر شري برْ4 [الحج: ۰۲۳۱ وهذا هو تحقیق التوحید؛ 
كما تقدم في الباب قبله» ثم قال تعالی محذرًا عباده من الشرك: ومن بر 
له نا عر مت امه تتخطثة الب أو تهری يه الم فى مان یی 
[الحج: ۰۲۳۱ ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا 
تدبرها فلا حيلة فيه. 


قوله: (وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله عل قال: 
«مَنْ مات وَهُوَ بذعو لِلّهِ نذا دَكَلَ الئَارَا. رواه البخاري): وهذا الحديث فيه 
التحذير من الشرك أيضّاء والتخويف منه. والند: المثل والشبیه» فمن دعا ميثًا 
أو غائبّاء وأقبل إليه بوجهه وقلبه» رغبة إليه ورهبة منه» سواء سأله أم لم 
يسأله؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ 


= وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب» (9؟). 


(۱) في «الصحیح! .)44٩۷(‏ 


(۷) تحت باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأوثان ويأتي تخریجه. 


ولمسلم! " عن جابر رضي الله عنه؛ أن رسول له قال: 
َي الله لا شرك به شَينًا دَخَلَ الجة. ومن لَقَِهُ ؛ شيف عترم 


الأولى: الخوف من الشرك. 


الشفعاء. وأنكره على من فعل ذلك أشد الانکار» لكونه ينافي الاخلاص. 
الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد. ویرجوه. 
ویتقرب به: ویدین به. ومن المعلوم ا إذا لتفت للشفیم یساله فقد اعرف 
بوجهه وقلبه عن الله تعالی إلى غیره» وذلك ينافي الاخلاص. ويأتي بیان ذلك 
في باب الشفاعة إن شاء الله تعالی. 1 1 

قوله: (ولمسلم عن جابر؛ أن رسول الله َير قال: «من لقي الله لا يشرك 
به شيئًا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شیثا دخل النار») : 

فقوله: «من لَقِيِ الله لا يُشْرِكُ به شَيقًاه: هذا هو الإخلاص؛ كما تقدم. 

وقوله: ان لَِيَهُ يُشْرِكُ به شیفا دَحَلَ الئارَه: هذا هو الشرك» فمن 
لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر 

أما الشرك الأكبر: فلا عمل معه» ويوجب الخلود في النارء كما تقدم 
في معنی الایات . 

وأما الاصغر - کیسیر الریاء» وقول الرجل : ما شاء الله وشثت. وقوله: 
ما لي إلا الله لعل ونحو ذلك -: فهذا لا یکفر الا برجحان السیثات 
الف 

قال بعض العلماء: اقتصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحيد 
بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. إذ من كلت رسّل الله فقد 
کت الب ومن کت الله فهو مُشرك. فالمراد: من مات حال کونه مژمئا 


(۱) برقم (۱6۲/۹۳). 


دح ۳ - باب الخوف من الشرلد 


أن الریاء من الشرك. 
آنه من الشرل الأصغر . 
أنه أخوف ما یخاف منه على الصالحین. 
قرب الجنة والنار . 
الجمع بين قربهما في حدیث واحد. 
أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنف ومن لقيه يشرك به شيئًا 
دخل النار» ولو كان من أعبد الناس. 
المسألة العظيمة : سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام . 
اعتباره بحال الأكثرء لقوله: رت ین أَضْلَانَ كيا من ألنّاين» 
[إبراهيم: 5*]. 
فيه تفسير «لا له إلا الله؛. كما ذكره البخاري. 
فضيلة من سلم من الشرك . 


بجمیع ما یجب الایمان به» |جمالا في الاجمالي: وتفصيلاً في التفصيلي. 
انتهی . 


با و 


سح( سس ترة عیون الموحدین سد 


؛ - باب الدعاء إلى شهادة أن لا اله الا الله 


وقول الله تعالى: فل عزو سبل ادرا إل آل عل بيرق اون 
اتح سبح أله وم آنا ين الشركة 49 ليوف :01 


قوله: 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعالى: «فل مذو سيلج أَدَعْرَا إل اه عل ية أن ون 
تنك له نآ فا م الشركة 46. 

قال أبو جعفر ابن جرير'": يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد كَلله: 
«ثل4 يا محمد همَذِه.4 الدّعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا علیها؛ من 
الدعاء إلى توحید الله واخلاص العبادة له دون الآلهة والاوثان» والانتهاء الی 
طاعته» وترك معصیته: «سَبین4 وطريقتي» ودعوتي» «َنغرا إل أله وحده 
لا شريك له َل بَسِيرَةِ4 بذلك ويقين علم مني به. أا وَ4 يدعو إليه 
على بصيرة أيضًا نامع 4 وصذقني وآمن بي» ون ار : يقول تعالی 
ذکره: وقل تنزيهًا للّهِ وتعظيمًا له من أن یکون له شريك في ملکه» أو معبود 
سواه في سلطانه» وما ان التفرکی4 يقول: وأنا بريء من أهل الشرك 
به» لست منهم ولا هم مني. انتهی . 


(۱ اقي «تفسیره» (۱۰4/۸) 


سے 4 باب الدعاء إلى شهادة أن لا له إلا الله کر« 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله بل لما بعث معادًا إلى 
اليمن قال له: «ِإنكَ تأي قَوْمًا يِن آغل الكتاب. تلیکن أَوْلَ ما تَدعُوهُمْ إلَيه 
شَهَائَة أن لا له إلا الله - وفي رواية: إلى أن يُوَحَدُوا الله فَإِنْ شم 


وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الدّاعون إلى الله تعالى» 
ومَنْ ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة» وان كان من أتباعه 
على الانتساب والدعوى» قاله العلامة ابن القيم رحمه الله”". 

وقد قال تعالی: «فل لا اب أن ند امه ولا أقرة بيه اه درا ره 
اب 4 [الرعد: ۰۲۳٩‏ وما زال النبي ية وأصحابه یدعون إلى ما آمر الله به؛ 
من الدعوة إلى توحيده في العبادة» والنهي عن الشرك به» ويجاهدون 3 
ذلك. والآيات ف الامر بذلك کفيرة جداة کقوله تعالی: ومن اسن د 

ین سل وه له دفر روي [اللنساء :0۲۱۲۵ وقوله: وون لحكل هر 
يكن قا إل أله وميل معا وال تی من الْمُسَليية 4)©9 [فصلت: ۰۲۲۳ 

فوا : (وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما ای عبدالله بن عباس ؛ أ اَن 
سول الل :: لما بعك معا إلى این قال له نك تأني قوْمًا من أَمْل 
الکتاب فلْبَكُنْ َو ما تذعوهُم إِليْهِ شَهَادَةُ أن لا له الا الله...» الحديث): 
وأهل الکتاب المذکورون في هذا الحدیث: من كان في الیمن من الیهود 
والتصاری إذ ذاك. 

قوله: «لیَکن ول ما تذمومم إِلَيْهِ شهاده أن لا إلهَ إلا الله» وكانوا 
یقولونها؛ لکنهم جهلوا معناها الذي دلت علیه؛ من إخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك له. وترك عبادة ما سواه. فکان قولهم: «لا له الا الله» لا ینفعهم؛ 
لجهلهم بمعنی هذه الكلمة» کحال أكثر المتأخرین من هذه الأمة؛ فانهم کانوا 
يقولونهاء مع ما کانوا یفعلونه من الشرك بعبادة الأموات» والغائبین؛ 
والطواغیت» والمشاهد؛ فیأتون بما ينافيهاء فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم 


(۱) في «مدارج السالکین» (۵۰۲/۲) عند شرحه «منزلة الحکمة». 


رسد قرة عیون الموحدین سس 


أَطَاعُوكَ لذلك تَأَغْلِمَهُم أن الله افترض علیهم خَمْس ضلوات ني کل يوم 
ولیلت. فان هم أَطَاعُوك لِذْلِكَ تأغلنهم أَنَّ الله افترض علیهم صَدَقَةَ وخ من 
آغنبانهم فثرذ غلی فقرانهم. فان هم أطاغوك بذیث فياك وکرانم آنواله 
واي دغوة المظلوم فه لیس بینها وبين الله ججاب». آخرجاه ٠‏ 


وقولهم وفعلهم وینفون ما أثبتته من الاخلاص کذلك. وظنوا أن معناها: 
القدرة على الاختراع! تقليدًا للمتکلمین من الأشاعرة وغیرهم. وهذا هو توحید 
الربوبية» الذي أقر به المشرکون فلم یدخلهم في الإسلام؛ كما قال تعالی: 
جف لن الرس ومن فيا إن كد تنائورت 49 إلى قوله: 7 
تتحروت؟> [المؤمنون: 84 - ۸4]› وفوله: فل من برذقکم د ين اس وَالْارْضٍ 
تیف الح الأ إلى قوله: ون برد الأ" تلا تفن ان 
[يونس: ۰۲۳۱ وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. 

وهذا التوحيد قد أقرّ به مشركو الأمم وأقر به هل الجاهلية الذين بعث 
فيهم محمد ك3 فلم یُدخلهم في الاسلام؛ لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه 
هذه الكلمة من توحيد الإلهية؛ وهو إخلاص العبادة» ونفي الشرك والبراءة 
منهء كما قال تعالى: فل یاف الكتب تالا إل کلمت سوم بسا وبتر ألا 
یه له امه وارك ,ميم ينا ولد جد نش تا امن من اک فان 
وكا قولوا شهدا یاک" ميمرت 469 آل د الوب العو یل هو 
أصل الإسلام. وقال تعالى: إن العکه إل مر مر آلا دا إل یه يك 
لي ألْقِيِمُ وک َة اس الا يلت 4 (يوسف: .]4٠‏ وقال: ی 
وجهك للذين أَلْقَيِْ من یل أ ن بان بو لا مد آر من مه > [الروم: 4#]ء وقال 
تعالی: لک بان 6 فجن أنه تم کنر وین نماد بیه قیفر کا ر 
الم الْكِيرٍ 409 اغافر: ۰۲۱۷ وقال تعالى: اعد آله لصا له آلزیک ألا 


َه لذبن لالص [الزمر: ۰۲۳ وأمثال هذه الآيات في بیان التوحيد الذي دعت 


.)۱۹۰( أي: البخاري (۰)۱۳۹۵ ومسلم‎ )١( 


س ؛ ‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ک کے 


إليه الرسل» وأنزلت به الکتب في القرآن كثير» وسنذکر بعض ذلك إن شاء الله 
تعالى في هذا التعلیق. 

قوله: «فْلیکن أؤل»: منصوب على أنه خبر «يكن» مقدم» و«شهادةه 
اسمها مؤخر» ویجوز العکس. 

وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب؛ لأنه أساس الملةء 
وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم: إن أول واجب 
معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري قطر الله عليه عباده» ولهذا 
كان مج دعوة الرسّل أَمَمَهمِ إلى توحيد العبادة: أن دو اله ما لك تن 
ِلهِ ع4 [المؤمنون: ۰۲۳۲ أن لا بدا لا أ [مود: ۰۲۲5 قال تعالى: 
جرا تک ين تک بن لول الا ثيت له لم لآ لله للا ا شود 
69 الأنبياء: ۰۲۲۰ وقال تعالی: قات له أن نو سك ناطر 
آلتَوت لأر [إبراهيم: ۰۲۱۰ 

قال العماد ابن کثیر رحمه الله تعالی۲۳: هذا یحتمل شیئین : 

أحدهما: أفى وجوده شك؟ فان الفطر شاهدة بوجوده. ومجبولة على 
الاقرار به» فان الاعتراف به ضروري في الفطر السلیمة. 

والمعنی الثانی: آفی إلهيته وتفوّده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق 
لجمیع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فان غالب 
الأمم كانت مُقرّة بالصانع؛ ولکن تعبّد معه غيرّه من الوسائط التي یظنون آنها 
تنفعهم» أو تقربهم من الله زلفى. انتهی. 

قلت: وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. 


وروی أبو جعفر ابن جرير”" بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم 


)١(‏ في «تفسیره! (۰)8۲۹/۲ وهو هنا مختصر. 
(۲) في «تفسیره» (18804 و۱۵۲۰۷) عند قوله تعالى: وما يوق ڪرشم با الا وشم 
مر © ابو 1 


قالوا: لیس أحد إلا وهو یعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والارض فهذا 
ایمانهم. وعن عكرمة أيضًا: تسألهم: من خلق السموات والارض؟ 
فیقولون: الله» فذلك إيمانهم وهم یعبدون غیره. 

وتقدم أنَّ «لا له إلا الله» قد فيدت بالکتاب والسنة بقیود ثقال» منها: 
العلم؛ والیقین» والاخلاص. والصدق» والمحبة. والقبول» والانقیاد» والکفر 
بما یعبد من دون الله. 

فان اجتمعت هذه القیود لمن قالها نفعته هذه الکلمة» وان لم تجتمع 
هذه لم تنفعه» والناس متفاوتون في العلم بها والعمل؛ نهم من ینفعه قولها» 
ومنهم من لا ینفعه كما لا يخفى. 

قوله: «فإن هُمْ أطاعولٌ لِذَلِكَء فَأَملِنْهُمْ أن الله افتزض عَلَيهِمْ حمس 
صلواتِ في کل یوم ولیلةه: فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاةء 
إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنًا وظاهرًا؛ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة» كما 
قال النووي رحمه الله ما معناه''2: إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا 
لا تكون إلا بعد الاسلام» ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء ويزاد 
في عذابهم في الآخرة» والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: المأمور 
به» والمنهي عنهء وهذا قول الأكثرين. انتهى 

قوله: «فإن هُمْ أطاعولٌ لِدَلِكَء فأَعْلِنْهم أن الله الْترَض علیهم صَدثَةُ 
نوخ من أَعْنِيائِهِمْ فد علی قُقَرائِهِمْ؛: فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وخد الله 
وصلى الصلوات الخمس بشروطهاء وأركانهاء وواجباتها. 

ا قرينة الصلاة في كتاب الله تعالی» ويدل على هذه الجملة قوله 

7 را 1 لِميدُوا أله لس له الب حتفا وَيِقِيمُوأ السَلرة ويوا | الكو 

© [البينة: ]۰ فمن أل بهذه الأمور آنی ببقية الأركان» 

0 الداعي إلى ذلك؛ لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزومًا. 


(۱) انظر «شرح صحيح مسلم» (۱۹۸/۱). 


کے ٤‏ - باب الدعاء إلى شهادة أن لا اله إلا الله 


قال تعالى: إن توا وأقاثوا اللو انا الككرة تلا لیم 4 
[التوبة: ]۰ قال أنس في الآية: توبتهم خلمٌ الأوثان» وعبادئهم ربّهمء وإقامُ 
الصلاة» وایتاء الزكاة. 

وعن ابن مسعود مرفوغا: «أمزث باقام الصّلاةٍ وَإيتاء الركاةء وَمَنْ لَمْ برد 
فلا صلا ل . ۱ 

وقال ابن زید: «آبی الله أَنْ بل الصّلاةٌ إلا بالركا". 

وفیه*" بیان مصرف الزکاة. 

قوله : «فإن هُمْ أطاعوك لِذْلِكَء فَإِيَاكَ وَكَرَائم آموالهم»: تحذيرًا له من أن 
يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزکاة» وهو أخذها من أوساط المال؛ لأن 
ذلك سبب لاخراجها بطیب نفس ونية صحيحةء وكل ما زاد على المشروع فلا 
خير فیه وهذا أصل ينبغي التفطن له. 

قوله: «وانّق دعر المظلوم»: يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع 
صار ظالمًا لمن أخذ ذلك منهء ودعوة المظلوم مقبولت ليس بينها وبين الله 
حجاب يمنع قبولها. 

وفيه التحذير من الظلم مطلقّا. فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما 
استعمل فیه. فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق» ولا يحابي بترك شيء منهء 
فعليه أن يقصد العدل من الطرفین؛ وا أعلم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «ستنه» (۰0۷۰ والحاكم في «المستدرك» (۳۳۲/۲). 
وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده ضعيف. 
وضغفه الألباني 2 «ضعيف سنن ابن ماجه». 

(0) لم نقف رع وأخرجه الطبراني في «لکبیر» (۱۰۰۹۵) من طريق أبي إسحاق» 
عن أبي الاحوص. عن عبدالله قال: «آمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزکاة. فمن لم يزك فلا 
صلاة له». وأورده الهيثمي في «المجمع» (1۲/۳) وقال: «وله إسناد صحیح». 
أورده ابن كثير في «تفسیره» (۳۳۷/۲). 
أي في قوله: افتردُ على فقرائهم». 


(0 


ولهما عن سيل بن عدي الله هیا أن رسول الله ی قال 
خی : «لأَعْطِينُ لرا اغذا زخلا تحت اه [ورضُولةء وميه الله وَرَسُولف 

يتح الله عَلَى يَدَيْهه. قبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما ۳ 
1 على رسول الله مه كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أَيْنَ عَلِيْ بن أبي 


قوله: لاعن سهل بن سعد) أي: ابن مالك بن خالد الانصاري: 
الخزرجي الساعدي أبو العباس. صحابي شهيرء وأبوه صحابي أيضًاء مات 
سنة ثمان وثمانین وقد اون المائد.. 

قوله: (أَنّْ سول الله بل تال َم خیبو: لأَعْطِيِنَ الات غذا رجا 
يُحبُ الله وَرَملوَلَة؛ وبحب الله و یف الله علی بَدَنْهه): الحدیث فيه 
البشارة بالفتح. وهو عَلم من أعلام النبوة» وقد وقع كما أخبر رسول الله كك . 

قوله: «یْحبهُ الله ورسولة»: قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصًا 
بعلي ولا بالأئمة؛ فان الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله» 
لکن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونهء أو 
یکفرونه» أو یفسقونه کالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول 
الرافضة. الذین یجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
ردتهم. فان الخوارج تقول في علي مثل ذلك لکن هذا باطل؛ قان الله 
ورسوله لا یطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت کافرا. 

وفيه: |ثبات صفة المحبة لله» خلافًا للجهمية ومن أخذ عنهم. 

وفيه: فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه؛ بما خصه به من إعطاء الراية». 
ودعوته أهل خیبر إلى الاسلام وقتالهم إذا لم يقبلواء وقد جری له 
رضي الله عنه في قتالهم کرامات مذکورة في السیر والمغازي. 

فة عة ایدضرة ای ال سوه نبیر أن لا َه 
إلا اش لقوله تعالى: ولت 
ع آلشکر . . .4 الآية [آل عمران: .]٠٠٤‏ 


( أي: البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (۲4۰). 


کک ؛ ‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا اله إلا الله رورس 


طالب؟». فقيل : هو يشتكي عینیه. فأرسلوا إليهء فأتي به» فبصق في عینیه 
ودعا لهء فبرأ كأن لم يكن به وجم؛ فأعطاه الراية فقال: «انْقُذْ عَلَى رِسْلِكَ 


حى تنل ايهم ثم اذعهُمْ إلى الإشلام» وأخبرْهُم با یجب عَلْبهمْ بن 


توله: (فقال: أبن عَليْ بن أبي طالب؟». فقيل : هر يَشتكي عَيْنيْه): قال 
المصنف رحمه الله تعالی (: فيه الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يسع لهاء 
ومنعها عمن سعى. 

قوله: (فَازشل إِليْهِ) أي: النبي كيه أرسل إليه من يأتيه به» وفي 
«صحیح مسلم» أن الذي جاء به سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه '”. وعن 
إياس بن سلمة» عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه 7" 

قوله: (قْبَصَّقَ في عَيْئِي) أي: تفل. 

قوله: (وَدَعَا له فَبرَأ): هو بفتح الراء والهمزة» أي: عوفي في الحال 
عافية کاملت وذلك بدعوة النبي < كما في الحدیث» فدعا له فاستجيب له 
عليه السلام. وفيه عَلَم من أعلام النبوة أيضّاء وذلك كله بال ومن الله 
وحده. وهو الذي يُملك الضرّ والنفعَ» والعطاء والمنع؛ لا إله غیره» ولا 
رب سواه. 

قوله : نفد : هو بضم الفاء والهمزة. 

قوله : «غلی رسلك»: آمره آن سيو الیهم بادب واناة 

«حتى تنل بساحتهم»: الساحة هي ما قرب من حصونهم. 

توله: «ْ هم إلى الإسْلام؛: هذا هو شاهد الترجمت وهکذا ينبغي 
لأهل الاسلام أن یکون قصدُهم بجهادهم هداية الخلق إلى الاسلام والدخول 
فيه وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونیتهم. 


(۱) في المسألة الثالثة والعشرين من هذا الباب. 
(۲) «صحیح مسلم؟ برقم (۲4۰4). وفیه : فقال: «ادغوا لي علا تن آرمد . 
(۳) «صحیح مسلم» برقم (۱۸۰۷). 


سس( سح قرة عیون الموحدین سسس 


خّ اللّه تغالی فیه فولله لأن يَهْدِي الله بك رجْلا زاجذا. یر لك من 
خمر النّعم) . 


يدوكون: أي يخوضون. 


قال شيخ الإسلام''': دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله: هو 
الاستسلام لله وحده. فأصله في القلب. والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون 
ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلهّا آخر لم يكن مسلمّا» ومن استكبر عن 
عبادته لم يكن مسلمًا. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب. وإقراره ومعرفته. 

وقوله: رهم بما يَجبُ عَلَيِهِمْ من حَقْ الله تعالى فیه»: مما أمر به 
وشرعه من حقوق «لا إله إلا الله». وهذا يدل على أن الأعمال من الایمان؛ 
خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم: إنه القول! وزعموا أن الإيمان هو مجرد 
التصدیق. وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة. لأن الدين ما أمر الله به فعلاء 
وما نهى عنه ترگا. 

وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء؛ 
لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات 
ما لم يقع لغيره» وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره. وقد خد 
الأخاديد وأَضْرَّمها بالنار» وقَذّف فيها مَّن غلا فيه» أو اعتقد فيه بعض ما كان 
يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغیرهم فصار من أشد الصحابة 
رضي الله عنه بُعدًا عن الشركء. وشْدَةٌ على من أشرك» حتی أحرقهم بالنار. 

وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ مع ما أعطي من الکرامات؛ 
صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه. 

وهما أفضل أهل الکرامات. فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد» 
وشدة على لعل الشرك والتندید. کما جرى. لعمر رضي اله عنه في 
الاستسقاء بالعباس””. وتَعْمِيّة قبر دانیال لما وجده الصحابة في بيت مال 


.)۲۹۳/۸۷( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري» (۱۰۱۰) من حديث أنس.‎ )۲( 


دح 4 - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ر ۳ 


الهرمزان ۱ كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى 
التوحید. وشِدَّةَ على أهل الشرك والانکار علیهم وجهادهم. لکن قد يقع 
من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكْر ربه» ما قد 

يلتبس على الجهال الذين قد تلبسوا بالشرك ویظنون أن ذلك كرامات» 
وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطلء والهدىٍ 
من الضلال. وقد قال تعالى لنبيه محمد كي . «تأشتنيك بل أي لك 
لک ع1 معط تقبو ©4 [الزخرف: ۰۲4۳ 

فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبّره» فإنه 
الصراط المستقيم؛ ولا يلتفت إلى ما زخرفئه الشیاطین» كما اغتر به من اغتر 
في هذه الأمة ومن قبلهم. 

قوله: یرهم بما يَجِبُ عَلَيهِمْ من حّ الله تعالى فيها: من أداء 
الفرائض على الوجه الشرعي » والنهي عن تعذي الحدود التي حذها الله بين 
الحلال والحرام؛ وذلك من الإيمان. والأعمال كلها من مسمی الإيمان؛ 
فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه اله والدين ما شرعه الله فإذا أخذ 
بالاسلام - الذي هو التوحيد والاخلاص - وأحلٌ ما أحلّه الله وحرّم ما 
حرّمه الله. وأمر بذلك وجاهد عليه؛ فقد قام بما وجب عليه» وبالله التوفيق 

قوله: «قَوَالله إ» فيه: جواز حلف المفتي على ما أفتى به غيبًا. 

قوله : «لأن بَهيي الله بك رَجْلا در خیز لك من خفر الْم»: خذر 
النعم ‏ بسکون المیم : الابل الحُمْر» وهي نس الاموال عند العرب. 

وفیه الترغیب في الدعوة إلى اش وطلب الهداية لمن أراد الله هدایته؛ 


(۱) اخرج قصة ذلك يونس بن بکیر في زیاداته على «مغازي ابن اسحاق"» كما ذکر شيخ 
الاسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» (۱۹۹/۲). 
وذکرها کذلك الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (4۰/۲) عن أبي العالية. 
وقال: «وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية» . 


CPD‏ سح قرة عیون الموحدیین س 


الحادية عشرة : 


الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة 


الرابعة عشرة: 


أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله بب . 

التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى 
نفشه . 

أن البصيرة من الفرائض . 

من دلائل حسن التوحيد: أنه تنزية الله تعالى عن المسبّة . 

أن من قبح الشرك كونه مسبّة لله . 

- وهي من آهمها -: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم؛ 
ولو لم يشرك. 

کون التوحيد أول واجب. 

أن يبدأ به قبل كل شيء» حتى الصلاة. 


أن معنى: «أن يوحدوا الله» معنى شهادة: أن لا له إلا الله . 

أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها 
ولا يعمل بها. 

التنبیه على التعلیم بالتدریج . 

البداءة بالأهم فالأهم. 


مصرف الزکاة. 


کشف العالم الشبهة عن المتعلم. 


ليحصل للداعی إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى» فلا ينبغي 
التفريط في هذه المطالب العالية» وبالله التوفيق. 

قوله: (يدُوكونَ أي: يخوضون): بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه 
اللفظة بأن المراد: خوض السايعين في هذا الخير» وتمني حصوله. والله أعلم. 


س ؛ ‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا له إلا الله >> 


الخامسة عشرة: النهي عن کرائم الاموال. 
السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 


السابعة عشرة: الاخبار بأنها لا تحجب. 


الثامنة عشرة: من أدلة التوحید ما جری على سید المرسلین وسادات الأولیاء 
من المشقة والجوع والوباء. 

التاسعة عشرة: . قوله: «لأعطينٌ الراية. . .» إلخ: عَلّم من أعلام النبوة. 

العشرون تفله في عینیه عَلّم من أعلامها آیضا. 

الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه. 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دَوْكهم تلك الليلة» وشغلهم عن بشارة 
الفتح . 

الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يَسْعّ لهاء ومنعها عمن 
سی 

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «عَلَى رِسْلِك». 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعُوا قبل ذلك وقوتلوا. 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «آخبزشم بما یب علیهم». 

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الاسلام. 

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجلٌ واحد. 


الثلاثون: الحلف على الفُنيا. 


نا 


سح !بت قرة عیون الموحدین سس 


- باب تفسیر التوحید وشهادة أن لا اله الا الله 


وقول الله تعالی: جر 1 بدغورت. ا إل دهم 
تن الاية [الإسراء: 0۷]. 


قوله : 
باب تفسیر التوحید وشهادة أن لا اله الا الله 


قوله : (وشهادة أن لا إله الا الله): من عطف الدال علی المدلول؛ الأن 
التوحید هو معنی هنه الکلمة العظیمة» وذلك یتبین بما ساقه من الایات 
والحدیث؛ لما فيها من زيادة البيان» وکشف ما أشكل من ذلك. وإقامة الحجة 
على من غالط في معنی «لا اه إلا الله» من أهل الجهل والالحاد. 

قوله: (وقول ال تعالی: «ک اب شوت ينمت إل رهم ویب 
یم أَدرَبُ4): أي: أولئك الذین یدعوهم أهل الشرك» ممن لا يملك کشف 
الضر ولا تحويله؛ من الملائكة والأنبياء والصالحين؛ كالمسيح. وأمه» 
والعزیر: فهؤلاء ديهم التوحيد» وهو بخلاف دين من دعاهم من دون الله 
E‏ بقوله: يفوت إل ریهم ایهم رب فيطلبون القرب 

من الله بالاخلاص له وطاعته فيما أمر» وترك ما نهاهم عنه. 


وأعظم القربات: التوحید الذي بعث الله به آنبیاءه ورسله» وأوجب 
علیهم العمل به» والدعوة الیه. وهو الذي يُقرّبهم إلى الله أي: إلى عفوه 
ورضاه» ووصف ذلك بقوله: و رح راک عََه4» فلا يرجون 


لتك ه ‏ باب تفسیر التوحید وشهادة أن لا إله إلا الله کے رح 


أحدًا سواه تعالى» ولا يخافون غیره وذلك هو توحيده؛ لأن ذلك يمنعهم من 
الشرك» ويوجب لهم الطمع في رحمة الله» والهرب من عقابه. والداعي لهم 
والحالة هذه - قد عكس الأمر» وطلب منهم ما کانوا GS‏ 
في دعائهم لمن كانوا یدعونه من دون الله ففیه معنی قوله: #ویم 
A‏ نك [فاطر: ۰]۱4 وقوله: لو یس الا کاثوا نم آعداه واوا 

يتم كف 4)3 [الأحقاف: .]١‏ 

وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام؛ 
وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غیره؛ من الأنبياء» 
والصالحين» والملائكة» فمن دونهم وأن دعاء الأموات والغائبين ما نفع 
أو دفع ضر من الشرك الاکبر الذي لا یغفره الله وأن ذلك ينافي ما دلّت عليه 
كلمة الاخلاص. 

فتدبر هذه الآية العظيمة يتبيّن لك التوحيد» وما ینافیه من الشرك والتندید. 
فإنها نزلت فیمن يَعبّد الملائكة؛ والمسيح. وأمّهُ ورین فهم المعنیّون بقوله: 
بقل ادعو اه مهمقر ن ننه لا ينلكت گنت لر عکم ولا توبلا ©4. 

ثم بين تعالی أن هؤلاء المشرکین قد خالفوا من کانوا یدعونه في دینه؛ 
فقال: جرک الب يتوت يفوت إل رهم یل یم أ4 وقدم 
المعمول لأنه يفيد الحصر يعني: يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غیره. 

وأعظم الوسائل إلى الله تعالی: التوحید الذي بعث الله به آنبیاءه ورسله 
وخلق الخلق لاجله. 

ومن التوسل إليه: التوسل بأسمائه وصفاته؛ كما قال تعالی: وَل 
لس ی اوه با 4 [الاعراف: ۰]۱۸۰ وکما ورد في الأذکار المأئورة من 
التوسل بها في الدعوات؛ كقوله: «اللهم! إني سالك بأن لك الحمد. لا إله 
الا أنت المنان؛ بدیع السموات والأرضء يا ذا الجلال والاکرام» ۳" وقوله: 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۱4۹۵ والترمذي (۰)۳9۵۳ والنساني (۵۲/۳) وابن ماجه (۳۸۵۸)؛ = 


حصو ۷ قرة عیون الموحدین سسس 


«للهم! إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. الأحد الصمد. الذي لم يلد 
ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحدا' وغير ذلك من الأعمال الصالحة 
الخالصة التي لم يَشْبْها شرك. 


فالتوسل ی الله هو بما يُحبّه ویرضاه لا بما يكرهه ويأباه من الشرك 
الذي نرّه نفسه عنه بقوله: اسْبْحَنَ ان عَنّا يرون [الطور: ۰8۳ الحشر: ۰]۲۳ 
وقوله: اوَسْبْحَنَ أله وَمَآ انأ من الْمُتْركِنَ4 [يوسف: ۰]۱۰۸ وقوله - في الانکار 
على من اتخذ الشفعاء -: «فل نیرت اله يما لا ینم في السَموّب ولا في 
الأرض سبحم ول عا شرکریک4 [یرنس: ۰۲۱۸ وأمشال هذه الآيات في 
القرآن کثیر؛ یأمر عباده باخلاص العبادة له» وینهاهم عن عبادة ما سوا 
ويعظمه» ویعظم عقوبته» كما جری على الامم المكذّبة للرسل فیما جاژوهم به 
من التوحيد والنهي عن الشرك فلم یقبلوا فأوقم الله تعالی بهم ما أوقع؛ 
کقوم نوح وعاد وئمود ونحوهم. فإنهم عصوا الرسل فیما آمروهم به من 
التوحيد» وتمسکوا بالشرك. وقالوا لنوح: ما تک ایک الا اديت هم 
آرازنکا بای ای [مود: ۰۲۲۷ وقالوا لهود: لاما جنا یم وما خن 
ارک لیا عن وللت وَمَا خن لَكَ بغژییرک. . .4 الآيات [هود: *ه فما 
بعدها]ء وقالوا لصالح: طاثْدَ کت نا مر قل هذا اهنت أن مب ما یبد 
2 [مود: ۰۲1۲ وقالوا لعنعیب: «املزیدک تام أن تغرف ما ینید ءاباژ 


من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن النبي بقل سمع رجلا يدعو به فقال : 
«لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا سثل به أعطئ. وإذا دُعي به أجاب». 

وصححه العلامة الألباني في اصحيح سئن أبي داود" . 

أخرجه أبو داود (۰۱8۹۳ ۰۱4۹64 والترمذي (۰)۳4۸4 وابن ماجه (۰)۳۸6۷ وابن 
حبان (۰۸۹۱ ۸۹۲) من حدیث بُريدة الاسلمي؛ أن رسول الله ي سمع ربجلا يفول 
هذا الدعاءء فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سُثل به أعطىء وإذا دعي به 
أجاب» . 


وصححه العلامة الألباني رحمه الله في «صحیح سنن أبي داود» 


س ٠‏ _ باب تفسیر التوحند وشهادة أن لا له إلا الله 


95 > من ف مق ی N‏ 
رم لابه وَمَوْمِوء إِنَنى باه مما بو إلا 


ی رن َم رین ). . . 4 الآيات [الزخرف: ۲۹ - ۰۲۲۷ 


آز أن شَعَل فى آنویکا ما را [مود: ۸۷]. 
فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل» وما أوقع بمن 
عصاهم» فان الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة . 
وأما ما ورد فى معنى الاية عن ابن مسعود قال: ناش من الجن كانوا 
يُعبدون» فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الانس یعبدون ناسا من الجن؛ 
فأسلم الجن» وتمسك هؤلاء بدینهم"". 
قلت: وهذا لا یخالف ما تقدم؛ لأن هذه الآية حجة على کل من دعا 
مع الله وليّا له من الأولين والآخرين» كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى فى هذه الآية: وهذه الأقوال كلها حق؛ فان الآية تعم من كان 
معبوده غابدًا لله» سواء كان من الملائكة؛ أو من الجن» أو من البشر0©. 
ی ب معا سبدو ل الى 
عقب ليم بج 469 : 
الكلمة: هي «لا إله الا الله» بإجماع أهل العلی وقد عبر عنها الخليل 
عليه السلام بمعناها الذي أريد بها ووضعت له. فعبر عن المنفي بها بقوله: 
(إنَّى باه تا تبثو » وعبر عما أثبتته بقوله: إلا الى مرن فص 
العبادة على الله وخدهء ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن 
هذا التفسير لهذه الکلمت وما أعظمه. 
قال العماد ابن کثیر في قوله تعالی: و كعد افیف تيك : آي 
هذه الكلمة؛ وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع ما سواه من الأوثان» 
وهي «لا إله إلا الله»؛ جعلها في ذریته يُقتدي بها فیها من هداه الله من ذرية 


.)۳۰۳۰( آخرجه البخاري (۰)4۷۱6 ومسلم‎ )١( 
.)۲۲/۱۵( (؟) انظر «مجموع الفتاوی»‎ 


وقوله: «لَکدرا لصافم تنم یبا ندوب ال وَالْمَسِيمَ 
أبنت مریم ...4 الآية [لتوید: ۱ 


إبراهيم عليه السلامء طلَلَهُمْ يَرْجِمْنَ4 أي: إليها 

قال عكرمة» ومجاهدء. والضحاك وقتادة» والسدي» وغيرهم في قوله: 
لرَجَمَلَهَا نة ای فى عَتبِو.4 يعني: «لا إله إلا اه لا يزال في ذريته من 
يقوله 20 

وقوله تعالى : اوا اوقم وَرُفِكَتهْمْ اک ين دوب اللّو. . . 4: 
الأحبار: هم العلمای والرهبان: هم العْبّاد. 

وهذه الآية قد فسرها رسول الله ی لعدي بن حاتم» وذلك أنه لما جاء 
مسلمًا دخل على رسول الله ييي فقرأ عليه هذه الآية» قال: فقلت: إنهم لم 
يعبدوهم! قال: «بلی؛ إِنْهُمْ حرّموا علیهم الخلال. وَحَلْلوا لهم الحرام» 
انّبَعْوهُم؛ نذلك عبادئ مج تم إِيَاهمظ. . رواه أحمد» والترمذي وحسته» وعبد بن 
حميد» وابن أبي حاتم» والطبراني من طرق”". 

قال السدي: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. 

ولهذا قال تعالى: رمَا أرقا إل يعبتا إلا وجا لا إله إلا 
1 یه كا يما شرکرن» [التوبة: ۱ فصار ذلك عبادة لهم» وصاروا به 
لهم أربابًا من دون الله وقد قال 0 «ولا ارک أن تدا اللهكة وا 

مد نم مسیون وج > آل عمران: ۸۰]. 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر" (۱۲۷/4). 

(۲) آخرجه الترمذي (۰)۳۰۹۵ وقال: «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث 
عبدالسلام بن حرب» وعطیف بن أعيّن لیس بمعروف في الحدیث». 
وأخرج الامام أحمد (۳۷۸/4) قصة اسلام عدي دون تفسیر هذه الآية. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (4۱۵/۳) لابن سعد. وابن المنذر؛ وأبي الشيخ» 
وابن مردویه» والبيهقي في «سننه». 
والحديث حسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۷۸۷). 


س ه _ باب تفسیر التوحید وشهادة أن لا إله إلا الله >> 


4 أي: اتخذوه ربًا ادم له من 
دون الله وقد قال E‏ وراز ال ال بلعسی این مر ات نت لاس 
د ا المي من نم اتدل مک ما بكرن ل ون ای ی 

ا 


7 ل 2 

يعي ان کت كلثم لد یه تلم ما ف تقیی کلک آنل تا ف نيك به أت 
و۳ 070177 2 3 

4 آیوب. © نت لم مت - أن أعبدواً له رف یک گنت 


اتد 


.]١١۷١ - ١١١ کید © [المائدة:‎ 


فمن تدبر. هذه آلایات تين اله معتی «لا إله إلا الله»؛ وتبین له التوحید 
الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه 
الأمة. وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة المفضّلة» لمُا وقع 
الغلو في قبور أهل البيت وغیرهم. وبُنيت عليها المساجد» وبنيت لهم 
المشاهد. فائسع الأمر» وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحید. لما 
حدث الغلو في الأموات وتعظیمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فیها 
الاکثر عاد المعروف منكرّاء والمنکر معروفاء والبدعة سنة. والسنة بدعة» 
نشأ على هذا الصغيرء وهرم علیه الکبیر. وقد قال 44 ٠‏ سنا الاسْلامٌ غَريباء 
وسیموذ غريبًا كما بَدَآَه قطوبی للفرباء؛ این یضلحون إذا فَسَدَ الئاس . 


(۱) أخرجه مسلم في «الصحیح» )١46(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: 
«الذين يصلحون. ٠.‏ إلخ. 
وأخرجه الآجري في «الغرباء» من حديث ابن مسعودء وعنده: قيل: ومن هم يا 
رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس». 
وانظر تخريجه في «السلسلة الصحيحة» (۱۲۷۳) للألباني رحمه الله . 
وأما رواية: «يصلحون ما أفسد الناس» فهي عند الترمذي (۲۹۳۵) من حديث كثير بن 
عبدالله. عن أبيه» عن جذه مرفوعًا بزيادة في أوّلهء وفيه: «الذين يُصلحون ما أفسد 
الناس من بعدي من سئّتي؟. 
وكثير هذا ضعيف» ومنهم من نسبه إلى الكذب. 


سر.۱_ع_ _ قرة عیون الموحدین سس 


وقوله: وی الَا من بح ين دون اه آندادا یم کشت ال 4.۰۰ 
الاية [البقرة: ۰۲۱76 


وفي روایة: «یْضلحون ما أَقْسَدَ الثاس». 

قوله : ویرک آلّاس من ید ين دون او آندادا بوم کشت الله 4.۰۰ الآية : 
الأنداد : الامثال والظراء كما قال العماد ابن كثير "" وغیره من المفسرین. 

فكل من صرف من العبادة شیثا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه 


نذا ۵+ لانه آشرك مع الله فيما لا یستحقه غیره. 


قال العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی: فتوحید المحبوب: أن لا یعدد 
محبوبهء أي: مع الله بعبادته له. وتوحید الحب: أن لا يبق في قلبه بقية 
حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقّا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه 
وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن لا تكون محبته لغير ال فلا يحب إلا لله؛ كما في 
الحديث الصحیح : ثلاث مَنْ كُنّ فيه. . “٠.‏ الحديث. ١‏ 

ومحبة رسوله هي من محبته» ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته؛ 
وان كانت لغير الله فهي مُنقِصة لمحبة الله مُضعفة لها. ويُصَدّق هذه المحبة بأن 
تکون کراهته لابغض الاشیاه الی محبوبه - وهو الکفر - برل کراهته لإلعانة 
في النار أو آشد. 

ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة؛ فان الانسان لا یعدم على محبة 
نفسه شیثا. فاذا فد محبة الایمان بالله على نفسه بحيث لو خیّر بين الکفر 


وقي الباب عن عذة من الصحابة. انظر امجمع الزواند» (۲۷۷/۷ - 6۲۷۸ 
واالصحیحة» (۱۲۷۳). 

انظر «تفسیر ابن کثیر" (۲۰۳/۱). 

آخرجه البخاري (۰)۱7 ومسلم (4۳) من حديث أنس بن مالك مرفوعا؛ وتمامه: 
«. . .وجد حلاوة الایمان: أن یکون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما وأن يُحبٌ 
المرء لا يحبّه إلا لله وأن يكرة أن یمود في الکفر كما یکره أن يُقذّف في النار". 


سح ٠١‏ _ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله aD‏ 


وإلقائه في النار لاختار أن یلقی في النار ولا يكفرء كان أحب إليه من نفسه. 

وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهم» بل لا نظير 
لهذه المحبة» كما لا مثل لمن تعلقت به» وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب 
فيها على النفس والمال والولد. وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم 
والاجلال. والطاعة والانقیاد ظاهرًا وباطئا. وهذا لا نظير له في محبة مخلوق 
ولو كان المخلوق من کان» ولهذا من آشرك بين الله وبين غيره في المحبة 
الخاصة كان شركا لا یغفره اللهء كما قال تعالی: وی الاس من ید من 
دون الو كدان موم کشت أ ون امنا أعَدْ خا 4.۰۰ الاية [البقرة: 
.]١54‏ 

والصحيح أن معنى الآية: أن الذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد 
لأنداهم» كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا یمائلها محبة مخلوق أصلاء 
كما لا يمائل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته؛ 
وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. انتهى . 

قلت: وهو قول مجاهد'". 

قال في «الكافية الشافية»: 
وحياة قلب العبد في شيئين من يُرْزّقهمايُحيى مدی الأزمان 
SA ENTE‏ ی “رلته فيد واه فا دس کم ان 
من صاحب التعطیل [حمًا] کامتنا . ع الطاثر المقصوص من طیران 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله 
في قضاء حاجة. أو تفریج كربة؛ لزم أن يكون محبًا له» ومحبته هي الأصل 
في ذلك. انتهى لفظه. 

قلت: فمن أحبٌ مع الله غيره لم ينف ما نفته «لا إله إلا الله من 


.)١994 يعني: في معنى الآية» وانظر «تفسير الطبري» (رقم‎ )١( 


DPD‏ س ترة عیون الموحدین سح 


وفي «لصحیح»: عن النبي ب أنه قال: «مَنْ قالْ: لا إل إلا اش 
وکثر بما یذ من دُونٍ الله؛ خرم ماله واه وجسابة علّی الله عَْ وجلْ». 


الشرك. ولم یثت ما أثبنته من التوحید. بل قد جعل مع الله شریکا في إلهيته. 
وقد تبيّن أن الالهية هي العبادة فنفيها عمًا سوی الله وإثباتها لله وحده بجمیع 
آنواعها هو معنى لا إله إلا الله»ء كما تقدم بیانه. 

قوله: (في «الصحیح» عن النبي 355 أنه قال: «من قال: لا إله إلا ال 
وکفر بما یعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عز وجل»). 

قوله: (في «لصحیح») أي: صحیح مسلم : عن أبي مالك الاشجَمي. 
عن أبيه» عن النبي بي فذکره. وأبو مالك: اسمهٌ سَعدُ بنْ طارق» كوفيٰ 
َة مات في حدود الأربعين ومائة. وأبوه طارق بن آشیم - بالمعجمة» 
والمثناة التحتية» وزن (أحمر) ‏ ابن مسعود الأشجعي» صحابي له أحاديث. 

قوله: «مَنْ قال: لآ إلة الا اش وَكَفَرَ بما يُْبَدُ من دون اللّهِه: اعلم أن 
ال يل علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث: 

الأول: قول «لا إله إلا الله» عن علم ويقين؛ كما هو قيد في قولها في 
غير ما ا 

والثانی: الکفر بما يُعبّد من دون الله؛ لکن ذکر في هذا الحدیث «وّکفره 
تأكيدًا لما دلت علیه؛ لأن المقام عظیم يقتضي التأکید . ۱ 

قوله: «حرم مَاله ودم وَحِسابُهُ على الله غَرْ وَجْلْ»: فيه دلیل أنه لا 
يحرم ماله ودمه الا إذا قال: «لا إله الا الله؛. وکفر بما يُعبّد من دون الله» 
فان قالها ولم یکفر بما يُعبد من دون الله فدمه وماله حلال؛ لکونه لم ینکر 
الشرك ویکفر به. ولم ینفه كما نفته «لا اله إلا الله»» فتأمل هذا الموضع فانه 
عظيم النفع . 
۲ يرقم (۲۳), 


( انظر ما سبق في شرح حديث عتبان رضي الله عنه تحت باب: فضل التوحيد وما 
يُكفر من الذنوب. 


تس ه ‏ باب تفسیر التوحید وشهادة أن لا له الا الله کر« 


قال المصنف(۲۱: وهذا من أعظم ما يُبِيّن معنی لا إله الا الّه»۰ فانه لم 
یجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال؛ بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الاقرار بذلك؛ بل ولا کونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم 
دمه وماله حتی یضیف إلى ذلك الكفرٌ بما يُعبد من دون اللهء فان شك أو تردّد 
لم يحرم ماله ودمه. 

فيا لها من مسألة ما أجلها! ويا له من بیان ما أوضحه» وحجة ما أقطعها 
للمنازع. انتهی . 

قوله: «ؤجسابة على اللَّهِ عَرْ وَجَلّ أي: الله تعالى هو الذي يتولى 
حسابه» فان كان صادقًا جازاه بجنات النعيم» وان كان منافقّا عذبه العذاب 
الأليم» وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر۲. 


(۱) انظر آخر الباب. 

(۲) هكذا جاء شرح حديث أبي مالك الأشجعي رحمه الله في بعض الطبعات السابقة؛ وقد 
غاير المخطوط الذي عندنا ما ورد في المطبوغ فرأينا أن نثبته في الحاشية لفائدته» 
ولما فيه من زيادة البيان. وهذا نصه: 
أبو مالك: اسمه سعد بن طارق. وأبوه طارق بن أشْيْم - بالمعجمة والمثناة التحتية: 
وزن (أحمر) ‏ ابن مسعود الأشجعي. صحابي له أحاديث. 
وفي «مسند الإمام آحمد» عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: «من وحد اللهء 
وکفر ہما یعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل». وهذا 
الحدیث الصحیح هو معنی قوله تعالی: تن يَكْمْرْ رت ین بال ند 
انتنتت ,ژد ار وهي (لا إله إلا الله). والطاغوت: الشیطان وما آمر به من 
عبادة غير الله. قاله العماد ابن کثیر . وقال العلامة ابن القيم: الطاغوت: ما تجاوز به 
العبد حده من معبود؛ أو متبوع. أو مطاع. فمن لم یکفر بالطاغوت لم یقل: (لا اله 
إلا الله) قولا ينفعء لانه لم یستمسك بها. 
وقد تضمنت الجملة الأولى من (لا إله إلا الله) نفي الطاغوت بالا) النافيةء لأنها نفت 
الإلهية عن كل ما سوى الله. وهذا هو الكفر بالطاغوت. إذا قاله الانسان عن علم 
ويقين كما تقدم بیانه. 


وتوله: وبۇي بد4 هو معنى (إلا ال لأن الإيمان هو الإخلاصء كما قال = 
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الایات؛ يبين فيها 1 ا ان ان 7 f‏ ۱ و العبادة لله 
وحده. فدلت هذه الكلمة على نفي الشرك؛ والبراءة منهء وإخلاص العيادة لله وحده» 
كما تقدم في قول الخليل عليه السلام: ی ب ينا درد إلا ايى رن4 
ومعنى هذه الكلمة هو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم؛ كما تقدم في 
الآيات التي في أول الكتاب وغيرها. 
وقد اشتبه معنی هذه الكلمة العظیمة» التى هی الفارقة بين الكفر والإيمان؛ فظن 
الأكثر أنها دلت على توحيد الربوبية» وأنه هو معناهاء كالأشعري وغيره من 
المتکلمین؛ قالوا: إن الاله هو القادر على الاختراع! 
وهذا و قد أقر به و من ع وغيرهم؛ كما قال تعالی: «ولين کالم 
من ن خلق والارش مولن عَلَهنَ لمیر 
الما وَالْأَرْضٍ 4 إلى قوله: ون 7۹ 
اّ4 وقوله: فل لسن آلازش وین وبا إن کر توت © 
رد 
فلم یدخلهم هذا التوحید في الاسلام؛ لأنهم جحدوا توحید العبادة؛ وهو توحید 
القصد والطلب. كما قال تعالی في دعوة الرسل: طلَقَدْ سنا نوا إل قزیه. تال 
و ندرا اه ما لک من إل عر وقنال: وال عار ناشم هو ال جلف 
آله ا تلم ین للم عر فاجابوه بقولهم: *پنتا نب أله یتمه وقال: 
له عاو إذ اشد و ی ود نی اي ی يديت ى ل ۳ 
لا أنه وقال: «راتبذرا أله و نرکا بو كينا 4 اجب ورا مرا إلا 
ندر اا حًا ۹ اه الا .هو نة 4 وقال: وى 
> وقال: 111 و4 
والایات في یان هذا التوحيد الذي قد جحده ٠‏ الأكثرون آکثر من 8 تحصر . 
وفي حدیث معاذ: «فإن حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشركوا به شیف" وقد تقدم 
الکلام عليه 
وهذا هو التوحید الذي دعا إليه رسول الله بز وجاهد الخلق علیه. وقاتل من لم 
یر به» وسبی ذراریهم ونساء‌هم واستمر الجهاد عليه في القرون الثلاثة» حتی حدث 
من الشرك ما حدث بالفلو في آرباب القبور؛ وبناء المساجد علیها والمشاهد» فعمت = 


سے ٠‏ - باب تفسیر التوحید وشهادة أن لا إله إلا الله سر ويه 


وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 


فيه أكبر المسائل وأهمها؛ وهي تفسير التوحيدء وتفسير الشهادة 
وبيّنها بأمور واضحة: 

منها: آية الاسراء؛ بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحین» ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 

ومنها: آية براءة؛ بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله» وبیّن أنهم لم يؤمروا الا بأن يَعبُدوا لها واحدّاء مع أن 
تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعُبّاد في المعصية» لا دعاؤهم 
إياهم . 


قوله: (وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب): فقد ذكر فيها 
رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ینافیه. وما يقرب من الشرك» وما يوصل 
إليه من الوسائل» وبيان ما كان عليه السلف من بُعدِهم عن الشرك في العبادة 
وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. 

وقد جمع هذا الكتاب ‏ على اختصاره ‏ من بيان التوحيد ما لا يُعذّر 
أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبرء وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم» 
فمن حفظه واستحضره وجد ذلك» واستغنی به عن غيره في الرد على كل 
مبتدع » فتدبره تجد ذلك بِيّئاه وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى فيما 


يأتي من الأبواب. 


= البلوى بهذاء فأخذوا الشرك بدلاً عن التوحيد؛ فأنساهم ما وقعوا فيه من ذلك ما 
خَلِقُوا له من التوحيد» ودعوا إليه. 
ولهذا جحده من جحده من هذه الامة. اتباعًا لسنة من قبلهم من أعداء الرسل: 
فالحمد لله على بيانه بعد خفائه. 
فيا لها نعمة ما أجلها لمن عرفه وقبله ودان بهء وأحبه. ودعا إليه. وبالله التوفیق. 
ويا خسارة من أنكرهء وعادى من دان به» كحال الأكثرين من الأمم ومن بعدهم من 
هذه الأمة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


سر ؛ں سمه قرة عیون الموحدین سس 


ومنها: قول الخليل عليه السلام للکفار: ی ب ما تَنَبْدُونَ لا 
1 طر4 [الزخرف: ۲٩‏ - ۰]۲۷ فاستثنی من المعبودين ربه» وذكر سبحانه 
أن هذه البراءة وهذه الموالاء: هي تفسیر شهادة أن لا إله الا اللهء فقال: 


ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: «وَمَا هم بِحَرِجِينَ من 
ار 4 [البقرة: 177]» در أنهم يحبون أندادهم كحب الهء فُدلٌ على أنهم 
يحبّون الله حُبًا عظيماء ولم يُدجلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب الندّ حبًا 
أكبر من حب الله؟! فكيف بمن لم يجب إلا النذ وحده ولم يُحبٌ الله؟! 

ومنها: قوله 5 «مْنْ قَالَ: لا لة إلا اش وکفر بما يُعْبَدُ من 
دون الل حَرْمَ ماله وَدَمُهُ وَحِسَابهُ على الله وهذا من أعظم ما ين معنى 
دلا إله إلا الش»؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الاقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو 
إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا يَحْرّم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك 


الکفز بما يُعبَدُ من دون اللهء فان شك أو توقف لم يحَرُم ماله ودمه. 
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بیان ما أوضحهء 
وحجة ما أقطعها للمنازع! 


2 f 


کک ١‏ - باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء از شمه حر و 


اباب من الشرك: 
ليس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه 


وقول الله تعالى: ظثُلْ یش ما کشوم من دون أله إن راد اه 
بر هَل هُنَّ کشتّت . . . صرب الاية [الزمر: ۰۲۳۸ 


قوله : 
باب من الشرك: لبس الحلقة والخیط ونحوهما 
لرفع البلاء ودفعه 


أي: لرفعه إذا نزل» ودفعه قبل أن ینزل» يعني: إذا كان هذا هو 
القصدء فتعلق قلبه به في دفع ضرٌ ‏ مما قد نزل ومما لم ينزل - قد صرحت 
الأحاديث بأن هذا من الشرك بالل . 

قوله : (وقول الله,تعالى: فل مشر ا كنع ين دون له إن راک اله 
بر عل هو کیتث صر آز اکن َة مَل فک منیکث ینوا فل حى 


22 


الله 


aê 


عليه رل الْْتَوَطُوَنَ4): قال مقاتل: فسألهم النبي يا فسکتوا؛ ك 
لا يعتقدون ذلك فیها. 

قلت : فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف 
ضر أراده الله بعبده» أو تمسك رحمة أنزلها على عبده. فيلزمهم بذلك أن 
یکون الله تعالی هو معبودهم وحده» لزومًا لا محيد لهم عنه. 


حورن جع ع قرة عیون الموحدین سس 


ين انرب هت الف ك وه ٩‏ ج الت الي غر ۲0۸]. 
فأقام تعالی الحجة على المشرکین بما يبطل شرکهم بالله» وتسويتهم غیره به 
موی رو موی اي اراد نژ كقوله تعالی : 


ب مکل ايع 2 إت بے مرک من دون ۳1 e‏ 


رون م لجاب سیا ل 


¥ موم 


ل Ep TT‏ وهو ۳ لمکم 
© وتک الاستل تقر بتاين وم یلک لا كيمو ( e ١‏ 


۶ وال تعالی: وب ملعن عن دون له لا عقون 
تون عبر او وما بشمروت يان سم )€ [اللحل: ۲۰- 
ذکر العماد ابن کثیر رحمه الله تعالی"" في هذه الاية ما رواه ابن أبي 


ی «تفسیرها (۵۵/4) عند الآية ۸ من سورة الزمر . 
وهذا الحديث أخرجه الترمذي (۲۵۱7) من طريق قيس بهء دون قوله: «تعرّف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشذة»؛ ولا قوله: «واعمل لله بالشكر. .» الخ» وكذا مع 
اختلاف في بعض الألفاظ . 
وأخرجه تامًا بنحوه الامام أحمد في «المسندا (۳۰۷/۱). 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحکم! (۰۰/۱؛ - 4۱۲): «وقد روي هذا 
الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة؛ من رواية ابنه علي» ومولاه عكرمة» 
وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينارء وعبيدالله بن عبدالله» وعمر مولی غفرة؛ وابن 
أبي مليكة» وغیرهم. 
وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرّجها الترمذي» كذا قاله ابن منده وغيره. 
وقد ژوي عن النبي ب أنه وضی ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب» 
وأبي سعيد الخدري» وسهل بن سعد» وعبدالله بن جعفرء وفي أسانيدها كلها ضعف . 


کک ١‏ - باب من الشرك لبس الحلقة والخیط ونحوهما رفع البلاء أو دنه ك7 لوكت 


عن عمران بن حُصّين رضي الله عنهما؛ أن النبي ی رأى رجلا في 
يده حلقَةُ من صُفْرء فقال: «مَا هذه؟». قال: من الواهنةء فقال: «ازغها! 


ا بن وان تداع ن دس اااي زا 
«اخفظ الله يَحفَظْكَء اخفظ الله تجذهُ تجاعك. تَعَرَّفْ إلى اللَّهِ في الرَّخَاءِ 
يَعْرفْكَ في الشْدْة إذا سألت فاشأل اف وَإِذا اشتعئث فاشتمن باللّهه وَاغلم 1 
ال لو اجتمعوا على أن يَضُرُوكَ بقي, لم يَكْتبة الله عليك لَمْ يروك ولو 
خسف بو نماث يمرك كت مشخظه 
زنعت الأقلام. زاغمل للَّهِ بالشکر في البقين؛ : وَافلم أن في الصَّبرٍ عَلى ما 
0 خيرًا گرا وان النْضْرَ مَعَ الب و المَرَجَّ مَعَ م الکزب: ار مع الغشر 


قوله: (عن عمرآن بن حصین؛ أن النبي لا رأى رجلا في يذه حلقة من 
صفر فقال : «ما هذه؟۱». قال: من الواهنة. فقال: «انزعها! فانها لا تزيدك إلا 
وهئاء فانك لو مُت وهي علیلكت ما انلحت اند رواه. امد بشند لا ياك 
به): 

قوله: (عمران بن خصين) أي: ابن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو تُجَيد 
- بنون وجیم» مصغر -. صحابي ابن صحابي» أسلم عام خيبر» ومات سنة 
اثنتين وخمسين بالبصرة . 

قوله: (رأى زجلا): في رواية الحاکم: دخلث علی سول الله اة 
وفی عضدي حَلْقَهُ مر فَقالَ: «مَا هذم؟»۰.. الحدیث. فالمبهم في رواية 
آحمد هو عمران راوي الحدیث. 

قوله : «مّا ذه؟»: الظاهر أنه للانکار عليه 

وذکر العقيلي أن آسانید الحدیث كلها ليَنة» وبعضها أصلح من بعضء وبکل حال: 


فطریق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيّدة؛.اه. 
(۱) في «المستدرك» (۲۱۹/4). 


حر عيءس_ح قرة عیون الموحدین سس 


ها لا تزیدك إلا وَختا. فك لز مُث وَهِي غليك ما آفلخت أبَدَاه. رواه 


احمد" ‏ بسند لا بامن به: 

قوله : (مِنَ الواهِئة): قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنکب 
وفي اليد كلها فیرقی منهاء وقيل: هو مرض يأخذ في العضدء وهي تأخذ 
الرجال دون الا 

وانما نهاه عنها لکونه یظن آنها تمنم عنه هذا الداء أو ترفعه فأمره ی 
بنزعها لذلك. وأخبر آنها لا تزیده الا وهنّاء فإن المشرك يُعامّل بنقیض قصده؛ 
لأنه علق قلبّه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة صُفْره فما الظن 
بما هو أطمٌ وأعظم؟! كما وقع من عبادة القبور» والمشاهد. والطواغيت» 
وغيرهاء كما لا یخفی على من له أدنى مسكة من عقل. 

قال المصنف رحمه الله تعالی"": فيه شاهد لکلام بعض الصحابة: أن 
الشرك الأصغر أكبر من الکباثر وأنه لم يعذر بالجهالة؛ لقوله: فإك لو مُت 
وه عَلَیك ما آفلخت أبَدَااء والفلاح: هو الفوز والظفر والسعادة. 

قوله: (رواه أحمد بسندٍ لا بأس به): هو الامام أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني آبو عبدالله المروزي ثم البخدادي. إمام أهل 
عصره. وأعلمهم بالفقه والحديث» وأشدهم ورعًا ومتابعةٌ للسنة. وهو الذي 
كان يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان 
أشبههء أتته الدنیا فأباهاء والشّبّه فنفاها. 

روى عن: الشافعي» ويزيد بن هارون؛ وعبدالرحمن بن مهدي؛ ويحيى 
القطان» وابن عبینة» وعبدالرزاق» وخلق لا تحضون. مات سنة إحدى وأربعين 
ومائتین وله سبع وسبعون سنة رحمه الله تعالی. 


(۱) في «المسند» (48۵/4). وسنده ضعیف من أجل عنعنعة الحسن البصري عن 
عمران بن الحصین . وانظر «الضعيقة» للألباني (۱۰۲۹) 

(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحدیث والأثر» (۲۳4/۵9). 

(۳) في المسألة الثانية والثالثة من هذا الباب. 


ك ١‏ - باب من الشرك: لبس الحلقة والخبط ونحوهما لرقع البلاء أو دن رت 


وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ تَعَلْقَ ثمیمةٌ فلا 
ام الله لَه ومن تَعَلّقَ وه فلا وَدَعَ الله لّهه. وفي رواية: «من تَعَلّقَ تَمِيمَة 
لد آشرك». 


قؤلد : (وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلّق تميمَةٌ فلا نم الله له 
نو اتلك واا ده الله لث . وفي رواية 5 من عملی یمه فة 

أشْرَكَ»): عقبة بن عامر: صحابي مشهورء فقيه فاضل» ولي إمارة مصر 
لمعاوية ثلاث سنين+ ومات قرییّا. من الستین. 

وهذا الحديث فيه التصریح بأن تعلیق التمائم شرك؛ لِمَا یقصده مُن عَلّقها 
لدفع ما يَضْرُه أو جلب ما ینفعه. وهذا أيضا ينافي كمال الاخلاص الذي هو 
معنی «لا إله إلا اشا؛ لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من 
سوی الله» كما تقدم في قوله تعالی: طوَمَنْ أَحْسَنُ ويا مَمَّنْ اسلم وَجَهُمُ لله 
وهو خسن [الساء: ۱۲6]. 

فکمال التوخيد لا یحصل إلا بترك ذلك. وان كان من الشرك الاصغر 
فهو عظیم. فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد 
النبوة» فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما 
حدث في الأمم ما حدث من البدع والشرك؟ كما في الأحاديث الصحيحة» 
وتقدمت الاشارة بإلى ذلك ۳ 

وهذا مما يبين معنی «لا إله إلا الله» أيضّاء فانها نفت کل الشرك قلیله 
وکثیره. كما قال تعالی: هه اق کم لا له إلا هو والمککة وزرا ال 
تیا بانط لآ له لا هر ید میم 479 [آل عمران: ۲۱۸ 


(۱) أخرجه الامام آحمد في «المسند» (۰)۱64/4 والحاکم في «المستدرك» (۰)4۱۷/4 
وضغفه الألباني في «الضعیفة» (1955). 

(۲) أخرجها الإمام أحمد (4/١١٠)ء‏ والحاكم (4۱۷/4) من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه. وصخحها الألباني رحمه الله في «الصحیحة» (4۹۲). 
تحت یاب: الخوف من الفرك. 


ولابن آبي حاتم“ عن حذيفة؛ أنه رأى رجلا في يده خيط من 
الخمی فقطعهء. وتلا قوله: تانكم باه الا م تي ©) 
[یوسف: ۱۰7]. 


قوله: «فلا آتم الله لهُ»: دعاء عليه وکذلك قوله: «ثلا وَدَعَ الله له أي: 
لا جعله الله فی دعة وسكون. 

قوله: (ولابن أبي حاتم عن خذيفة؛ أنه رى زجلا في يِه خبط ین الخمی 
فقَطفة. وتلا قوله تعالى: وما رین آگنرهم بأل الا وشم نکن (463): ابن 
أبي حاتم: هو الإمام أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن |دریس؛ 
المرادي التميمي الحنظلي الحافظ: صاحب «الجرح والتعدیل»۰ واالتفسیرا؛ 
وغیرهما. مات سنة سبع وعشرین وثلاثماثة . 

وحذیفة: هو ابن الیمان؛ واسم الیمان خسیل - بمهملتین مصغر -؛ 
ویقال: جشل - بکسر ثم سکون ۰ العبسي - بالموحدة -۰ حلیف الأنصار؛ 
صحابي جلیل من السابقين» ویقال له: صاحب السرء وأبوه صحابي آیضا. 
مات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين. 

قوله: «رأی رجلا في يَدِهِ خبط من الحُمّىء فَقَطَعَهُ تلا قؤلّه تعالى: 
وما وین کرش يلل الا وم مرک (@46): فيه دليل على أن هذا شرك 
وأن الصحابة رضي الله عنهم یستدلون بالایات التي تلت في الشراك ال کب 
على الشرك الأصغر؛ لدخوله في عموم الشرك المنهي عنه في الآيات 
والأحاديث عمومًا وخصوصاء لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص. 

إذا كان مثل هذاء وقد خافه ی على الصحابةء كما تقدم في قوله: 
َو ما أخافٌ عَليكم الشُرْكُ الأصغرًه. فإذا كان يقع مثل هذا في تلك 
القرون المفضلة. فكيف يُؤْمَنُ أن يقع ما هو أعظم منه؟ 

لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب 


1017 في «التفسير» رقم (۱۳۲۰8۰). 


ك ۰ - باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه SB‏ 


وغيرهم في الجاهلية» مما قد تقدم التنبيه عليه» حتى إِنَّ كثيرًا من العلماء في 
هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر» فصاروا هم والصحابة 
رضي الله عنهم في طرفي نقیض. فالصحابة ينكرون القليل من الشرك وهؤلاء 
ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر» ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة 
وضلالة! وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به 
من توحید الله تعالی» وإخلاص العبادة له وحده؛ والنهي عن الشرك به. 

وقد بعث الله تعالی خاتم رسله محمذا ی بذلك كما بعث به من قبله؛ 
فعکس هولاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله بل مشركي العرب وغیرهم؛ 
فنصر هؤلاء ما نهی عنه من الشرك غاية النصرةء وأنکروا التوحید الذي بُعِتْ 
به غاية الانکار» فانه بي لما قال لقریش: «قولوا: لآ له إل ال تفلحوا»() 
عرفوا معناها الذي ضفت له وأريد منهاء فقالوا: یل ال الا متا 
ها لته مان 42 الآيات [ص: 5]ء وقال تعالی: و ۳ إا قل ا 
[الصافات: ۳۶ - ۳1]. 


وفي «صحیح البخاري"۳) وغیره في سؤال هرقل لابي سفیان عن 


(۱) آخرجه الامام آحمد في «المسند؛ ۰4٩۲/۳(‏ ۰)۳4۱/4 والطبراني في «الكبير؛ 
(۰)4۵۸۲ والحاکم في «المستدرك» (١/١٠)؛‏ كلهم من طریق عبدالرحمن بن أبي 
الزناد. عن أبيه» عن ربيعة بن عباد الديلي. 
وقال الحاکم: «وانما استشهدتٌ بعبدالرحمن بن أبي الزناد اتتداء بهماء فقد استشهدا 
جميعًا به». 
وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (77/5): «رواه أحمدء وابنه» والطبراني في الکبیر 
والاوسط بأسانید. وأحد آسانید عبدالله بن أحمد ثقات الرجال». 
وللحدیث شواهد آوردها الهيشمي. 

(۲) برقم (6۷. 


التغليط في لیس الحَلْقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 

أن الصحابي لو مات وهي عليه ما آفلح. فيه شاهد لکلام 
الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر من الکباثر . 

أنه لم یعذر بالجهالة. 

آنها لا تفع في العاجلة بل تضر ؛ لقوله : «لا تزيدك إلا وهتا». 
الانکار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

التصریح بأن من تعلّق شيئًا وُكل إليه. 

التصریح بأن من تعلّق تميمة فقد آشرك. 

أن تعلیق الخیط من الحمّی: من ذلك . 

تلاوة حذيفة الآية دلیل على أن الصحابة یستدلون بالآيات التي في 
الشرك الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس في آية البقرة . 

أن تعليق الوّدْع عن العين من ذلك . 

الدعاء علی من تعلق تميمة آن اف لا بنج له ومن تعلق ودعةّ فلا 
ودع الله لهء أي: ترك الله له. 


الذي هد قال له: فُماذا يَأمُرْكم؟ قلت: يقول: اغبُدوا الله وَحْدَهُ لا تُشركوا 
به یاه واثرکوا ما يَقولُ آباژکن ويأمرنا بالصلاة. والصدقة» والعفاف؛ 
والصلة. 


جع 


کک ۷ - باب ما جاء في ری مان سک 7 


۷ - باب ما جاء في الرقی والتمائم 


في «الصحیح» عن أبي بشیر الانصاري رضي الله عنه؛ أنه كان مع 
رسول الله عل في بعض أسفاره» فاا واا لا یبن في رقبة بعير 
قِلادةٌ من وَئَر ‏ أو قلادة ‏ الا فطعث. 


قوله : 
باب ما جاء في الرقی والتمائم 
أي: من النهي عما لا يجوز من ذلك. 
قوله: (في «الصحیح» عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه؛ أنه كان 


مع رسول الله كد ني بت اناد قاس ا أن لا يَبْقَيَنٌ في رَكَبَةِ 
بعيرٍ قِلادَة من وَتر- أو قِلادَة. - إلا مُطِعَتْ) :: هذا الحدیث في" الصحیحین(. 
واسم آبي بشير: قيس بن عبید. قاله ابن سعد. وقال ابن غبدالبر9): لا 
يوقف له على اسم صحیح. 
وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين» ويقال: إنه جاوز المائة. 
قؤله: (فازسل رسولا): هو زيد بن حارثة» روى ذلك الحارث بن أبي 
() البخاري (۳۰۰۵) - واللفظ له ۰ ومسلم (۲۱۱۵). 


(۲) الاستیعاب» (۰)۱۷4/4 وقال: «وقد قیل: اسمه قيس بن عبید من بني النجار؛ ولا 
يصخ» والله أعلم». 


حم م س قرة عیون الموحدین س 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يي يقول: 


«إنّ الرْتَى وَالثَمَائِمَ وال شِرْك؛. رواه أحمد وأبو داود(۱). 


اسامة في «مسنده»» قاله الحافظ (2. 

قول : (أن لا یبقینْ): بفتح الياء والقاف» ویحتمل أن یکون بضم الیاء 
المثناة وكسر القاف والوَتر - بفتحتین -: واحد أوتار القوس. 

وكان أهل الجاهلية إذا اخْلَوْلَقَ الوتر أبدلوه بغيره» وقلدوا به الدواب. 
اعتقادًا منهم بهذا أنه يدقع عن الدابة العين. ولهذا أمر النبي ی بقطع الأوتار 
التي علقت على الابل. لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. 

قوله: (أو قلادة إلا فطعث): يحتمل أن ذلك شك من الراوي» ولابي 
داود(۳): «ولا قلادة» بغير شك» فعلى هذه الرواية تكون «أو» بمعنی الواو. 

قال البغوي في «شرح السنة»!؛2: تأول مالك آمره عليه السلام بقطع 
القلائد على أنه من أجل العين» وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم 
والقلائدء ويعلقون عليها العُوّذء یظنون أنها تعصمهم من الآفاتء فنهاهم 
النبي يز عنهاء وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئًا. 

قال أبو عبید*): كانوا يقلدون الإبل أوتارًا لثلا تصيبها العين» فأمرهم 
النبي یی بإزالتهاء إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئًا. 

قوله: (وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله يي 
يقول: «إِنَّ الوُقَى ولمم وَالْوَلَةَ شِرْك. رواه أحمد وأبو داود): وفي لفظ أبي 
داود: عن زینب امرأة عبداله بن مسعود؛ آن عبداله رای في علقي حف 


«المسند؛ (۰)۳۸۱/۱ واالستن» (۰)۳۸۸۳ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
«صحيح سنن آبي داود . 

في «هدي الساري» ص (۲۹۱). 

في «سننه! برقم (۲۵۵۲). 

شرح السنة» (6۲۷/۱۱. 

انظر «غریب الحدیث» (۲۰۹/۱). 


کک ۷ - باب ما جاء في الرقى والتمائم 


وعن عبدالله بن عكيم مرفوعًا: من تعلق شيا وکل له . وله ين 
)۱ 


والترمذي 
تقال ,ما هذا؟ قلث: خیط رقي لي فيه قالث: فَأحَدَّهُ ثم قطعة ثم فال: 
ثم آل عبدِ الله لأغنياء عن الشّرْكِ!ا سمعت رسول الله بل يقول: «إِنَّ الرقى 
واشائم وَالتولَهَ شرف . 


مم 


قال المصنف رحمه الله تعالى " : لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص 
فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وان خفیت. فقد نهى عنها 
رسول الله 4ة وأصحابه؛ لكمال علمهم بما دلت عليه دلا إله إلا الله» من نفى 
الشرك قليله وکثیره؛ لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. 

وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. فمن عرف 
هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين؛ عرف ما وقع مما هو أعظم 
من ذلك كما تقدم بيانه . 


وفيه: ما كان عليه أصحاب رسول الله ية من التحذير من الشرك؛ 


.)۲۰۷۲( أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (۰۳۱۰/4 ۰۳۱۱ والترمذي‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰۳/9): «رواه الطبراني في ترجمة أبي معبد‎ 
الجُهني في الكنى» قال: وقد قيل: إنه عبدالله بن عکیم. قلت - الهيثمي -: فان كان‎ 
هو» فقد ثبتت صحبته بقوله: سمعت» وفي اسناده محمد بن أبي ليلى» وهو سيئ‎ 
الحفظ» وبقية رجاله ثقات».‎ 


والحديث حتنه الألباني في «غاية المرام» (۲۹۷) بناء على شاهد مرسل صحيح عن 
الحسن البصري. والله أعلم. 

(۲) لم نقف عليه عند أبي داود بهذا اللفظء وإنما هو عند الإمام أحمد (۳۸۱/۱) بنحوه 
وزيادة قصة. 


(۳) يأتي كلامه بعد قليل. 


جر سس قرة عیون الموحدیین سس 


التمائم :فوك يعلق .على الاولاد یتترن به العین؛ لکن إذا كان المعلّق 
من القرآن» فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من 
المنهي عنه» منهم ابن مسعود رضي الله عنه. 


والتغليظ في إنكاره» وان كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» وقد 
تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا. 

قوله: (وعن عبدِاللهِ بن عُكُيم مَرْفوعًا: «من تعلق شیثا وُكلَ لیه». رواه 
آحمد والترمذی): وعبدالله بن مکیم: بضم المهملة مُصغْرء ویکنی أبا معبده 
الجهني الكوفي . قال الخطیب: سکن الکوفة؛ وقدم المدائن في حياة حذيفةء 
وکان ثقة. 

قوله: «من تَعلْقَ شيا وُكلَ الیه»: التعلق یکون بالقلب» وينشأ عنه القول 
والفعل» وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ینفعه أو یدفع عنه. 
كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله» وهو ينافي قوله 
تعالی: بل تن سم وجه له وه يسن كله رم عند رب ولا كنظ عي 
ولا هم کرو ® [لبقرة: ۰۲۱۱۳ 

فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحید. وان كان من 
الشرك الاکبر - كعبادة أرباب القبور؛ والمشاهد» والطواغيث» ونحو ذلك - 
فهو کفر با وخروج من دين الإسلام» ولا يصح معه قول ولا عمل . 

قوله: «وكل إليه» أي: وكله الله إليه؛ إلى ما علق قلبه به من دون الله 
ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب؛ 
حدئها من ل ی ی قال: ا وت کی ار وهی طوف 
بِالبَيِتِ فَقُلْتُ: حَدُنْ ئي بحديث أَحْنْظه نك في مقامي هدا رأوجزء قال: 
ع ا الله و وتعالی إلى داود عليه السلام: ديا داودٌ! أما دَعِزّتي 
د ظلمني؛ لا يَمْمَصِمْ بي عَبْدٌ من عبيدي دون خلقي. غرف ذلك ۽ 

كيده السَّمواتُ السّبعٌ وَمَن فيهن» وَالِأَرَضونَ السَّبْمُ ومَنْ فيهِنٌَء الا جَعَلْتُ 
له من بَيْنِهِنَّ مَخرَجًا. أما وَعرّتي رَعظمتي. ما يَعْتَصِمٌ عَبْدُ مِنْ عبيدي 


۷ - باب ما جاء في الرقی رالا 22 


والرقی: هي التي تُسمّى العزائم وخص منه الدلیل ما خلا من 
الشرك» فقد رخص فيه رسول الله ييي من العين والحمَة. 


والنُوّلّة: شيء یصنعونه. یزعمون أنه یحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته . 


وروی الامام أحمد” ' عن رويفع قال: قال لي رسول الله كَل «يَا 
زویفع! لَعَلَّ الحَياةً طول بك» فأخبر الاس أن من عََدَ لِخْيَتَهُ أو تَقَلدَ 


فده 


وتا أو استنخی برجیع ابه 3 عظم؛ قبن مُحَمَّدَا بَرِيءٌ مِنْه). 


بمخلوق دوني» آغرف ذلك مِنْ نید إلا قَطَفتٌ شبات السَماء 


وَأْسَخْتُ الأزْض من تحت قَدَمَيْوه نم لا أبالى بای واد هلکه . 
وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى: وین شرك بأل 0 0 
لماه تفه الظيْرٌ أو تهوى به رم في مکان سحي [الحج: ۱ 


قوله: (وروی نم أحمدٌُ عن ررنفع قال: قال لي رسول الله لا سب 
رویفع! لعَلَّ الحَياةَ ٤‏ تطول بك فأخبر الاس أن مَنْ عَنَدَ لحيئة آز تقلد وت 
أو انتتجی برجيع داب أذ عظم؛ فان مُحمّدًا بَري؛ مها الحدیث) : : رویفع: هو 
ابن ثابت بن السکن بن عدي بن حارثة الأنصاري» نزل مصرء وولي برقة» له 
ثمانية أحاديث. قال عبدالغني: وليّ طرابلس» فافتتح إفريقية سنة سبع 
وأربعين. وقال ابن يونس: توفي بر سنة ست وخمسين. 


(۱) في «المسند» (۰)۱۰۹/6 ورواه أبو داود (١۳)ء‏ والنسائي (15/8): وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع الصغير» .0/41١(‏ 

)لم نقف عليه من رواية الإمام أحمد» وإسناده ضعيف. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلیة (۲۵/4 - )۲١‏ من طريق فرج بن فضالة» عن عطاء به 
تحوه. 
ا ار 
ويُروى مرفوعًا من حديث كعب بن مالك ولا يصح. انظر «الضعيفة» (1۸۸) للألباني 
رحمه الله . 


قوله : «لعلّ الحَياةً تطولٌ بك» : فقد طالت حیاته رضي الله عنه كما آخبر 
النبي 205. 

قوله : «فأخبر الئاس أن من عَقَدَ لحیّ»: قال الخطابي: آما نهیه عن عقد 
اللحية فیفسر على وجهین : 

آحدهما: ما کانوا یفعلونه في الحرب؛ کانوا یعقدون لحاهم» وذلك من 
زي بعض الأعاجم یفتلونها ويعقدونهاء قال آبو السعادات: تكبرًا أو عجبًا. 

ثانيهما: أن معناه معالجة الشّعر ليتعقد ويتجعد. انتهى. 

قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير؛ من فتل أطراف الشارب» فيترك أطرافه 
لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله یل : «مَنْ 
لم بَاغذ من شاربه فليس مناه. رواه أحمد» والنسائي» والترمذي» وقال: 


۱) 


وفي «لصحیح»۲: «خالفوا المُشرکین؛ اخفوا الشُواربت. وّاغفوا 
اللْحَى) . 

وذلك يدل على الوجوب» وذکر ابن حزم الاجماع على أنه فرض» 
فيتعين النهى عنه لذلك. 

توله: «أؤ تَقَلْدَ وَثَرَاه: فيه مع ما تقدم -: أنه شرك؛ لما كانوا يقصدونه 
بتعليقه على الدواب وغيرها. 


توله: «أو اسْتَنْجَى برجيع دز عَظم فإنَّ مُحمدَا بَرِيِءٌ مِنه»: هذا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۰۳۹7/4 ۰6۳۹۸ والترمذي (١١۲۷)ء‏ والنسائي 
(/۱6). 
وصححه الالباني في «صحيح الجامع الصفیر» (1۵۳۳). 


(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۰6۸۹۲ 6۵۸۹۳ ومسلم في الصحیح» (۲۵۹) من 
حدیث ابن عمر مرفوعا بنحوه. 


کک ۷ - باب ما جاء في الرقی رالا سن 2 


وعن سعید بن جبیر رضي الله عنه قال: امن فطع تميمةٌ من انسان 
كان کعذل رقبة». رواه وکیع . 


وله عن إبراهيم قال: کانوا یکرهون التمائم کلها؛ من القرآن وغیر 
القرآن . 


دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر؛ لأن قوله: «فإنَّ محمدًا بريء منه» 
يدل على ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى: أي: بريء من فعله. 

فهذا التأويل بعيد؛ لعود الضمير إلى (مَنْ) . 

وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما 
لا یخنی منها ما رواه مسلم في «صحیحه» ‏ عن ابن مسعود مرفوعًا: «لا 
نتلجوا بالرّْثِ وَلا الیظام. فإنّهُ زد إخْوانِكُمْ مِنَ الجنّ»: ولما روى ابن 
خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة مرفوعًا: نهى أن يستنجى بعظم أو روث» 
وقال: «إنهما لا يطهّران»”". وعليه: لا يجزئ الاستنجاء بهماء كما هو ظاهر 
مذهب ألحيد: 

قوله: (وعن سعيد بن جبير قال: «من فطع تَمِيمَةَ من إِنْسانٍ كان كَعِدْلٍ 
رَقبَةا. رواه وكيع): هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال 
بالرأي» فيكون هذا مرسلا؛ لأن سعيدًا تابعي» فعلى هذا يجب النهي عن 
تعليق التمائم» والترغيب في قطعهاء وأن ذلك مما يجب. 

وفيه - مع ما تقدم -: أنه شرك وبيان حال السلف رضي الله عنهم من 
تعظيم الشرك قليله وكثيره» والنهي عنه. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر 


(۱) برقم (450) في قصة ليلة الجنْ» وفي آخرها: وسألوه الزادء فقال: «لكم کل عظم 
دک اسم الله عليه» یقع في آیدیکم آوفر ما یکون لحمّا. وکل بعرة علف لدوابکم». 
فقال رسول الله 5 «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام |خوانکم». 
وأخرجه الترمذي في «الجامع؟ (۱۸) باللفظ الذي ذکره الشارح. 

(۲) أخرجه الدارقطني في «السنن» (۵0/۱) وقال: إسناده صحيح . وأخرجه ابن خزيمة (۸۰) 
بلفظ آخر. 


سر .لسسع سس سه قرة عیون الموحدیین دح 


هذه الامت صار |نکار هذا وما هو أعظم منه - أعظم المنكرات» حتى عند 
من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. 

ووكيع: هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي» ثقة إمام صاحب تصانیف؛ 
منها «الجامع» وغيره» روى عنه الامام أحمد وطبقته. مات سنة سبع وتسعين 
ومائة . 

قوله: (وله عَنْ ابراهیم قال: کانوا يَكْرَهونَ التّمائمَ كلّها؛ م من القرآن 
وغیر الرآن): ابراهیم: هو الامام إبراهيم بن يزيد» النخعي الكوفي؛ یکنی : 
آبا عمران» ثقة من کبار الفقهاء مات سنة ست وتسعين» وله خمسون سنة أو 
نحوها. 

قوله: (کانوا یکرهون): آراد أصحاب عبدالله بن مسعود؛ كعلقمة» 


والأسود؛ وأبي وائل؛ والحارث بن سويدء وعَبيدة السلماني» ومسروق؛ 


والربيع بن خقیم» وسُويد بن غَفّْلة» وغیرهم» وهم من سادات التابعین» وفي 
زمانهم کانوا یطلقون الكراهة على المحرّم. 

وهذا القول الصحیح؛ لان ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه 
بلا ریب وأما إذا كان من القرآن فیتعین النهي عنه لأمور ثلائة: 

منها: دخوله في عموم المنهي عنه . 

ومنها: کونه ذريعة إلى تعلیق ما لیس من القرآن» فيفضي إلى عدم 
إنكارها . 

الثالث : أن تعلیق القرآن یکون سببّا في امتهانهء فلا بد أن یدخل به 
الوا ۱ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: والرقى: هي التي تسمى العزائم» وخصض 
منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص فيه رسول الله یلا من العين 
والحُمّةٍ. والئّوَلهُ: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته . 


۷ - باب ما جاء في الرتی واسانم (Dp‏ 


الأولی: تفسیر الرقی والتمائم. 

الثانية: "تفسیر التول. 

الثالثة : | أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. 

الرابعة : أن الرقية بالکلام الحق من العين والحْمَة لیس من ذلك. 

الخامسة : أن التميمة |ذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل هي من 
ذلك أم ل 

السادسة : أن تعليق الأؤتار على الدواب عن الغين من ذلك . 

السابعة: الوعيد الشديد على من تَعلّق ور 


فضل ثواب من قطع تميمةٌ من إنسان. 
ة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده 


قال الحافظ : التّولة - بكسر المثناة» وفتح الواو واللام» مخففًا -: شيء 
كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر. والله أعلم. 


f 


سح ..عع__جت قرة عیون الموحدین سسس 


۸ - باب من تبرك بشجر آو حجر ونحوهما 


وم 


وقول الله تعالى: فيم الست وا © ونر اه آلخنرت 
©. ۰ الایات ٩‏ [النجم: ۱٩‏ - ۲۳]. 


قوله : 
باب من تبرّك بشجر أو حجر ونحوهما 

کبقعة» وقبرء ومشهد. وغیر ذلك» و(مَن): اسم شرط. والجواب 
محذوف؛ تقدیره: فقد آشرك بالله. 

قوله: (وقول الله تعالى: يم ات و َة امد 
كت 2©.. .4 الآيات): هذه الأوثان الشلائة هي أعظم آوثان أهل 
الجاهلية من أهل الحجاز فاللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب» 
والعْرّی لقريش وبني كئانة» ومناة لبني هلال وقال ابن هشام: كانت 
لهُذيل وخرَاعة. 

واللات: بتخفیف التاء في قراءة الجمهور وقرأ ابن عباس» وابن الزبير» 
ومجاهد. وخمّید» وأبو صالح» ورُوَيْس عن یعقوب : بتشدید التاء. 

فعلی الأولی قال الأعمش: سَمُوا اللات من الإله» والعُرّى من العزیز. 


(۱) قال في «تيسير العزیز الحمید» ص (۱۱۸): «هکذا ثبت في خط المصتف: «الآيات»» 
يعني: إلى قوله: «ود مهم ین تیم ت04 


عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ی إلى خئین» ونحن 
خدگاء عَهْدٍ بکفر. وللمشرکین سرا يَعْكُْفُوْنَ عندها» وینوطون بها 


وقال اس كتير اثلات بکانت رة بیضاه دا هلكا یت 
بالطاتف» له أستار وسَّدّنة» وحوله فِنَاءء معظم عند أهل الطائف؛ وهم ثقیف 
ومن تبعها؛ یفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قاله 
ابن هشام. 

وعلی الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السویق للحاج فلما مات 
عکفوا على قبره. ذکره البخاري""". 

قلت: ولا منافاة بين ما ذکره البخاري وغیره؛ من عبادتهم الصخرة التي 
كان يلت السویق علیها باسمی وعبادة قبره لما مات. 

وأما العرّى؛ فقال ابن جریر: كانت صخرة علیها بناء وأستار» بنخلة بين 
مكة والطائف؛ كانت قريش يُعظمونهاء كما قال أبو سفیان يوم أُحْدٍ: لنا العزى 
ولا عزی لكم. قال رسول الله ٍ: «قُولوا: الله مَؤلانا وَلا مؤلی لكْ0©. 

ومناسبة هذه الآية للترجمة: أن عبادة المشركين للعُرّىء والصخرةء ومناة 
إنما كان بالات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو 
دفع ضرء فصارت آوثانا تُعبّد من دون اله» وذلك من شدة ضلال أهل 
الشرك» وفساد عقولهم؛ كما قال تعالى: نیدرک ين دوب آله ما لا رهم 
ولا تفه فزوج كول شک يد ان لبرنس: ۰۲۱۸ فصارت عبادة القبور 
وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشرکین» وقد جری ذلك - وما هو أعظم 
منه - في أواخر هذه الامة. 

قوله: (عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى حنين» 
ونحن حدثاء عهد بکفر؛ وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 


(۱) في «تفسيره» (19014/4). 
(۲) في «الصحیح» برقم (۰)4۸۵۹ دون قوله: «فلما مات عكفوا على قبره». 
(۳) انظر «صحيح البخاري» (۳۰۳۹). 


).۱ سس قرة عيون الموحدین سسس 


أسلحتهمء يقال لها: ذاثْ أَنْوَاظِءِ فمررنا بسدرق فقلنا: يا رسول الله! 
اجعل لنا ذَّاتَ آنواط كما تم ذاتٌُ آنواط. فقال رسول الله لة: «الله ۱۳ 
نها ااشتن. فلشم - والّذي في ۽ بییء!- كما قَالَتْ بُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: 
«اجعل کا لها کا که هه قال اکن نوم مو4 [الأاراف: ۰]۱۳۸ 
ری سن من اقب رواه ا وصححه (, 


آسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرق فقلنا: يا رسول الله! اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله ية «الله آکبرا إنها 
السئن» ٠‏ ق نفسي بيده! -» كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «اجْكّل 
لآ الا كنا لح ال نکم تم بهو لتركبن سنن من كان قبلکم». 
رواه الترمذي وصححه). 

قوله: (عن أبي واقد): هو صحابي مشهورء مات سنة ثمان وستين وله 
00 


قريب إذ ذاك . 

قوله: (إلى خئين): هو اسم واد بشرقي مكة رونا قاتل فيه 
رسول لله ٤ل‏ هوازن؛ كما قال تعالی: ويم خن إذ نح گنک لا 
تن مڪ سيا [التوبة: ۲۵]. 

والوفعة مشهورة عند أهل المغازي والبیّر وغيرهم» وما جّری فیها من 
1 8 0ك وسبي ا ونسائهم؛ كما في الآية الکریمة: 2 

6 را جوا ل ترقا وَعَدبَ ات 

۳ وک 1 

قوله :لح غذئاة هو بني : ۳ أهل مكة الذین أسلموا قريبًا 
إذ ذاك» فلذلك خفي علیهم هذا الشوله المذكور في الحديث؛ بخلاف من 
تقدم إسلامه . 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۱۸۵) بلفظ آخر» وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (۳۱۰۱). 


سے ۸ - باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


قوله: (وللمشرکين سِذْرَةٌ يَعْكُقُونَ عِنْدَها): عبادةً لهاء وتعظيمّاء وتبرگا؛ 
لجا كانوا بمتقدوته فیها من االبركة؟ 

قوله: ((يُقَالُ لها: ذاث أُنْواطِ): هو برفع التاء كما لا يخفى. 

قوله: (ينوطونَ بها أسْلِحتَهم) أي: يُعلّقونها. 

قوله: فمَرزنا بیرق كناف یا وازن ۷ال جل لنا ذات آواط کما 
لهج) أي: للمشرکین (ذاث آنواط)؛ ظنوا أن النبي یل لو جعل لهم ذلك لجاز 
اتخاذها؛ لحصول البركة لمن اعتقدها فیها. 

وأنواط : جمع «نوطا» وهو مصدر سمي به المَنُوط . 

قوله: (فقال الب كَلهِ: «الله أكُبرً!»): تعظیما لله تعالی عن أن یُجعَل له 
ريلف في عبادته» التي هي حقه على عباده؛ کالتبرك بالأحجار والأشجار 
ونحوها؛ كما قال تعالى: قر رَجَهُكَ لين حَنِيئًاً» [الروم: ۲۳۰ للا 
كر ين التشرِكِنَ» القصص: ۰1۸۷ وقال تعالى: قر هك إن بر 
[الروم: ۰]4۳ وهو الاخلاص. والشرك ينافي ذلك» وتقدم معنى «الحنيف». 

وتضمنت هاتان الایتان - وما فى معناهما ‏ التوحيد الذي دلت عليه 
دلا إله إلا الله» نفيًا وإثبانًا؛ كما نم يان 

فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك» والقرآن 
كله في تقرير هذا الأصل العظيم؛ الذي هو أصل دين الإسلام» وهو 
0 الذي لا يقبل الله من أحد ديا سواه. 

: «السنن»: 9 بضم السين» أي : الطدق» يشير إلى الطرق التي تخالف 

دینه شرعه تعالی ی 

قوله: «قُلْتُمْ - وَالذي نفسي بیلوا- ؟: حلف النبي ی على ذلك تأكيدًا 
لهذا الخبرء وتعظيمًا له. «کما قالث بنو اسرائیل لموسی: و لها کنا 
گم ٤ال‏ 4»: أخبر أن التبرك بالاشجار والأحجار يجعلها آلهة. وان لم يُسَمُوها 
آلهت. ولذلك شَبّه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسی: اجمل لا إلا كنا 


جور »سس قرة عیون الموحدین س 


تفسیر ا النجم . 
معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
كونهم لم يفعلوا. 
كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه یحبه . 
2: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. 
ة: آن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 
: أن النبي 4ة لم یمذرهم» بل رد علیهم بقوله: «لل برا رها 
الستن. بع سن مُن كان کم فغلظ الأمر بهذه الثلاث. 
الامر الکبیر وهو المقصود: أنه آخبر أن طلبتهم كطَلبّة 


ْم ٤ال‏ 4 . 

فظهر بهذا الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار وغيرها - لطلب 
البركة بها - شرك في العبادة كشرك عبّاد الاصنام. 

قوله: الْرْكَبُنَ سُنن مَنْ كان فَبْلَكُمْ؛ أي: اليهود والنصارى» وقد 
كما آخبر به كله في هذه الأمت فركبوا طريق. من کان اھ ن و 
هو مذكور في الأحاديث الصحيحة؛ كحديث: ل من سن من كان قَبِلَكُمْ 
حَذْوَ [3۳ بالق حَنَّى لز دَخَلوا جُخْرَ ضَْبّ لدَخَلْئْموهُ» . قالوا: يا رسول الله! 
اليَهودُ ولتصاری؟ قال : «فمن؟»۲۳. 

وهو في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخلري رضي الله عنه . 

وفي روایة: امن لاس 1 أولئك؟. 


(۱) يأني تخریجه في (باب ما جاء أن بعض هذه الامة یعبد الاوثان). 


(۲) آخرجها البخاري (۷۳۱۹) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


کک ١‏ - باب من تبرك پشجر أو حجر ونحوهما 7ل < _<>- 


بني إسرائيل لما قالوا لموسی: ظاأجْمل لا إلَهَا4 
[الأعراف: ۱۳۸]. 


أن نف هذا من معنى «لا إله إلا الله»» مع دقته وخفائه على 
أولئك . 


العاشرة أنه حلف على القُتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 


الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدُوا بهذا. 

الثانية عشرة : قولهم : «ونحن خدئاء عهد بکفر» فيه : أن غيرهم لا يجهل ذلك . 
الثالثة عشرة:  .‏ التكبير عند التعجب» خلافا لمن كرهه. 

الرابعة عشرة : سد الذرائع . 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية . 

السادسة عشرة: الغضب عند التعلیم. 

السابعة عشر:: القاعدة الكلية؛ لقوله: «إنها السنن». 

الثامنة عشرة: أن هذا علّم من أعلام النبوّة؛ لکونه وقع كما أخبر. 

التاسعة عرو آذ کل ما ذمٌ الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 
العشرون: أنه مقرّرٌ عندهم أن العبادات مبناها على الامر» فصار فيه التنبيه 


على مسائل القبر؛ أمّا «مّن ربك؟» فواضح» وأمّا من نبيك؟» 
فمن إخباره بأنباء الغیب وأمّا «ما دينك؟» فمن قولهم: 


لاجمل لا لهاك .. الخ. 

الحادية والعشرون: أن سُنّة أهل الكتاب مذمومة کت المشركين. 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُوْمّن أن يكون في 
قلبه بقية من تلك العادة؛ لقولهم : «ونحن حُدَنَاء عهد بكفر». 


RR RF 


.عم مس قرة عیون الموحدیین سح 


- باب ما جاء في الذیح لغیر الله 


ای طفل ك صانق ونی وای ومَمَاف 7 رن ال 
۳ 7 یت ت آنأ رل يي © [الاتعم: ۱۳ - 134 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 


وَقؤل 1 فعنالية: قل لا نی رای معا لله ِ َه رب ۳ 
© کا سك ل .۰ الآية. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالی(): يأمره تعالى أن يُخبر المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبحون له: أنه أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين 
يعبدون الأصنام» ویذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم» والانحراف عما 
هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهی 

فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. 

قوله: صَلان)»: يشمل الفرائض والنوافل» والصلوات كلها عبادة. وقد 
اشتملت على نوعي الدعاء؛ دعاء المسألة» ودعاء العبادة» فما كان فيها من 
السؤال والطلب فهو دعاء مسألة» وما كان فيها من الحمدء والثناء» والتسبیح» 
والرکوع» والسجودء وغير ذلك من الأركان والواجبات؛ فهو دعاء عبادة. 


(۱) في «تفسيره» (۱۹۹/۲). 


کک ۹١‏ باب ما جاء في الذيح لقن اه سر( 
وقوله: صل ریک وار 402 الكوثر: ۲]. 


وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة؛ لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو 
صلاة لغة وشرعًا. قرره شيخ الاسلام» وابن القيم رحمهما الله تعالى. 

قوله: «وننی؟: قال الثوري: عن السدي» عن سبعيد بن جبير: 
وی : ذبحي . وکذلك قال الضحاك" . 

قوله: وای رنف أي: ما آنيه في حياتي» وما آموت عليه من 
الإيمان والعمل الصالح» ي رب ام4 : خالصًا لوجهه لا سَرِيكَ لم وف 
يرت ولا أشي 49 أي: من هذه الأمة. وهذا قول أئمة التفسير. 

والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة 
لا يجوز أن يُصرف منها شيء لغير الله؛ كائئا من کان» فمن صرف منها شيئًا 
لغير الله» فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله: وما آنا يت المثركيت؟ . 
والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه» ونفي الشرك والبراءة منه. 

قوله : فصل لک وار 40: قال شيخ الإسلام”": أمره أن يجمع 
بين هاتين العبادتين» وهما الصلاة والنسك؛ الدالتان على القرب» والتواضع» 
والافتقار» وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنيئة القلب إلى الله وإلى علته؛ 
عکسّ أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم 
إلى ربهمء والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر» ولهذا جمع بينهما في قوله: 
لفل إن لا ری الاية. انتهی. 

وقد قال تعالى: حرمت لک اميه وم وم ازير وم يل لتر أله 
. . . بي الآية [المائدة: ۲۳. 

ركه (عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله کل باربع 
كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۰)۱۱۱۱۹ 
(۷) أخرجه عنه الطبري (۱۱۱۲۳). 
(۳) في «مجموع الفتاوی» ۵٩۳۱/۱(‏ - ۵۳۲). 


سرا سے قرة عیون الموحدين سس 


عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله يلي بأربع کلمات: 
«لَعَنَ الله من ذْبَحَ لیر الب لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالدَيهء لَعَنَ الله مَن آوى 


ا ل 
محدثّاء لعن الله من غير منار الارض». رواه مسلم): وعلي بن أبي طالب: 
هو الإمام أبو الحسن الهاشمي. ابن عم النبي يي وزوج ابنته فاطمة الزهراء 
رضي الله عنهماء كان من أسبق السابقين الأولين» ومن أهل بدر وبيعة 
الرّضوانء وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة: ورابع الخلفاء الراشدين» ومناقبه 
مشهورة رضي الله عنهء قتله ابن مُلْجِم الخارجي في رمضان سنة أربعين. 

قال أبو السعادات ۱: أصل اللعن: الطردء والابعاد من الله . 

قوله: هم ذَبَحَ لغیر الله : قال شيخ الإسلام: قوله: ارما أُهِلّ نر اه 
پر,» [المائدة: ۲۳: ظاهره أنه ما ذبح لغیر الله؛ مثل أن یقال: هذا ذبيحة 
لکذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم یلفظ وتحریم هذا 
آظهر من تحریم ما ذبح للحم وقال فیه: باسم المسیح» ونحوه. .كما أن ما 
ذبحناه متقربین به إلى الله كان آزکی وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا علیه: 
باسم الله. فإذا حرم ما قيل فیه: باسم المسیح والزهرة» فلأن يحرم ما قیل 
فیه: لاجل المسیح؛ أو الزهرة» أو قصد به ذلك أولى» فان العبادة لغیر الله 
أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله فعلی هذا لو ذبح لغیر الله متقربًا به إليه 
يحرم وان قال فيه: باسم الله» كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمةء 
الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح» والبخورء ونحو ذلك» وان كان هؤلاء 
مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال. . إلخ. 

قلت: ومن ذلك الذبح للجن. 

قوله: لعن الله من لعن والدیه»: يعني: أباه وأمه وان عَلَيّاء وفي 
«الصحيح' 277 أن رسول الله ية قال: «من الکبایر شنم الرّجُلٍ والِدَنِهه. قالوا: 


(۱) انظر «النهاية في غريب الحدیث» (۲۲۰/4). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۵۹۷۳ ومسلم )٩۰(‏ - واللفظ له - من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما . 


سس ٩‏ - باب ما جاء في الذبح ازز از سس( 
مُحيئًا» لَعَنَ الله من غَيْرَ مار الأزض"». رواه مسك . 


با 0 ا ول ات يَشْتِمُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟! قال: َعَم ید ينك الدجل آنا الرجُلِ 
فيسب E‏ وت کر هنت آنه 

قوله: ١«لعَنَ‏ الله مَنْ آوى 55 هو بفتح الهمزة ممدودة» أي: ضمه 
إليه وحماه. 

وأما «محدئا»: فقال آبو السعادات: پُروی بکسر الدال وفتحها» على 
الفاعل والمفعول» فمعنی الکسر: من تضّر جانیّا. وآواه وأجازه من خصیه؛ 
وحال بینه وبين أن يقتص منه» والفتخ: هو الأمر المبتدع نَفْسْهء ویکون معنی 
الایواء فيه: الرضی به والنصرء فانه إذا ارتضی بالبدعة» وأقرٌ فاعلها ولم ينكر 
عليه فقد آواه9© 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف 
مراتب الحدث في نفسه فكلما كان الحَدَّثْ في نفسه آکبر» كانت الكبيرة 
أعظم . 

قوله: «لّعن الله مَنْ غَيْرَ نار الأزض»: بفتح الميم: علامات حدودهاء 
وهي التي توضع لتمييز حق الشرکاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدون 
قال في «لنهایة»" آي: معالمها وحدودها. 

قلت : وذلك بأن یرفع ما جعل علامة على تمییز حقه من حق شریکه؛ 
فیاخذ من حق شريكه بعضهء فهذا ظلم عظيم في يث: ١مَنْ‏ ظلم 
شبرا من الأزض طُوٌقَهُ من سَبْع ارضین یم الَیامَة» "۰ فما أجهل أكثر 
الخلق! حتی وقّعوا بجهلهم رظلمهم فیما یضوهم في دنياهم وأخراهم» وذلك 
لضعف الایمان بالمعاد» والحساب على الأعمال» والجنة والنار» نسأل الله 


۱۹۷/۸ في «الصحيح»‎ )١( 


(۲) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» (1/1ه"). 
(۳) «النهاية في غريب الحدیث» (۱۸۳/۱) تحت مادة: تخم. 
(5) آخرجه البخاري »)۲٤۵۲(‏ ومسلم )111١(‏ من حدیث سعید بن زید بنحوه مرفوعا. 


سا)ع-ع-ع مه قرة عیون الموحدین سح 


وعن طارق بن شهاب؛ أن رسول الله ب قال: «َلّ الجَنْةَ رَجُل في 
ُباب وَدَخَلَ المْار رَجُل في باب . قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! 
تال : : مر زجلان على وم هم صت لا یجوژ؛ أَحَدْ خثی یقرب له شيئاء 
كْتَانُوا لاخیمما: قَرّب. قَالَ: ليس جندي شیء ادر زب قَالوا لٌ: قرب ول 
باب فرب ذُبايَاء ا سَبِيلَهُ فَدَخَلَ الا . والوا للاخر : قر ْقال : 
مَا کلث لب لأحَدٍ میا ذون الله عَرّ وجَلْ» فَضَرَبُوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ الحةه. 


رواه آحمد 1 


العفو والعافية في الدنیا والاخرة. 

قوله: (عن طارق بن شهاب: أن رسول الله َة قال: «دخل الجنة رجل 
في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وکیف ذلك يا رسول الله؟! 
قال : «مر رجلان على قوم لهم صنم لا یجوزه أحد حتی یقرب له شيئّاء فقالوا 
لاحدهما: قزب! قال: ليس عندي شيء آقزب. قالوا: قرّب ولو نبابّا. فقزب 
ذباباء فخلوا سبیله. فدخل النار. وقالوا للاخر: قزب! فقال: ما کنث لأقّب 
لأحد شيئًا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة». رواه أحمد). 

قوله: (عن طارق بن شهاب): البجلي الاحمسي. آبو عبدالله. قال آبو 
داود: رأى النبي 3 ولم یسمع ما 

قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي یل فهو صحابي» وإذا ثبت أنه لم 
يسمع منه شيئًا فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح. وكانت 
وفاته - على ما جزم به ابن حبان ‏ سنة ثلاث وثمانين. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى”: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن 


(۱) في كتاب «الزهد» ص (۱۵ - ۰۱ لکن من طريق سليمان بن ميسرة» عن طارق بن 
شهاب. عن سلمان الفارسي موقوفا. وإسناده صحيح. 
(۲) في «الداء والدواء» ص .)٥۲(‏ 


حسم ٩‏ - باب ما جاء في البح لزز اه Dp‏ 


شهاب يرفعه قال: «دَكَل الجَنْةَ رَجْلْ في دُباب. . ٠.‏ الحديث. 
قوله: افي دُباب» أي: من أجله. 


قوله: (قالوا: وَكَيِفَ ذلك يا سول الله؟): كأنهم ‏ والله أعلم - تقالو 
هذا العمل وتقريب الذباب للصنم؛ فبيّن لهم النبي ية أن من فعل هذا وما 
هو أعظم منه وچبت له النار. 

قوله: «مَرْ رَجُلانِ عَلَى وم لهم صنمْ, لا یِجوه أَحذ حثی یقرب له 
شيئاء فقالوا لأحَدِهِما: قرب فقآلَ: لیس عنيي قيء أفرب. قالوا له: فرب 
ولو دُبابَاء فقرب ذُبابَاء فخَلّوا سَبِيلَهُء فدَخل النّارَا: لأنه قصد غیز الله بقلبه» 
وانقاد بعمله» فوجبت له النار. 

ففيه معنی حدیث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر 
مرفوعًا: «مَنْ لقي الله لا يشر به شیفا حل الج وَمَنْ لَقبة يُشْرِكُ به یا 
دَخَلَ النَارَ) . 

فإذا كان هذا فيمن قرب للصنم دُبابَاء فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر 
والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله؛ من میت أو 
غائب» آو طاغوت. أو مشهت آو شجر آو حجر. أو غير"ذلك؟1 

وکان هؤلاء المشرکون في آواخر هذه الامة یَمْدُونْ ذلك أفضل من 
الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه! وربما اکتفی بعضهم بذلك عن أن 
يضحي ؛ لشدة رغبته وتعظیمه ورجائه لمن كان یعبده من دون الله. وقد عمت 
البلوی بهذا وما هو أعظم منه. 

قوله : «وقالوا للاخر: قزن. فقال: ما كُنْتُ لأمَوْبَ لأَحَدٍ شيا دون الله 
عَرْ وَجَل» فضربوا عُنْقَهُ فَدَحَلَ الجَنّةه: ففیه: معرفة قدر الشرك في قلوب 
أهل الایمان» ونفرتهم عنه» وصلابتهم في الإخلاص» كما في حدیث أنس 
الذي في البخاري وغیره الآني إن شاء الله تعالی: للات مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ 
حلاوةً الإيمان. . .»۰ وفيه: «وَأَنْ یکره آن یمود في الکفر - بَعْدَ إذ نذه الله 


فيه مسائل: 

الاولی: تفسير إن صلا وَشنی». 

لثانية: ‏ تفسير فصل ریک اضر 4©9. 

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

الرابعة : لَعنُ من لَعَنَ والديه» ومنه أن تلعن والدّي الرجل فيلعن والديك. 
الخامسة : لعن من آوى مُحدِنًاء وهو الرجل يُحدث شيئًا يجب فيه حق لله 
فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. 

: لعن من غيّر منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من 
لأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو بتأخير. 

لفرق بين لعن المعيّنء ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 
هذه القصة العظیمة» وهي قصة الذباب. 


كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم یقصده بل فعله 
العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل» ولم 
يوافقهم على طلبتهم» مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر . 
الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل: «دخل 
النار في ذباب» . 


الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: اجرب ای أَحَدِكُمْ من 


ِنْهُ - كما يَكْرَهُ أن یفّف في الارا. 

وفيه تفاوت الناس في الإيمان؛ لأن هذا الرجل الذي قرّب الذباب لم 
يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم كما هو ظاهر 
الحدیث. والله آعلم. 


د أدبب انا جاء وإ رمو دو بجح ل 21۳7 - 


شِرَاكِ نله ولاز بل ذلك“ 


معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتی عند عبدة 
الأوثان . 


ê % 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (14۸۸). 


۱۱ مه ترة عیون الموحدين سس 


۱ - باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغیر الله 


وقول الله تعالی: «لا کم نید لب مك ی عل ار ين رنه 
ا ل كف دز ند 36 ریجنا :8 هذ تیه 0 
[التوبة: .]٠١۸‏ 


قوله : 
باب لا يذبح لله بمكان یذبح فيه لغير الله 


أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل 
دعوتهم إلى التوحید؛ من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم» 
ويئخذون للذبح لهم مكانًا مخصوصًا في ذورهم. فنفى الله سبحانه الشرك بهذه 
الدعوة الإسلامية. فللّه الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد» بطلعة الداعي 
إلى توحيد رب العباد. 


قوله: (وقول الله تعالى: طلا یر نیو أَبَدًا. . .4 الآية) أي: مسجد 
الضرار المذكور في قوله: رای ۳ ا ضرا وس و۳ / 

ییوت ت لمن عاج اه وروم ين بل وین إن آرت إلا الو 

1 تم لکت © تلم يبه دا سید یت عَلَ انو ین أل 

5 ا شی اد شيل نقد أشي عل الق رل 

يوم قُدم فيه یت المدينة مهاجرّاء وكان أهل مسجد الضرار قد بَنّوه قبل 

خروج رسول الله يل إلى غزوة تبوك. فأتوه فسألوه أن يُصَلْيَ فیه» وذكروا له 


ده ۰ ۔ باب لا يُذبح لله بمکان يذبح فيه لغير الله کک 


عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً 
بِبُوَائة» فسأل النبي ی فقال: «عل كان فيها وَنَنْ من أَوَْان الجَاهِلِية 


آنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية» فقال: (إنَا على سَفْره 
ولکن إذا رَجَعْنا إِنْ شاء اله». فلما كَمَلَ عليه السلام راجعًا إلى المديئة؛ وَلَمْ 
1 نة وبيِئها رل يوم أذ بغش رل الوّخي بخبّرٍ المشجدٍء قَبَعَتَ إِلَيْهِ 
وله قبل قدومه إلى المدينة لوا الله وَسَلامَهُ فا ونر الّه فيد هزه 
الایات(۱). 

IS AS UOT ROE 
والكفر به؛ صار محل غضب. فنهى الله نبيه َة أن يقوم فيه؛ لوجود العلة‎ 
المانعة؛ وخرج مخرج الخصوص» والنهي عام. وما كان مثله من الأمكنة‎ 
مما أعدّ للمعصية وخصٌ بفعلها فيه فإنه يُعطى حكمه؛ لأن المعصية صَيّر‎ 
محلا خبیثا» واثرت فیه بالنهي عن العبادة فیه» ویقابل ذلك المساجد؛‎ 
فان ال شرفها لما بيت لطاعته» والصلاة فیها جُمعة وجماعة. وهي آشرف‎ 
بقاع الأرضء قال تعالی: طني رپ ین له أن تفع يڌڪ فيا امه شخ‎ 
لم نیا بالشدو وسال وربا . .# الاية [النور: ۳۲ - ۰۲۳۷ فما أحسن هذا‎ 
القیاس! ويأتي تقریره في الحدیث في الباب إن شاء الله تعالی.‎ 

قوله: (عن ثابت بن الضّحََاكِ قال: نذر رجل أن ینحر ابلا ببوانة» فسأل 
النبي تيز فقال: «هل كان فیها وئن من آوثان الجاهلية يُعبد؟». قالوا: لا 
قال: «فهل كان فيها عید من آعیادهم؟». قالوا: لا. فقال رسول الله لغ 
«أوف بنذركء فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فیما لا يملك ابن آدم». 
رواه أبو داود» وسناده على شرطهما). 

قوله: (عن ثابت بن الضحاك) أي: ابن خليفة الأشهلي» صحابي 
مشهور. روی عنه أبو قلابة وغیره. مات سنة أربع وستین. 

قوله: (بِبُوانَة): بضم الباء» وقیل: بفتحها. 


(۱) انظر تمام القصة في «تفسیر ابن کثیر» (۳۸۸/۲ - ۰6۳۸۹ 


<< - ترة عيون الموحدین سسس 


یْنب؟». قالوا: لا. قال: ُهَل كَانَ فیها عِيدٌ من أَعْيَاِهِمْ؟». قالوا: لا. 


قال البغوي: موضم في أسفل مكة دون يَلَمْلَّم. 

قال أبو السعادات: هضبة من وراء يُنبع. 

توله: «فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟»: فيه: المنع من 
الوفاء بالنذر إذا كان فى المكان وثن» ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله 
تغالی ٤‏ وهر شاه ا 

توله: اقَهَلْ كانّ فیها عِيدٌ من آغیایجم؟»: قال شيخ الاسلام: العید: 
اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد؛ عائد إما بِعَوْدٍ السنة» أو 
بِعَوْدٍ الأسبوع» أو الشهر ونحوه. والمراد به هنا: الاجتماع المعتاد من اجتماع 
أهل الجاهلية» فالعيد يجمع أمورًا: 

منها: یوم عائد؛ کیوم الفطر» ویوم الجمعة. ومنها: اجتماع فيه. ومنها: 
آعمال تتبع ذلك؛ من العبادات أو العادات. 

وقد يختص العيد بمكان بمته» وقد يكون مطلقكء وکل من هل الامور 
قد يسمى عیدّا» فالزمان: كقول النبي 7 في يوم الجمعة: إن هَذا یم 
جَعَلَّهُ الله للمُسْلِمِينَ عیذ»۰ والاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس 
رضي الله عنه: شهذث العید مَعَ سول له يي . والمكان: كقول 


(۱) فى المسألة السادسة من هذا الباب. 

0ب آخرجه ابن ماجه في «السئن» (۱۰۹۸) من حديث ابن عباس بنحوه مرفوعا. 
وقال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده صالح بن أبي الأخضرء ليّنه الجمهور؛ 
وباقي رجاله ثقات». 
وأخرجه الإمام مالك في «الموطأء رقم (۱۱۳) عن عبيد بن السبّاق مرسل. 
وضححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير؛ (۲۲۵۸). 

(۳) أخرجه بنحو هذا اللفظ: الإمام أحمد في «المسند» (۰)۲4۲/۱ وتمامه: «. .وأبي بكر 
وعمر وعثمان. فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة». 
وأخرج البخاري (//41) وغيره من حديث ابن عباس؛ أنه سئل: أشهدت العيد مع 
النبي ؟ قال: نعم» ولولا مكاني من الصّمّر ما شهدئه. . . الحديث. 


تب ۰ - باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله س 


فقال رسول الله يلِهِ: وف بذك له لا وَفاء تذر في مَعْصِيَةٍ ال ولا 


النبي 5ل: «لا تنخنوا قبري عیذا». 


وقد یکون لفظ «العيد» اسمًا لمجموع الیوم والعمل فيه» وهو الغالب؛ 
كقول النبي 28#: «َفهما يا آبا بکر؛ فن لكل قَوْم عیذاه. انتهی ۳. 

وقد أحدث مزلاء المشرکون أعيادًا عند القبور التي تُعبّد من دون الله» 
ويسمونها عیذا؛ كمولد البدوي في مصر وغيره» بل هي أعظم؛ لما يوجد فيها 
من الشرك والمعاصي العظيمة . 

قال المصنف رحمه الله تعالی"*: وفيه استفصال المفتي» والمنع من 
الوفاء باللذر بمکان عيد الجاهلیة» ولو بعد زواله. 

قلت: وفیه المنع من اتخاذ آثار المشرکین مجلا للعبادة؛ لکونها صارت 
محلا الما حرم الله من الشرك والمعاصي. والحدیث - وان كان في النذر - 
فیشمل کل ما كان عبادة لله إذ لا فرق. فلا تفعل في هذه الأماکن الخبیثة 
التي انخذت محلا لما يُسخط الله تعالی. 

فبهذا صار الحديث شاهدًا للترجمة» والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد 
التخصيص بالذبح» وإنما ذكر الذبح كالمثال. 

وقد استُشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدًاء والجواب - والله 
أعلم -: أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة» لكان يخشى أن تفتتن به 
قلوب الجْهَال» فيرجع إلى جعله وثنًا كما كان يفعل فيه أولاء فجعله مسجذا 
- والحالة هذه يُنسي ما كان يُفعل فيه» ویذهب به أثر الشرك بالكلية» 
قاختص هذا المحل لهذه العلة» رهي قوة التَعارض» واه آعلم. 

قوله : «فأوف بنذرك»: وذلك لعدم المانع. 


(۱) یائی تخریجه تحت (باب ما جاء فى حماية المصطفی به جناب التوحید. . .). 
)0۲ ا البخاري (۰)۳۹۳۱ ومسلم (A4)‏ من حدیث عانشة رضي الله عنها. 
() «اقتضاء الصراط المستقیم» (4۹7/۱). 

(4) في المسألتین: الرابعة والسادسة من هذا الباب. 


۱۱ )سس قرة عیون الموحدین سس 


فیما لا يَمْلكُ ابی آََم». رواه أبو داود"" واسناده على شرطهما. 


فيه مسائل: 

الاولی : تفسيرا قو للا کر فيد أَبَدا4 [العرية: ۱۰۷]. 

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الارض. وكذلك الطاعة. 
الثالثة: رد المسألة المُشْكلة إلى المسألة البيّنة ليزول الإشكال. 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا باس به إذا خلا من الموانع 


السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 


قوله: «فإنّهُ لا وَفاءً لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ اللّهه: فالحديث دل على أن اتخاذ 
أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يُعبّد الله فيهاء ونذرٌ ذلك معصية لا يجوز 
الوفاء به. 

قوله: «وّلا فیما لا يتملك این دم : : قال في «شرح المصابیح) : : يعني إذا 
أضاف النذرّ إلى مُعيّن لا یملکه بأن قال: و 
أعتق عبد فلان» ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذّمّة شيئًاء بأن قال: 
شفى الله مريضي» فلّه علي أن أعتق رقبة» i‏ 
قيمتهاء فاذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. 

قوله: (رواه أبو داود» وإسناده على شرطهما) أي: البخاري ومسلم. 

وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد؛ 
الأزدي السجستاني» صاحب الإمام أحمد بن حنبل» ومصنف «السئن» 
و«المراسيل» وغيرهاء ثقة إمام حافظ من كبار العلماءء مات سنة خمس 
وسبعين ومائتین رحمه الله تعالى. 


.)۲۵۵۰( في «السئن» (۰0۳۳۱۳ وصحح إسناده الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 


کک ۱۰ باب لا يُذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله سسحت - 


المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله. 
أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصیة. 


الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 


لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


RF 


=m‏ قرة عیون الموحدین سسس 


- باب من الشرك النذرٌ لغير الله 


وقول الله تعالى: بین بل و با كن 3 متیر 462 [الدهر: 
۷ وقوله: وآ آتفشر من تفه أوْ تذرتم من د تک 1 FAS‏ 
[البقرة: ۰]۲۷۰ 


باب من الشرك النذر لغیر الله 

وقول ال تعالی: وه بر رید با 56 عم منتيليا ©4. 

قال العماد ابن کثیر رحمه الله تعالی۲: أي: يتعبّدون لله تعالی فیما 
آوجبه علیهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع؛ وما آوجبوه على آنفسهم 
بطریق النذر . 

قوله: وما آنتفثم من تفقو از قدرکم من دي ړت ۳ یشک 6: 
قال ابن کثیر ۲۳: یخبر الله تعالی بأنه عالم بجمیم ما یعمله العاملون من 
النفقات والمنذورات» وتضمّن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملین به 
ابتغاء وجهه. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وأما النذر لغير الله؛ كالنذر للأصنام» 


(۱) في «تفسیره! .)٤٥٥/٤(‏ 
(۲) (۳۲۳/۱). 


سس ۱ - باب من الشرك ار لفیر اه کک 


والشمس» والقمرء والقبور ونحو ذلك» فهو شرك. 

وقال - فیمن نذر للقبور ونحوها دما یور به» ويقول: إنها تقبل النذر! 
كما يقوله بعض المشرکین -: فهذا النذر معصية باتفاق المسلمین؛ لا يجوز 
الوفاء به» وکذلك |ذا نذر مالا للسَدنة» آو المجاورین العاکفین بتلك البقعت 
فان فیهم شَبَهًا من السّدئّة التي كانت عند اللات والعُرّى ومناة؛ یأکلون آموال 
الناس بالباطل» ویصدون عن سبیل الله» والمجاورون هناك فیهم شَبّه من الذين 
قال فیهم الخلیل عليه السلام: اما هه ايل الى أ ها عکنون» [الأنبياء: 
۲ فالنذر لاولئك السَدنة والمجاورین في هذه البقاع نذر معصية» وفيه شَبّه 
من النذر لِسَدَنة الصلبان» والمجاورین عندها. انتهی. 

وذلك لاأن الناذر له وحده قد على رغبته به وحده؛ لعلمه بأنه فال ما 
شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . 
فتوحيد القصد هو توحيد العبادة» ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره 
طاعة لله . 

والعبادة إذا ضرفت لغير الله صار ذلك شرکا بالله؛ لالتفاته إلى غیره تعالى 
فیما يرغب فيه أو يرهب» فقد جعله شریکا لله في العبادة» فيكون قد أثبت ما 
نََنْهِ «لا إله إلا اله» من إلهية غير اش ولم يُثبت ما آثبتته من الاخلاص. 

وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من 
آشرك مع الله غيره بالقصد والطلب؛ فقد خالف ما نفته "لا له إلا اللهك» 
فعكس مدلولها؛ فأثبت ما نفته» ونفى ما أثبتته من التوحيد» وهذا هو الشرك» 
وهو معنى قول شیخنا": وشرخ هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 

فكل شرك وقع - أو قد يقع - فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من 
التوحيد. 


(۱) سبق تحت باب تفسیر التوحید وشهادة آن لا اله الا اله. 


سر(۱» تلا قرة عیون الموحدين س 


قال الاذرعي “في «شرح المنهاج»: وأما النذر للمشاهد التي على قبر 
ول أو شيخ» أو على اسم مَنْ لها من الأولياء» أو تردّد في تلك البقعة من 
الاولیاء والصالحین؛ فان قصد الناذر بذلك تعظیم البقعت آو المشهد. أو 
الزاویة» أو تعظيم من دُفن بها. أو نسبت إليه» أو بُنِيتْ على اسمه: فهذا النذر 
باطل غير منعقد» فان مُعتمّدهم أن لهذه الأماکن خصوصیات, ویّرون أنها مما 
یدفع به البلاء» ویستجلب به النعماء» ویستشفی بالنذر لها من الادواء. حتی 
إنهم لینذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح! وینذرون 
لبعض القبور السَّرّج والشّمْع والزيت» ويقولون: القبر الفلاني - أو المكان 
الفلاني - یقبل النذر! يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول؛ من شفاء 
مريض» أو قدوم غائب» وسلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. 

فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه؛ بل نذر الزيت والشمع 
ونحوهما للقبور باطل مطلقًا . 

ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل 
عليه السلام» ولقبر غيره من الأنبياء والأولیاء» فان الناذر لا يقصد بذلك إلا 
الإيقاد على القبر تبركًا وتعظيمًا؛ ظانًا أن ذلك قربة» فهذا مما لا ريب في 
بطلانه» والإيقاد المذكور مُحرّم؛ سواء انتفع به مُنتَفِعٌ أم لا. 

وقال الشیخ قاسم الحنفي في «شرح درر البحار»: النذر الذي ينذره آکثر 
العوام على ما هو مُشامد؛ كأن یکون لانسان غائب؛ أو مريض» أو له حاجة» 
فیأتی إلى بعض الصْلْحاء ویجعل على رأسه سترت ویقول: يا سيدي فلان! إن 
رد الله غائبي» أو عوفي مريضي. أو قضیت حاجتي فلك من الذهب كذاء أو 
من الفضة کذا؛ آو من الطعام کذا» آو من الماه كذاء آو من الشمع والزیت 


)١(‏ وقع هنا: الرافعي» وکذا هو في «فتح المجیده في آکثر من نسخة. والصواب: 
الأذرعي» كما في «تیسیر العزیز الحمید» ص(۱۳۹). 
آفاده محقّق «فتح المجید» (۲۸۹/۱). 


لل ۱۱ - باب من الشرك ال لر اه ر 
وفي «الصحیح»" عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله یل قال: 


كذاء فهذا النذر باطل بالاجماع؛ لوجوه: 

منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا یجوز؛ لأنه عبادة والعبادة 
لا تکون لمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت» والمیت لا یملك شيئًا. 

ومنها: أنه ظن أن المیت یتصرف في الأمور دون الله عز وجل! واعتقاد 
ذلك كفر. 

إلى أن قال: إذا علمت هذا؛ فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت 
وغيرهاء ويُنقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. 

نقله عنه ابن نجيم في «البحر الرائق»» ونقله المرشدي في «تذکرته"؛ 
وغيرهما عنه» وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا؛ لا سيما في مولد البدوي. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله - في الرد على من 
أجاز الذبح والنذر للأولياء -: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان» 
فهو لغير الله تعالی» فيكون باطلاء وفي التنزيل: رلا لوا يتا 1 بر 
انم او عد [الأنعام: ۰۲۱۷۱ ل لد صلاق رشني رای تماق يلو رت 
عبت (16 سرك 9 [الأنعام: 157 - ۰]۱3۳ والنذر لغير الله إشراك مع الله 
كالذبح لغيره. انتهی 

قوله: (وفي «الصحیح» عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كَل 
قال: «من نذرٌ أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). 

قوله: («وفي «الصحیح») أي : «صحيح البخاري». 

قوله: (عن عائشة): هي أم المؤمنين زوج النبي َك وابنة الصذیق 
رضي الله عنه» وأعلم النساء بحديث رسول الله بل تزوجها ي بد وهي 
بنت سبع» ودخل بها وهي ابنة تسع» وأفضل أزواج النبي بف إلا خديجة 


(۱) أي: البخاري برقم (۰1147 3۷۰۰). 


جر :۱۲ )سس سس سح قرة عیون الموحدین سس 


«من در آن بطیع الله تلیطنه. وَمَنْ نَذَرَ آن يَعْصِيَ الله لا یَفصه». 


ففيها خلاف» بل لا بقال: خديجة آفضل. ولا عائشة أفضل. 

والتحقیق: أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة؛ من 
سَبْقِها إلى الایمان بالنبي + وتأييده في تلك الحال التي بُدِئْ بالوحي فیها؛ 
كما في «صحیح الب‌خاري۱) ۲ 
رضي الله عنها قبل الهجرة. 

ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة؛ لعلمها بأحوال 
النبي 24 ونزول القرآن بالأحكام» وبيان الحلال والحرام؛ وكان الصحابة 
رضي الله عنهم بعد وفاته 45 يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال 
النبي 4 وحديثه. صلوات الله وسلامه علیه» ورضي عن أصحابه وأزواجه. 
توفيت سنة سبع وخمسين رضي الله عنها. 

قوله: «من َذَرَ أن ُطیع الله قیفهه: لأنه نذّره لله خالصّاء فوجب عليه 
الوفاء به» فصار عبادة. 


وغيرهء ما زالت كذلك حتی توفیت 


وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه؛ كإن شفی الله 
مريضي فعليّ أن أتصدق بكذاء ونحو ذلك؛ وجب عليه إن حصل له ما علق 
نذره على حصوله إلا أن أبا حنيفة قال: لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب 
بأضل الشرع ؛ كالصوم ونحوه. وأما ما ليس كذلك فلا يُوجَبٌ عليه الوفاء به. 

قوله: «وَمَنْ نَذَرَ أن يَمْصِيَ الله فلا بَعْصِهه: زاد الطحاويا” : «وليكفُز 
عَنْ یمینه!. 

وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية» واختلفوا هل تجب 
فيه كفارة يمين؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد: إحداهما: تجب. وهو 


( برتم (6۳: 


(۲) في «شرح مشکل الگثار» (۱۷۰/4 رقم ۰0۱۵۱۶ وهي زيادة صحيحة كما في «الارواء» 
(۱۶۱/6) للالباني رحمه الله. 


کک ۱۱ - باب من الشرك ال لزز از ر 


فيه مسائل: 

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله» فصرفه إلى غيره شرك. 
الثالعة : ١‏ أن نذر المعصية لا يجون الوفاء به. 


المذهب» وروي عن ابن مسعود» وابن عباس» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 


RRR 


DP‏ ل _- قرة عیرن الموحدین س 


15 - باب من الشرك الاستعاذة يغير الله 


وقول الله تعالى: وأ 
رم 4 [الجن: ۰۲٩‏ 


قوله : 


باب من الشَرْكِ الاستعاذة بغیر الله 


الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام فالعائذ قد هرب إلى ربهء والتجأ إليه 
مما یخافه عمومّا وخصوصا. 

قال ابن القیم رحمه الله تعالی: وما یقوم بالقلب من الالتجاء والاعتصام 
به» والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه» والتذلل له: آمر لا تحيط به 
العبارة. انتهی. 

وقد أمر الله تعالی عباده في کتابه بالاستعاذة به في مواضع؛ کقوله تعالی: 
لوا يرعت من ليطن کم َاسَكَيذ باه إِنَمُ سَمِيعٌ ليم 467 [الاعسراد: 
۰ وقال: ا و ان یذ یله ی ان لير ©4 [النحل: 
۸ وفي المعوذتین» وغیر ذلك. فهو عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله؛ 
كغيرها من أنواع العبادة. 

قوله: (وقول الله تعالى: رام کن رال من آلانی موو با ین لْنّ 
دم را ))): قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالی في تفسیره هذه 
الآية: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجال من الانس یبیت أحدهم 


ڪڪ ۰ ۱۲ باب من الشرك الاستعاذة بغیر الله ۱۲ 


وعن خولة بنت حکیم رضي الله عنها قالت: 
يقول: «من رل مزلا َقَالَ: أَعُودُ كَلِمَاتٍ ال الم 


بالوادي في الجاهلية» فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي» فزادهم ذلك إثمًا. 

وقال بعضهم: فزاد الإنسٌُ الجن - باستعاذتهم بالجن» باستعاذتهم 
بعزیزهم جوا عليهم» وازدادوا هم بذلك إثمًا. وقال مجاهد: فازداد الكفار 
طغيانًا. وقال ابن زید: وزادهم الجن خوفًا" . 

وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغیر الله. 

وقال ملا عليّ قاري الحنفي رحمه الله: لا تجوز الاستعاذة بالجن» فقد 
ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية -» وقال تعالی: ©وَيَوْمَ مره جیگ 
تدرا لك ال اننع زو ام و از 
بض ويفا كا ایب بت لنا. . . 4 الآية [الأنعام: ۱۲۸]. 

فاستمتاع الانسي بالجني: في قضاء حوائجه» وامتثال آوامره» وإخباره 
بشيء من المغیبات. واستمتاع الجني بالانسي: تعظیمه ایام واستعاذته به» 
وخضوعه له. انتهی ملخصًا. 

قال المصنف رحمه الله تعالی"" : وفیه أن کون الشيء بحصل به منفعة 
دنيوية؛ من کف شرء أو جلب نفع» لا يدل على أنه لیس من الشرك. 

قوله: (وعن خولة بنت حکیم قالت: سمعت رسول الله 4 یقول: «من 
نزل منزلا فقال: أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. لم یضره شيء 
حتی يرحل من منزله ذلك». رواه مسلم). 

(خولة بنت حکیم): ابن أيه السلميّة يُقالُ لها: أُمْ شریلب. ویقال: إنها 
هى الواهبة» وکانت قبل تحت عثمان بن مظعون. قال ابن عبدالبر: وکانت 
ا فاضلة: 

قوله: «من نزل منزلاء فقال: ۳۳ بکلماتِ الله المَامَات) : شرع الله 


۰6۱۳ - ۱۳4/۱6( أخرج هذه الأقوال ابن جرير في «تفسیره»‎ )١( 
في المسألة الخامسة من هذا الباب.‎ )۲( 


لأهل الاسلام أن یستعیذوا به بدلاً عما یفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة 
بالجن. فشرع الله تعالی للمسلمین أن یستعیذوا بأسمائه وصفانه. 

قال القرطبي رحمه الله تعالی: قیل: معناه الکاملات التى لا یلحقها 
نقص ولا عینیه» كا یلاعق کلام اهر » وقیل ؛ معناه الان الشافيةء وفیل: 
الکلمات هنا هي القرآن. فان الله آخبر عنه أنه هدی وشفاء وهذا الأمر على 
جهة الارشاد إلى ما یدفع به الافی» وعلی هذا فحق المستعیذ با تعالی 
وبأسمائه وصفاته أن يسدق الله في التجائه إليه» ویتوکل في ذلك عليه 
ویحضر ذلك في قلبه» فمتی فعل ذلك وصل إلى منتهی طلبه ومغفرة ذنبه. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی: وقد نص الأئمة ‏ کأحمد وغیره - 
على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله 
ليس بمخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن النبى ية أنه استعاذ بکلمات الله وأمر 
بذلك. ولهذا نهی العلماء عن التعازیم والتماویذ التي لا يُعرّف معناهاء خشية 
أن یکون فيها شرك . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان» ودعاه واستعاذ به 
وتقرب إليه بما يحب فقد عبده. وان لم يُسمٌ ذلك عبادة» ويسميه استخدامّاء 
وصدق. هو استخدام من الشيطان له. فيصير من خدم الشيطان وعابدیه 
ولذلك یخدمه الشيطان» لكن خدمة الشيطان له ليست. خدمة عبادة فان 
الشيطان لا يخضع له ولا یعبده كما یفعل هو به. 

قوله: «من شر ما خلق»: قال ابن القیم: من شر کل ذي شَرٌء في أي 
مخلوق قام به الشر؛ من حیوان أو غيره؛ إنسيًا أو جنيّاء أو هامة أو دابة» أو 
ریخا آو صاعقةء أي نوع كان من أنواع البلاء؛ في الدنيا والآخرة. واما؛ 


(۱) في «لصحیح» برقم (۲۷۰۸). 
(؟) «قاعدة جليلة في التوسّل والوسیلة» (۳۳۹/۱ - مجموع الفتاوی). 


کڪ ١۲‏ - باب من الشرك الاستعاذة بغیر الله کے ا 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسیر آية الجن. 

الثانية: کونه من الشرك. 

الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحدیث؛ لأن العلماء استدلوا به على أن 
كلمات الله غير مخلوقةء قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 


الخامسة: أن کون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية ‏ من گف شرء أو جلب 
نفع - لا يدل على أنه ليس من الشرك. 


هاهنا موصولة ليس إلاء وليس المراد بها العموم الإطلاقي» بل المراد التقييدي 
الوصفي» والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شرء لا من شر كل ما خلقه ال 
فان الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شرء والشر يقال على شيئين: على 
الألم» وعلى ما يُفضي إليه. 


RRR 


کور قرة عيون الموحدین سسس 


۳ - باب من الشرك 
ان نامیا امعد انه اتعالتق او ادعو غیرد 


وقول الله تعالی: ظوَلَا نع من دون أله ما لا ینک ولا يضرك فد ملت 
نف زا من این 67 وان يسنك اه بر لا کاشف له الا هر 


رل 
باب من الشرك 
أن بستغیث بغير الله تعالی أو يدعو غيره 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغائة هي طلب الغوث» وهو 
إزالة الشدة؛ کالاستتصار: طلب النصرء والاستعانة: طلب العون. انتهی. 

قلت : فبین الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق؛ ویجتمعان في 
مادة؛ وهو دعاء المستغيث» وینفرد الدعاء - الذي هو مطلق الطلب والسژال - 
من غير المستفیث وقد نهی تعالی عن دعاء غیره - الأخص والاعم - في 
کتابه» كما يأتي بیانه. 

قال تعالی: #وَأنَّ لْمَسَجِدَ له فلا توا م ل مها 7 ». 

فكل ما قصد به غير الله» مما لا يقدر عليه إلا الله» كدعوة الأموات 
والغائبين؛ فهو من الشرك الذي لا يغفره الله والأدلة على ذلك من القرآن 
والسنة أكثر من أن تحصر. 

وقوله: «ولا تع ين شزا ا لا مق ولا با ند نت نف 6 ين 
ابیت (4)67: ففي هذه الآية النهي عن أن يُدعى أحذ من دونه تعالی» 


۳ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره ED‏ 


مع درو 


ولیت برد خر نا تلود یت بي من حا عن ادف ود الو 
اک 9+ آیونس: ۱۰ - ۰]۱۰۷ 


توا عند ان روت واد واش‌کزوا ۳1 له ترجعز 4 


[العنکبوت: ۰]۱۷. 


وأخبر تعالی أن غيره لا يضر ولا ینفع. 

وقوله: ان فلت تاک ذا من الطَلِينَ»: ای الاية هو 
الشرك؛ كما قال تعالی عن لقمان: لک لك اه عَظِيدٌ » [لقمان: ۰۲۱۳ 

وقوله: «وَإن بَنْسَسْكَ أله بسر لا کاشف له الا 4 هلارفی ی 
لحك كان كال REE‏ ال رنحک دان عالقا 

وقوله: رت بك عير تلا رآ لتَمِّْ.4: وهذا في حق كل طالب 
وراغب؛ أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله. ولا يقدر أحد أن 
E CN‏ ل E‏ ولا 
معطي لما منع 

وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس» وفيه: : اهل أن الاه م لو 

جْتَمَعوا عَلَى أنْ بلقموك بشييء کم ینقعو الا تيء قذ كَتَبَهُ الله لَك. ولو 
ل یضروك لم یضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» . 

فمن تدبر هذه الآية ‏ وما في معناها ‏ علم أن ما وقع فيه الأكثر من 
دعوة غير الله هو الظلم العظیم والشرك الذي لا يغفره الله» وأنهم قد أثبتوا ما 
نفته «لا له إلا الله» من الشرك في الإلهية» ونفوا ما أثبتتة من الاخلاص؛ كما 
قال تعالی: اعد اه مسا له یت آل بر ال آلتالش» [الزمر: ۰۲۳ 
والدین: هو طاعة الله فیما آمر به وشرَعه ونهی عنه وحرمه. 

وأعظم ما آمر به: التوحید والاخلاص» وأن لا یمصد العبدٌ بشيء من 


(۱) سبق تخريجه تحت (باب من الشرك لبس الحلقة والخیط ونحوهما). 
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وقوله: «ومن أضل يكن بذعا ين دون أي من لا اجيب له ال بوم 
ام عله زر ار وا ر ج ی ران 
مه وهم عن دَعَايِهمر علو لری) ودا خیم الاس كنوأ لم اعدا ا سدسم 


کف 4 [الاحقاف: ۵ - .]٩‏ 


عمله سوی الله تعالی» الذي خلْقه لعبادته. وأرسل بذلك رسله. وأنزل به 
كتبه لتلا يرن لاس عل ال حك بعد ارسل» [الساء: ۲۱96. 

وأعظم ما نهى عنه: الشرك به في ربوبيته والهیته. 

قوله: 9رَمَنْ اسل س يعو ین دون أله من لا َيب له إل بور اه وم 
عن اپور علو 2©) وَذَا خیم الاش كوا لخ كد ن باد كى 46 : فهذه 
الآية تبن وتوضح ما تقرر في الآية قبلهاء فأخبر تعالى أنه لا اضل ممن يدعو أحدًا 
من دونه کائئا من کان» وأخبر أن المدعو لا یستجیب لما طلب منه؛ من میت» أو 
غائب. أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقًا؛ من طاغوت ووثن» فليس لمن دعا 
غير الله إلا الخيبة والخسران. 

ثم قال تعالى: وهم عن دُعَبِهِرْ م4 كما قال في آية يونس: وی 
رقم جیا ثم نول نتروا ان شوک 4 إلى قوله: نگ لو کہا يننا 
تح إن کا عن ایک فیک 469 [يونس: ۲۸ -۲۹]. 

ثم قال: طوَدًا خیم الاش کو لخ د وكا بيانتیم کنر 42 ۰ وقال 
تمالی: ای رك ليس انرا سْكََهْدْ قال ربکا مک شرکازا انب كا 
عا من شرك الوا هم الق رت لَكَدِوْنَ )4 التحل: حها. 

فلا يحصل للمشرك يوم القيامة الا نقيض قصده؛ فيتبرأ منه المدعو ومن 
عبادته. وینکر ذلك عليه أشد الإنكارء وقد صار المدعو للداعي عدوًا. 

ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: 5# بانیم كرِنَ4 » 
فدلت أيضًا على أن دعاء غير الله عبادة له وأن الداعي له في غاية 
الضلال . 

وقد وقم من هذا الشرك في آخر هذه الأمة ما طم وعم یی 
أظهر الله من يبيّند بعد أن كان مجهولاً عند الخاصة والعامة الا من شاء الله 


کک ۳ باب من الشرك آن یستفیث.بغیر اه تعالی أو یدعو غیره 


وقوله: أن میب اضر و6 دما وتف آلشوه ور 2 
عَم 4 [النمل: 1۲]. 


تعالی» وهو فى الکتاب والسنة فى غاية البیان؛ لکن القلوب انصرفت إلى 
ما زین لها الشیطان. كار جری للام. مع الالبیاه والمرسلین» لما دوه 
إلى توحيد الله جری لهم من شدة العداوة ما ذکره الله تعالی؛ كما قال 
تمالی: کیک تا أن الین ين قَلِهم ين نو را لا لیر او وه @ 
E A‏ طَاغُوقٌ ©4 [الذاریات: [or - ٠۲‏ ویشبه هذه ال 
في المعنى قوله: وڪم اله ربكم له الملف ولیب دعوت ین 
نه ما بیکرت ین ظییر 0 إن تفر لا متكا مک راز نا 
ا سکاب لک ويم الْقَمَةِ ور بشرک 3 ولا ی یل مل حير 9 
[فاطر: ۱۳ - :]١4‏ أخبر الله تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالل و 1 يغفره 
لمن لقيه به. 

فتدبر هذه الایات وما في معناها؛ کقوله: و امد له لا توا مم 
ا ا )4 [الجن: ۰۲۱۸ فل شا آنعرا ری رک رد بب لد 462 [الجن: 
۰ وهو في القرآن أكثر من أن یستقصی. 

قوله: من میب الْمُضْطرٌ إا د06 ویکینف اوه ويجملڪم حلا الا 
َة نم اّ4 : وهذا مما أقر به مشركو 35 وغیرهم في ad‏ 
قال تعالی: Ns‏ إل ال 
إا هم شرگن © [العنکبوت: ۰]5۵ أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا 
وقعوا في شدة. 

قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالی(: يقول تعالی: و مم 
ا يفعلُ هذه الأشياء بكم ويُنيم بهذه النعم عليكم؟ وقوله: لي 
َدَكَرُونَ4 يقول: تذكرًا قلیلا من عظمة الله وأیادیه عندكم» تذكرون 


۷ «تفسیره» (۱/۲۰ - /7), 


)سس قرة عیون الموحدین سسس 


وروی الطبراني باسناده؛ أنه كان في زمن النبي ييا منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغیث برسول الله ي من هذا المنافق! 
فقال النبي ج هه لا نتفاث بي» وَإِنْمَا بُنتقاث بالّه َ وَجَلْ»۲۳. 


حجج الله علیکم يسيرّاء فلذلك آشرکتم بالله غيرّه في عبادته. 

توله: (وروی الطبراني باسناده أنه كان في زمن النبي بَا منافق يؤذي 
المؤمنين. . . الحدیث): الطبراني هو: الامام الحافظ سلیمان بن أحمد بن 
آیوب. اللخمي الطبراني» صاحب المعاجم الثلائة وغیرها. روی عن النسائي؛ 
واسحاق د بن ابراهیم الدبري؛ وخلق کثیر. مات سنة ستین وثلائمائة. روی هذا 
الحدیث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

قوله : (ققَالَ بَعْضْهُمْ: قوموا بنا تَسَكفِيك پرّسول االله #6 مِنْ هذا 
المُنافِتي. .. الحديث): قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن 
النبي یی كان يقدر أن يغيثهم منه. 

قلت: فلعله أراد أن النبي ی كان يقدر أن يترك المنافقين يُفْعَلُ بهم ما 
يستحقونه» ولكنه لم يفعل» مخافة أن یفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق» 
وفي الك ما یدل علی ذلك؛ كما فعل مع ابن أبن وغیره. 

وقیل : ان النبي َة كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق» فیکون 
نهیه +71 عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد» وس لذرائع الشرك؛ کنظائره 
مما للمُستّخاث به قدرة علیه. مما كان يستعمل لغة وشرعا؛ eb‏ اد 


أمته الاستغائة بمن لا يضر ولا ينفع » ولا یسمع ولا یستجیب؛ من الأموات» 
والغائبين» والطواغيت» والشیاطین؛ والأصنام» وغير ذلك. : 


وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكرهء 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» كما في «مجموع الفتاوی» (۰)۳۰۳/۱ وامجمع 
الزوائد» )١154/٠١(‏ من حديث غبادة بن الصامت» وقال الهيثمي: «ورجاله رجال 


الصحیح» غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث». 


۳ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره aD‏ 


أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 
تفسیر قوله: «وا تان دون أ مالا يتقمك وا یر [بونس: 
۰-۹ 
أن هذا هو الشرك الأكبر. 
أن أصلح الناس لو یفعله إرضاءً لغیره صار من الظالمین . 
تفسیر الاية التي بعدها. 
کون ذلك لا ينفع في الدنیا مع کونه کفرا. 
تفسیر الاية الثالثة . 
أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من اله كما أن الجنة لا تطلب إلا 
مله . 
التاسعة : تفسیر الاية الرابعة. 
العاشرة: أنه لا أضل ممّن دعا غير الله . 
الحادية عشزة: أنه غافل عن دعاء الداعي» لا يدري عنه. 
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المَدْعُو للداعي» وعداوته له. 
الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمّدعو. 
الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 
الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. 


السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 


حتى أنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمور خلقه» كما أشركوهم معه 
في إلهيته وعبوديته» والوسائل لها حكمٌ الغايات في النهي عنهاء والله أعلم. 
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السابعة عشرة: الامر العجیب؛ وهو قرار عَبَّدة الاوثان أئه لا یجیب المضطر 
الا اش ولأجل هذا یدعونه في الشدائد مخلصین له الدین. 
الثامنة عشرة: حماية المصطفی ی جمی التوحيد» والتأدذب مع الله . 


نا 


کک ۱۰-باب قول اله تعالى × ار ل ج ره 1 ونر 4 = 2= 


14 ياب قول انه شعالی: 
شرع ما لا بش نا وق مله 107 يتين لم 


خر هر 


تسا ولا" اش تفروك 3 [الأعراف : ۱ - 1۹۲] 


500 


: من ذُوْنِهء ما يلكوت ين قتلییر 4 الآية 
[فاطر: ۱۳ - 14]. 


قوله : 
باب قول الله تعالی: 
سر م لا یلق ا و تون © 
و متيو 3 کم ل نشیم بشت 467 

وهذا مما احتج به تعالى على المشرکین» لما وقع منهم من اتخاذ 
الشفعاء والشركاء في العبادة؛ لأنهم مخلوقون فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء 
لمن هم خلقه وعبیده. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرّاء أي: 
لمن سألهم النصرت رلا شب يشرو ». 

111 دش لقا روات ينعي نیرید فلان لا ینصر غیرّه من باب 
آزلی. فبتطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين» وهو: كونهم 
عبيدًا لمن خلقهم لعبادته» والعبد لا يكون معبودًا. 

الدليل الثاني: أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم» فكيف يرجى منهم أن 
ینفعوا غيرهم؟! 

فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظیم. 

وقوله: ولیک بوت من دونیه ما ينكرت ين قظحیر () إن تتعوهر لا 
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وفي «لصحیع»۱ عن آنس فال: اشح الب له یرم یه كيرف 
رَبَاعِيَئهُ فقال: «کیف يُفلحُ قوم شجُوا نیهغ؟». فنزلت: «ِنن للك ین 
الأئر میم لال عمران: ۰۲۱۲۸ 

وفيه''' عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه سمع رسول الله یل یقول - 
مرح ولز نوا نیائ لک إلى قوله : جوا 

ابتدأ تعالی هذه الایات بقوله: :کم اله ریک ٣‏ 
الخبير أن الملك له وحده؛ والملوك وجمیع الخلق تحت تصرفه وتدبیره وفضله 
بحكمته وعلمه» ولهذا قال: وَل تک ين ونی ما يكرت من . 
يَظمِيرٍ ۰4 فان من كانت هذه صفیّه» فلا يجوز أن یرغب في طلب نفع أو 
دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس» بل يجب إخلاص الدعاء لهء الذي 
هو من أعظم أنواع العبادة . 

وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئًاء وأنهم لایسمعون دُعَاءَ 
من دعاهُم» ولو فُرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعیهم» وأنهم يوم القيامة 
يكفرون بشرکهم» أي: ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم» فهذا الذي آخبر به 
الخبير الذي لا یخن علي کید ف الْأَرْضٍ ولا في لم4 [آل عمران: ۵]. 

وأخبر أن ذلك الدعاء شرك بهء وأنه لا يغفره لمن لقيه به» فأهل الشرك 
ما صدقوا الخبيرء ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع» بل قالوا: إن الميت 
يسمع؛ ومع سماعه ینفع!! فتركوا الاسلام والإيمان رأسّاء كما ترى عليه 
الأكثرين من جهلة هذه الأمة. 

توله: (في «الصحيح؛ عن انس قال: شج النبن 2 يَوْمَ أُحدِء وَكُسِرَتْ 
َبِاعيَتهُ فقال: «کیف يُفْلِحُ قوم شَجُوا تییهم؟». فنزلت: نی ك من الأثر 
44 الآية. 


وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه سمع رسول الله ی يقول - إذا 


(۱) البخاري (۷/ ١50‏ الفتح) تعليقّاء ومسلم .)١141(‏ 
(۲) أي: «صحيح البخاري» برقم (15055) .)۷۳٤١ ۰4۵۵٩‏ 


کک ١‏ - باب قول اه تعالى : رک مبلق قوف بر( رل میرم ت حر و 


إذا رفع رأسه من الرکوع في الركعة الأخيرة من الفجر -: «اللّهُمَ! الْعَنْ فلا 
وفلائا» بعدما یقول: «سَمع الله لِمَنْ خمده؛ رَینا وَلَكَ الْحَمْدُ. فأنزل الله: 
لس که ین الأ خن ٠‏ 

وفي EI‏ يدعو على صفوان بن أمية» وشهیل بن عمرو» 
والحارث بن هشام فنزلت: فلس لك من لمر سّ٤4‏ . 


رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر -: «للْْمْ الْعَن ثُلانًا 
وفلائا» بَعْدَمَا يَقُولُ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا وَلَكَ الَمذه. فأنرل الله 
تعالی: لس أك ین الانر م44 الآية. وفي رواية: يَدعُو عَلى صَفوان بن 
یه وَسْهَيْلٍِ بن عَمرِوء وّالخارثٍ بن هشام» فنزلت: نی اک من الأمر 
َء وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم). 1 

قوله: (في «الصحيح») أي : الصحيحين» علقه البخاري عن حميد وثابت 
عن أنس» ووصله أحمد» والترمذئ"' » والشافعي عن خمید عن أنس. 

وقد قال تعالى: فل ار الأَمْرَ که َر لآل عمران: ۰۲۱۵4 وقال تعالى: 
چا له الق ول تارك أله رب ألمي [الأعراف: 4ه]ء والایات في هذا 
المعنى كثيرة. 

والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئًا من 
العبادةء ولهذا المعنى قال لنبيه ی : نک لا یی من جک كی آله هیک 
من ياء وهو ام بالْمهْئينَ 463 [القصص: ۲۰1. 

فالذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه: لس لك من الث 
َ4 » وهو خيرة الله من خلقه» ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له 


)١(‏ أخرجها البخاري في «الصحیح» (4۰۷۰) من مرسل سالم بن عبدالله بن عمر. 
وأخرجها موصولة عن ابن عمر: الترمذي في «الجامع» )٠٠١(‏ بذكر «أبي سفیان» 
بدل «سهيل بن عمرو». 
وأخرجها الإمام أحمد في «المسند» (4/۲)ء وزاد: «فتيب عليهم کلهم». 

(؟) أحمد في «المسند» (۰)۹۹/۳ والترمذي (۳۰۰۲). 


کر سس سس قرة عیون الموحدین س 


وفیه ` اناب هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله ئة حين 
ا ودر عیمک الأ ( 4 [الشعراء: ۶ قال: «یا مَعْشَرَ 
ین ۱ - أو كلمة نحوها ‏ توا لا ني عَنكُمْ ین له .با 
باس بِنَ عَبْدالمْطّیب! لا فيي عنک من له شینا. با ييه عَمَة 
سول ال !لا أني عَنك ین ال شیقا. وا امه نت مُحَمّدِ! سليني 
مِنْ مالي ما شب لا أمْني نك ین اللَِّ شين . 


الأمر كله وهو الله تعالى. فهذا دینه يَقةالذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته 
ويدعوهم إليه؛ كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله . فإياك أن 
تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين؛ الذي شرعه الله ورسوله لهم وخضّهم به! 

قوله: (وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله ی حين 
أنزل عليه: «وأنزر عَبكَ ابیت 49 قال: «يا معشر قريش! - أو كلمة 
نحوها - اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئًا. يا عباس بن 
عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله شيئًا. يا صفية عمة رسول الله! لا أغني 
عنك من الله شيئًا. ويا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي ما شئت؛ لا أغني 
عنك من الله شیئا». 

قوله: (فيه) أي: في «صحيح البخاري». 

واختلف في اسم أبي هريرة» وصحُح النووي أن اسمه عبدالرحمن بن 
صخرء وهو دوسي من حفاظ الصحابة» حفظ من الحديث ما لم يحفظه 
غيره» كما في «صحيح البخاري» "عن وهب بن منبه. عن أخيه: سمعت أبا 
هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب رسول الله َة أحد أكثر حديئًا عنه 
مني» لاما كان غ فإنه كان يكتت ولا أكتب. مات سنة 
سبع أو ثمان أو تسم وخمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 


وهذا الحديث له طرق كثيرة في «الصحيحين'؛ و«المسند»» و«السئن»» 


(۱) سيأتي تخريجه. 


0) برقم (۱۱۳). 


مر هی ومو 


کک ۱ - باب قول الله تعالی : سكن ما لا بلق سیا وم فون ا 0 


قوله: («يا معشرّ قریش! - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسَكم)) أي 
بالایمان بالله ورسولهء واتباعه فیما جاءكم به مما آنزل علیه؛ من توحید الله 
تعالی في العبادی وترك ما کنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والاصنام فانهم 
بذلك الشرك صاروا عبيدًا لمن لا يضر ولا ینفع» ولا یستجیب ولا یسمع. 
وهم قد عرفوا أن ما کانوا یفعلونه من عبادة غير الله شرك بالّ فانهم کانوا 
یقولون في تلبیتهم: لبيك لا شريك لك. إلا شریکا هو لك. تملکه وما 

فسبحان الله! كيف جاز في عقولهم أن المملوك یکون شریگا لمالکه؟! 
وقد قال تعالی: سب لک ما مرب موه بر 
شڪ في ما بتکم اسر فيو سوا اوت گیگ اشک كد ذلك 
مَل ای مقر میرک 9 بل اب الريك A‏ رامش کر مشق 

و 5 من تین 26 [الروم: ۲۸ - ۰۲۲۹ 

قوله: «لا أغني عَنْكُمْ من اللَهِ شَيئَاه: هذا هو معنى ما تقدم؛ من أنه 
تعالى هو المتصرف فى خلقه بما شاءء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه 
بهم والعبد لا یعلم الا ما حلمه ارلا ینجو احذ من غنابه وعقابه الا 
بإخلاص العبادة له وحده لا اريك له والبراءة من عبادة ما سواه كما قال 
تعالى: إِئم من شرك إا هكد حرم اه علي الجتة وان الكَادٌ وم تشللییت 
م آنمار 4 [المائدة: ۷۲]. 

والتبي ية في هذا الحدیث آنذر الاقربین نذارة خاصف وأخبر آنه لا 
يغني عنهم من الله شيئاء وبلّغهم وأعذر البهم فأنذر قريشًا ببطونهاء وقبائل 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۷۵۳ وفيه زيادة: «يا بني عبد مناف! لا أغني عنكم من الله 
شیتا» بعد ذكر قريش» وأخرجه مسلم »)۲٠١(‏ وفيه زيادة: «يا بني عبدالمطلب!...» 
بعد ذكر قريش . 


611۳ قرة عیون الموحدین س 


فيه مسائل: 

الاولی تفسیر الایتین . 

الغانة: قصة أخد. 

الثالئة: قُنوت سيد المرسلين» وخلفه سادات الأولياء يؤمّنون في الصلاة. 
الرابعة: أن المَدْعُوٌ علیهم کفار. 


العرب في مواسمهاء وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليهء وأخبر أنه 
لا يغني عنهم من الله شيئًا إذا لم يؤمنوا به ویقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك 
الشرك به. 
توله : اسليني مِنْ مالي ما شفت»: لأن هذا هو الذي يقدر عليه + 
وما كان آمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد علیه» كما في هذا الحدیث. 
ولما مات أبو طالب وکان یحوط رسول الله #ويحميه -» ولم نکر مِلَةَ 


عبدالمطلب من الشرك بالله» وقال بل «لاستففرن لك ما لمآ عنك» ”''فأنزل الله 
تمالی: ا کیک لی ولیت ١اا‏ أن ففرا انرک راز کارا ی رف بر 
ند ما بت جم یم آسْحَبُ لجر (16)6التوبه: ۱۱۳]. 

فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا له 
إلا الله» فلم تنفعه حمایثّه الب لمن أن يكون من المشرکین؛ ولا الاعتراف 
بأن النبي :على الحق بدون البراءة من الشرك؛ لأنه لم يبرأ من ملة أبيه. 

فكل تعلق على غير الله من طلب لشفاعة أو غيرها: شرك بالله - يكون 
عليه وبالاً في الدنيا والآخرة» والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة؛ 
كما قال تعالى: «وآنزز بد اي ياو أن سرا إل یم لش له ين دوه 
رل ولا شنم 4 [الانمام: ۱] والآيات في هذا المعنى كشيرة» وكذلك 
الاحادیث؛ والله علم» وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالی. 


(۱) يأتي تخریجه تحت الباب السابع عشر. 


کک ۱۱ باب قول لل تعالى × ارہ مالا يق یر بر( لا کی م تر رو = 


أنهم فعلوا آشیاء ما فعلها غالب الکفار؛ منها: شجهم نبیهم 
وحرصهم على قتله. ومنها: التمثيل بالقتلی مع آنهم بنو عمهم. 
أنزل الله عليه في ذلك: لن لک من مر يَنْةُ4 [آل عمران: 
۰۳۸ 

قوله: از سوب عم او يُمَذْبَهُمَ4 [آل عمران: ۰۲۱۲۸ فتاب علیهم 
فامنوا. 

القنوت في النوازل. 

تسمية المدعوٌ عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

لَّعنُ المعيّن في القنوت. 

قصته يالا لما أنزل عليه: ور عَتبرَيَكَ ریک 43 [الشعراء: 
EYE‏ 


چده ييب بحي فَعَل ما نُسِبَ بسببه إلى الجنون» وكذلك لو 


یفعله مسلم الآن. 

قوله للأبعد والافرب: «لا أن عنک مِنَّ ال شَينًا٠»‏ حتى قال: 
فيا قَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدِا لا آفيي منك ین اللّه شَيْعًا». ناذا 
صرح :- وهو سید المرسلین - أنه لا يغني شیثا عن سيدة نساء 
العالمين» وآمن الانسان أنه لا يقول إلا الحق. ثم نظر فیما وقع 
في قلوب خواص الناس الیوم: تبين له التوحيد ورب الدين. 
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- باب قول الله تعالی: 
عه زا 0 لوهس لوا ما قَالَ 3 الوا ) 
وهو الم ألكبري [سبأ: ۲۳]. 


باب قول الله چ 
کی ا ع عن یهن تالا ما كل رتم 
الوا الق وه ام الْکَره 
قوله  :‏ فرع من یهت 4 أي : زال عنها لفزع. قاله ابن عباس وغيرة: , 
ذكر تعالی هذه الآية في سياق قوله: «ثلٍ انوا رک تم بن دون اله 
لا بلكو يقال در ف اتوت ولان الأرّض 4 . 
وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم: الملائکت قالوا: 
وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. 
قال ابن کثیر : وهو الحق الذي لا مرية فيه ؛ لصحة الأحاديث فيه والاثار(۱) . 
وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله ءَي أن قوله: طحي 
إا هع عن تلویهتر» إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل 


(۱) "تفسير ابن کثیر» (۵۳۸/۳). 


کک ۵ - باب قول الله تعالی: حى إا فرع عن تلوبهتر4 الآية TED‏ 


وأمر الله تعالى به» سمعت کجرٌ سلسلة الحديد على الصفوانء فتفزع عند ذلك 
تعظیما وهيبة . 

قال: وبهذا المعنى - من ذكر الملائكة في صدر الآيات - تتسق هذه الآية 
على الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله: لت ادعو 
زیت رم لم تتصل هذه الآية بما قبلها. 

وهذه الآية تقطع عروق الشرك بأمور أربعة: 

الأول: أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع اله والذي لا يملك مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضرء فهو تعالى هو الذي يملكهم 
ويدبّرهم. ويتصرف فيهم وحده. 

الثاني: قوله: ونا فیهعا من شِرَدِ» أي: في السموات والأرض» 
أي: وما لهم كرك مهال ذرة امن السموات والارض. 


الثالث: قوله: وال سم ین ظَهيرٍ 4 والظهير: المعين» فليس لله مُعِين 
من له بل هو الذي يُعينهم على ما ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرّهم؛ لكمال 
غناه عنهم» وضرورتهم إلى ربهم فیما قل وكثر من آمور دنیاهم وأخراهم . 

الرابع: قوله: للا لمع م الم عِندمه الا لمن أت له فلا يشفع عنده 
أحد إلا إذا أذن له كما قال تعالى: لما ين عنم الا من بَمْدٍ لذنه [يونس: 
۳ وأخبر تعالی أن من اتخذ شفيعًا من دونه خرم شفاعة الشفعاء. 


1" مد 2 


یدرک من دون اله ما لا یرهم ولا عه ويقولون 

۶ 64 جنک "اقل آنتترت الله" يما لا بشت فى الشات ولا ي الاي 

سبحم کل ععا شرت 4029 [بونس: ۱۸]؛ لأن اتخاذ الشفعاء شرك؛ 

ا ا ا وشک ول عتا ي 

ا ۱ كنا ها تما ۳ 
نی )4 [المدثر: ۰۲4۸ وقال: ولد < 5 

رم ما ers‏ ر شیم ۳۳ ره مگ شا 1 عم انم 32 

6 1 سل عم نا کم نون 49 [الأنعام: ۰۲۹4 


سر ےک ت عیون الموحدین تسد 


وفي «الصحیح"۱" عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كل 

ذا قَضَى الله ار في السَمّای ضریت المَلائِكَةٌ ينها حَضَعَانًا بن 
ان سلسلة عَلَى صفوانٍ» هم ذلك حى إذا 5 عن تلوبهز ال ما 
ال ریک الوا الق وهو من الكَيرُ4» فَيَسْمَعْهَا مُشترق السمع» وَمُسْكَرقُ 
السّمْع عکذا بَنضّه فوق بَعْضٍ ‏ وَصَنَهُ سُفْيَانُ که مُحَرْفها وَبَدّدَ بين 
أصابعه E‏ فیلقیها إلى مَنْ نخته. ثم يُلْقِيهَا الاغز إِلَى من 
تَخَهُ» خی يُلْقِيِهَا علی لِسَانِ الساجر أو الکامن قَرْئّما أَدرَكَهُ الشّهَابُ قَبْلَ 
آن لبها رما e‏ نر ویب تقها ية کلب قیال : 
آلیس 2 

شيك ین ااا 


وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه» ويرجوه ویخافه ويحبه؛ 
لما يؤمّله منه. وهذه من أنواع العبادة التي لا يُصرّف منها شيء لغير ال 
وذلك هو الشرك الذي ينافي الاخلاص . 

توله : (في «الصحیح» عن أبي هريرة: أن رسول الله ب قال: «إذا 
قضى الله الأمر في السماء. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقولهء كأنه سلسلة 
على افضفوات تنفللت ذلك - آي: في أسماعهم ۰ #حوّج إذا فرع عن وهن ۳ 
مانا قال ردي قالوا آلحق وهو الم آل4 » فيسمعها مسترق السمع - ومسترق 
السمع هکذا بعضه فوق بعض» وصفه سفیان بکفه فحرفهاء وبدد بين أصابعه -» 
فیسمع الکلمة. فیلقیها إلى من تحته» ثم یلقیها الآخر إلى من تحته. حتی یلقیها 
على لسان الساحر أو الکاهن؛ فربما آدرکه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
قبل أن يدركه. فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وکذا: 
كذا وكذا؟ فيصدّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء». 


قوله ؛ (في «الصحيح») أي: «صحيح البخاري». 


۱ آي: «صحيح البخاري» (4۷۰۱). 


سر ۶ - باب قول الله تعالی: حح إا قرم عن تلوبهت 4 الآية <(17>- 


وعن الوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : «إذًا 
اراد الله عالی أن بوجي بالأمر تَكَلّمَ بالوخي. أَحَدّتِ السماوات بله رَجْفَةٌ 


ففى هذا الحدیث أن من عرف الله تعالی ذل له تعظیمّا ومهابة وخوفا؛ 
لا تاد ها سماع كلامه تعالى» لأن قوله: «ذّا قضی الله ار أي: بكلامه 
ووحیه إلى جبریل» وقوله: «في السماء» يدل على العلوء ففیه إثبات کلام الله 
وعلرّه على خلقه. على ما يليق بجلاله وعظمته؛ إثبانًا بلا تمثیل» وتنزيهًا بلا 
تعطیل. 

وهذا الحدیث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمیف والاشاعرة؛ 
والكلابية» وغیرهم من أهل البدع ممن ألحد بالتعطیل في أسماء الله وصفاته. 

قوله : «خضعائا»: هو مصدر خضع. 

قوله: الِقَّوْلِهه: صریح في أنهم سمعوا قوله تعالى» وأنه بصوت» وأن 
ذلك ينفذ جمیع الملائکة» أي: یسمعونه کلهم. 

قوله: حى إا فرع عن تلویهر 4 أي: زال عنها الفزع. 

توله : «قيَسْمعُها مُسترق السّمع؛ أي: الكلمة التي سمعتها الملائكة؛ 
وتحدئوا بها. 

توله: («ومُسرق السمْع بُعضه وق بَغض» هَكَذًا وَصَفَهُ سْفِياكُ): راوي 
الحدیث وهو ابن عيينة؛ (بکفه). 

وله : «فیسمع الکلمة» يعني : مسترق السمع» «فیلقیها إلى من تحته؟ من 
الشیاطین «ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحتّه» حتی یلقیها على لسان الساحر أو 
الكاهن فیتکلم بها. . .» الحدیث . 

توله: «فیکذب معها» أي: الساحر أو الکاهن «مائة كذبة» «فیْصَدّق» في 
المثة كلها ابِتلْكَ الكَلِمّة التي سُمِعَتْ من السْماء»؛ لقبول النفوس للباطل. 

قوله: (وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله يَك: «ذا أراد الله 
تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السموات منه رجفة - أو قال: 
رعدة - شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقواء 


ترة عیون الموحدین سد 


- أو قَالَ: رِفدة - شَدِيدةٌ خوفا من الله عَرْ وَجَلْء فلا سَمِعَ ذلك أفل 
السَمَاواتِ ضمقوا وَخَرُوا للّهِ سجدَاء فیکون أولَ من یزفغ رَْسَهُ جِبْرِيل» 
يكلم الله من وَحيه با رَد لم مر حبري على الملائكة لا مر بسَمَاءِ 
سَأَلَهُ ملایکنها: مَاذَا قَالَ رَبَْا ا جبریل؟ فیفول جَبْرِيلٌ: قال الحم وهو 
العلي الكبيزء فَيقُولُونَ کلم مَل ما قَالَ جبریل. فينقهي چنریل بالوخي إلى 


خی مره الله عر وَجَلْ»(. 


وخروا له سجَذا. فیکون أول من يرفع رأسه جبریل؛ فیکلمه الله بوحیه بما 
أرادء ثم يمر جبریل على الملائکة؛ كلما مر بسماء سأله ملائکتها: ماذا قال 
ربنا با جبریل؟! فیقول جبریل: قال الحق وهو العلي الکبیر . فیقولون كلهم 
مثلما قال جبريل» فينتهي جبریل بالوحي إلى حیث آمره الله عز وجل!). 

الحدیث رواه ابن أبي حاتم بسنده عن الاس بن سمعان. 

قان كدر السين وان خاد لدي بقلم اس 
صحابي» ویقال : إن أباه صحابيٰ آیضا. 

توله : «إذا راد الله تعالی». فالارادة صفة من صفات الله عز وجل» وهي 
نوعان: شرعية وقدرية؛ كما قال تعالی : ولد رد أن ميك یه مرا . . . مراي 
الآية [الإسراء: ۰۲۱۱ قاراد ریک أن ما ادها الکمف: ۰۲۸۲ وقال: ام 
ای و أن شام كا کون (4)27 لیس: ۰1۸۲ ونحو هذه الایات . 

قوله: «أن وجي بالامر»: فيه: بیان معنی ما تقدم في الحدیث قبله من 
قوله: «إذا قضى الله الأمر». 

توله: کلم بالوخي»: فيه : التصريح بأنه يتكلم بالوحي» فيوحيه إلى 
جبريل عليه السلام» ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم: إن القرآن عبارة عن 
كلام الله! 


(۱) رواه ابن آبي حاتم كما في «تفسير ابن کثیر» (۰)۵۳۸/۳ وابن خزيمة في «كتاب 
التوحید» رقم (۰)۲۰۹ وابن أبي عاصم في «السنة» (۰68۱۵ واسناده ضعیف كما في 
«ظلال الجنة» ص(۲۲۷) للألباني رحمه الله. 


س ۵ - باب قول الله تعالی: حي 6 فرع عن فلوبهتر4 الآية 


تفسیر الاية. 


ما فیها من الحجة على إبطال الشرك. خصوصا من تعلق على 
الصالحین» وهي الاية التي قيل: انها تقطع عروق شجرة الشرك 
من القلب. 


تفسیر قوله: لا ان َو ام الْكِبرُ) . 


قوله: «أَخَذَتِ السّمْواتٍ منه رَجْفَةُ - أز قال: رِعْدَةٌ - شدینة. خوفا 
من الله عَرّ وَجَلّ): في هذا معرفة عظمة الله ويوجب للعبد شدة الخوف منه 
تعالی» وفیه ثبات العلو. 

قوله: «فإذا سَمعَ ذلك فل السَّمُواتِ صُمِقواء وَخَرُوا له سجدّ»: هيبة 
وتعظيمًا لربهم وخشية» لِمَا سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. 

قوله: «فیکون ول من يَرْفَعُ راه جب يل لأنه مك الوحي 
عليه السلام. 

قوله : «قَيكلّمُه الله من وخبه بما آرانه: فيه التصریح بأنه تعالی يوحي إلى 
جبریل بما آراده من أمره» كما تقدم في أول الحدیث. 

قوله: ثم مر جبریل على الملائتحة؛ كُلّما مَرْ پشماء سل قلایکتهاه: 
وهذا أيضًا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس. 

قوله: «مّاذا قال رَُنا با جبریل؟ فيقول: قال الحق» وهو العلي الكبير» 
فیقولون کلم مغل ما قال جبريل» فينتهي جبریل بالوخي إلى خیث أَمَرَهُ الله 
عر وَجَلْ»: وهذا دلیل بأنه تعالی قال ویقول. 

وأهل البدع من الجهمية - ومن تلقی عنهم کالأشاعرة - جحدوا ما 
أثبته الله تعالی في کتابه. وأثبته رسوله 4 في سنته؛ من علوه وکلامه» وغیر 
ذلك من صفات کماله» التی آثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله والمزمنون من 
الصحابة والتابعین وتابعیهم من آهل السنة والجماعة» علی ما یلیق بجلال الله 
وعظمته» بشبهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان. 


قرة عیون الموحدین سسس 


سبب سؤالهم عن ذلك . 
أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال: كذا وکذا. 
ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 
أنه يقوله لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. 
أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم . 
ارتجاف السماوات لكلام الله . 
أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله . 
ذكر استراق الشیاطین . 
صفة ركوب بعضهم بعضًا. 
ارسال الشهب. 
أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن یلقیها. وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الإنس قبل أن يدركه. 
کون الكاهن يُصدق في بعض الأحيان. 
كونه يكذب معها مائة كذبة. 
أنه لم يصدق کنبه الا بتلك الكلمة التي شمعت من السماء. 
قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة! 
كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة» ويحفظونها ويستدلون 
بها. 
العشرون إثبات الصفات؛ خلافا للأشعرية المعطلة. 


لحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي خوقًا من الله عز وجل . 


ات ل ترا 
ثانية والعشرون نهم يجرون لله سجدا. 


نا 


١‏ - باب الشفاعة 


۳ - یاب الشفاعة 


د 42 


ROSS‏ مر وجل الاي بت لیم E‏ شک بای تقوم ا 
له ادن دریت ول وا نیع [الأنعام: ۰۲۵۱ 


قوله : 
باب الشفاعة 
الشفاعة نوعان: 
شفاعة منفية في القرآن: وهي الشفاعة للکافر والمشرك . قال تعالی : من كَبْلٍ 
أ یوم لا میم يه ولا حل و سَمَمَةٌ 4 [البقرة: ۰۲۲0 وقال تعالی: فنا نهر 


مَتَمَُ انیت (و)4 [المدثر: ۰۲4۸ وقال: وتو يرما لا زی تفش عن نیس یا ولا 
بل متها عَمَعَدُ ولا يُؤْعَدُ نا عذل ولا هم بحرو )4 [البقرة: ۰۲۸ 


ونحو هذه الایات؛ کقوله: ورد ین دوب ال 


جر 


مهم وَيَفولونَ هر 
أنه لا یعلم آنهم یشنعون له بذلك وما لا یعلمه لا وجود له فنفی وقوع 
هذه الشفاعة» وأخبر آنها شرك بقوله: «سْبْحمٌ ول عَنّا شرکرک4. 

وقال تمالی :رلو اقترا ين 'ثزنية آزیبه ما یدهم الا ابعر 
ال آله رل إلى قوله: کل آله لا دی من هر کب كَنَادُ4 [الزمر: 
۳ فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعًا يزعم أنه یقرّبه إلى الله وهو يبعده عنه 


CD‏ سس قرة عیون الموحدين س 
وقوله: ظفل له اللَمَحَةٌ جمینا 6 [الزمر: 44]. 


وعن رحمته ومغفرته! لاله جعل لله شريكاء یرغب إليه» ویرجوه. ویتوکل 
علیه» ویحبه كما يحب الله تعالی أو أعظم. 

النوع الثاني : الشفاعة التي أثبتها القرآن؛ وهي خالصة لأهل الإخلاص» 
وقيدها تعالى بأمرين: 

الأول: إذنه للشافع أن يشفع. كما قال تعالى: طن د ای یم يدهم 
الا ید4 [البقرة: ۰۲۲۰ واذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموخد 
المذنب فاذا رحمه تعالی أذن للشافع آن يشفع له. 

الأمر الثاني : رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه كما قال تعالی: اول 
بقعو إلا لمن آرتستی » [الأنبياء: ۰]۲۸ فالاذن بالشفاعة له بعد الرضاء كما 
في هذه الايةء وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحید. 


قوله: انیز يو اب ال آن وا إل رهم لیر من دون 
و لا مَفیْ: الانذار : هو الاعلام بأسباب المخالفة والتحذیر منها. 


م وس 


قوله: «بو4 أي: بالقرآن» لت يا أن مسرا رل ربد 4: وهم 
أهل الاخلاص. الذین لم یتخنوا لهم شفیغا. بل أخلصوا قصدهم وطلبهم: 
رجمیم آعمالهم لله وحده» ولم یلتفتوا إلى أحد سواه فيما یرجون نفعه» 
ویخافون ضره. 

قال الفضیل بن عیاض: ليس کل خَلْقِه عائب؛ وانما عاتب الذین 
یعقلون . 

قوله: لس له ین دونه و ولا نیع : قال الزجاج: موضع اليس» 
نصب على الحال؛ كأنه قال: متخلین من ولي وشفيع» والعامل فيه «یخافون». 

قوله : «لل َم أي : فیعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من 
عذاب يوم القيامة» وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم؛ لأنه ينافي الإخلاص» 
الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه؛ لأنه طلب وسؤال من غير الله . 

قوله: كل ی أَلشَّمَحَةُ جِيعًا»: دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه؛ 


وقوله: س ۱5 الى ی عك الا بإذندة) 


لأنها لا تقع إلا لأهل التوحید بإذنه سبحانه وتعالی» كما قال تعالی في الاية 
السابقة . 

وقال تعالى: یلار ما ين مَفِيع الا ين بعد دنه لم ان 
رک 4 الآية [يونس: ۰۲۳ فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه. ولا تقع 
إلا ممن أذن له فيها. 

فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء. 

وقوله: طول مَك اوه : يبطل التعلق على غيره سبحانه؛ لأنه الذي 
انفرد بملك كل شيء» فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه ويحمده. 

والاسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك له بالإخلاص »كما في المي عن 
بهز بن حكيم» عن أبیه» عن جده؛ أنه قال لرسول الله كَل : فبالّذي بَعْنَكَ بِالحَقٌء 
مَا بعك به؟ قال: «الإشلام» . قال: وما الإسلامُ؟ قال: «أن نیم قَلْبَكَ وان توَجّة 
وَجْهَكَ إلى الب وَأَنْ تُصَلْيَ الصّلاةَ المکتوبت وود الزكاةً المفروضَة29 . 

والآيات فى بیان الاخلاص كثيرة» وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه 
في جميع الاعمال كلها الا وحذه» كما قال تعالی: ادا اله یل 
لين [غافر: ۱۶]. 

فأمره تعالی باخلاص الدعاء له وحده» وأخبر أنه الدين الذي تصح معه 
الأعمال وتقبل. 


(۱) آخرجه الامام أحمد في «لمسند» (۳/۵) بنحوه وزيادة» لکن من حدیث أبي قزعة 
الباهلي» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه مرفوعًا. واسناده صحیح. 
وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه: فأخرجه الإمام أحمد (9/؟ و ه) عنه 
أنه سأل النبي بَا : ما آية الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت» 
وتقیم الصلاةء وتؤتي الزكاة. . ٠.‏ الحديث. 
وأخرجه أيضًا النسائي (۰6۵/۰ والحاكم )5٠60/4(‏ وصنححه. 
وحسّن إسناده الألباني رحمه الله في «صحيح سنن النسائي». 


لس لوک ین نك فى الوت لا تن شفع 
* من اه ور ©4 [لنجم: :۰۲۲ 


وقوله: فل ادعو یت تم ِن دزن له لا يڪو يقال در 
لسوت ولا ؤل آلض4 [سبا: ۲۲ - ۲۳]. 


قال شيخ الإسلام: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. 


قوله : من ا ألَذِى نم عك الا بذنی4: تقدم معنى هذه الآية. 
قوله: «إركر ین مَّلَكِ فى ١‏ 
َه لمن یناه وَرْصَحَ (©)): فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهمٍ الله 
تعالی بقوله: بل ی كروت 69لا يفوتم بلول وشم نی 4 
© بم تا ين لیم يا حلفم يلا بنتوت إل ی ی مثو تن 
نفو 9 وس بقل مم ات إل من دونو. ملك ريه جهتم ا 


020 


ولا تق 


سم عد 
شفلعلهم 


الا من روان ید 


یلم (4 [الأنبياء: ۰ - ۰۲۲۹ فظهر من هذه الآيات المحکمات ما يبين 
حفيقة الشفاعة | ا ا EL‏ مواکی غییوه وقیّد 
حصولها بقيدين - كما في هذه الآية وغيرها؛ كما تقدم قريبًا -: 

ی وین بل أن يان یوم لا بيع فیه 
وَل غ5 و سَفاعَة 4 [البقرة: 94 

ورضاه عمن آراد رحمته ممن آذنب من الموحدین. 

فاختصت الشفاعة بأهل الاخلاص خاصة. وأن انخاذ الشفعاء من دين 
المشرکین» وقد آنکره الله علیهم فیما تقدم من الایات. 

قوله: («شٍ انشا یت ونم تن دون او لا يكو ينقال در فف 
اسب ولا نى الأَرّضِ . . . » الایتین: قال آبو العباس: تفى الله ما سواه كل 
ما يتلق به الدشرکوت 'فتفئ أن يكون لغیره ملك أو قسظ مته أو یکون 
عونا ش. ولم ببق الا الشفاعة» فين آنها لا تتفع إلا لمن آذن له الرب» كما 
قال تعالی: ولا تمت لا من آرتتی4. 

فهذه الشفاعة التي یظنها المشركون» هي منتفية یوم القيامة كما نفاها 


قال أبو العباس: نفی الله عما سواه کل ما یتعلق به المشرکون» 
فنفی أن یکون لغیره مك أو قسط منه. أو یکون عوئا لله» ولم يبق إلا 
الشفاعة. فبین آنها لا تنفع الا لمن أذن له الرب؛ كما قال تعالی: رل 


جنرت له لمن ارتستی 4 [الأنبياء: ۲۸]. 


فهذه الشفاعة التي یظنها المشركون» هي متفية يوم القيامة كما نفاها 
الق رآن» وأخبر النبي ڪي عه أنه نی نج ره وَیحمد لا ییا بالْفَاعة 
أولاء ثم يقال له: رم زاس وفل يس وسل لفط واش 


مه ۱ 

وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: 
لا اف حالصا ین فلب ۳ 
القرآن» وأخبر النبي بلة: أنه يأتي فیسجد لربه ویحمده؛ لا يبدأ بالشفاعة 
ارلا ثم يقال له: ارفع رأسك» وقل یُسمع» وسل تُعطء واشفع تُشفْع. وقال 
له آبو هريرة: من آسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا له إلا الله 
خالصًا من قلبه». 

فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص باذن الله» ولا تکون لمن أشرك بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي یتفضل على أهل الاخلاص فیغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن: ما كان فيها شرك» ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
في مواضع. وقد بين النبي یی أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. 
انتهى كلامه) . 

وفيه تحقيق لأمر الشفاعة» وجمع للأدلة» رحمه ال والله تعالى أعلم . 


(۱) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

(۲) جزء من حديث الشفاعة الطويل؛ أخرجه البخاري (۰)46۷7 ومسلم (۱۹۳) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(م) أخرجه البخاري (۰۹۹ 168۷۰). 


فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن ال ولا تکون لمن أشرك بالله. 
وحقیقته : أن الله سبحانه هو الذي یتفضل على أهل الاخلاص؛ فیغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن یشفع؛ لیکرمه وینال المقام المحمود. 
فالشفاعة التي نفاها القرآن: ما كان فیها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة 
باذنه في مواضم» وقد بيّن النبي 4ة آنها لا تکون إلا لأهل التوحید 
والاخلاص . انتهی کلامه . 
فيه مسائل: 
الاولی: تفس الایات. 
صفة الشفاعة المنفيّة . 
صفة الشفاعة المثبتة . 


ذکر الشفاعة الکبری؛ وهي المقام المحمود . 
صفة ما يفعله ية » وأنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجدء فإذا أَذْنَ له 
من أسعد الناس بها؟ 


أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 
بیان حقيقتها . 


نا 


کک ۷ - باب قول الله تعالی: کک لا ری من آحبت؟ الآية 


١‏ - باب قول الله تعالی: 


و منت 


کت يت A‏ بچیی منک روم 


مَهَعَّینَ 9 [القصص : 55] 


باب قول الله تعالی 
۳۳ 1 بر من ۱۳ وک 2 هدیمن تاه 


قال ابن كثير رحمه الله تعالی۲۳: يقول تعالی لرسوله يي : وانك يا محمد لا 
تهدي من أحببت» أي: ليس ليك ذلك. نما عليك البلاغء والله بهدي من يشاءء 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» كما قال تعالى: #الَنَىَ عك هُدَنهُمَ ع 
لله یی كن 06355 [البقرة: ۰۲۲۷۲ وقال: وا کنر الاين ولو جره 
بویت )4 [يرسف: .]1٠١١‏ 

قلت: والمنفي هاهنا هداية التوفيق والقبول» فان أمر ذلك إلى الله 
وحده» وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالی: وَإِنَّكَ 
دى إل صِرَطٍ متیر 4 [الشورى: 6۲]: فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو 
المبيّن عن الله والدال على دينه وشرعه. 
(۱) في «تفسیره" (۳۹۵/۳). 


)۲( كر المخطوط و إِنَّكَ وهو عَم 1 ولیست في «تفسیر ابن کثیر» ولا 
هي في آية البقرة. 


في «الصحيح» عن ابن المسیب؛ عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 


الوفاةء جاءه رسول الله یف وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو جهلء فقال 


قوله: (في «الصحيح» عن ابن المسیب» عن أبيه قال: لما حضرت با 
طالب الوفاةء جاءه رسول الله يِه وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو جهل» 
فقال له: (يا عم قل: لا له إلا اش كلمة أحاج لك بها عند الله». فقالا له: 
أترغب عن ملة عبدالمطلب؟! فأعاد عليه النبي بء فأعاداء فكان آخر ما 
قال: هو على ملة عبدالمطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال 
النبى کا : الأستغفرن لك ما لم أنه عنك»: فأنزل الله عز وجل: ما نت 
لبي ولت ما آن ینتففروا لکد رز کارا أل ى4 ٠‏ وأنزل الله في 
أبي طالب: «إِنَّك لا یی من اجب وکن ال یف من اد4 ). 

وله (في «الصحيح» أي : في الصحیحین ۲" . 

وابن المسیب هو: سعید بن المسیب بن حَرّن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي: أحد العلماء والفقهاء 
الکبار السبعة من التابعین اتفق أهل الحدیث أن مراسیله أصح المراسیل؛ 
وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع غلمًا منه» مات بعد التسعين وقد 
ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي» بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه» 
وكذلك جده رن صحابي استُشهد باليمامة. 

توله: (لما حضرث أا طالب الوَفاة) أي: علاماتها ومقدماتها. 

قوله: (جَاءه سول اللهك یحتمل أن یکون المسیب حضر مع 
الائنین» فانهما من بني مخزوم وهو أيضًا مخزومي. وکان الثلاثة إذ ذاك 
كفارّاء یل آبو جهل على کفره» وأسلم الآخران. 

توله : «يا عا قلْ: لا إله إلا الله»: آمره بقولها لعلم آبي طالب بأنها 
دلت على نفي الشرك با واخلاص العبادة له وحده؛ فا من قالها عن علم 


(۱) البخاري (۱۳۹۰)» وسلم (۲4). 


کک ۱۷ - باب قول الله تعالی: «إِنّكَ لا یی من آخیک4 الایة 2۱۱ 


له: «یا عَمْ! فلْ: لا رل إلا اش كَلِمَة أُحَاجُ نك بها عند ال فقالا له: 
آترغب عن ملة عبدالمطلب؟! فأعاد عليه النبي ی » فأعاداء فکان آخر ما 
قال؛ هو علی ده عتدالمطلب رابی آن:یقول: لا 4 الا ال #فتال 


ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه» وکذلك الحاضرون یعلمون بما دلت 
عليه من نفي الشرك رد منه» ولهذا عارضوا قول النبي ٤ل‏ بقولهم: 
نرب عَنْ ملة عَبُدالمطلب؟! لأن ملة عبدالمطلب الشرك بعبادة الأوئان» كما 
كانت قريش وغیرهم في جاهلیتهم کذلك. 

قوله: «كلمة»: قال القرطبي: باللصب على أنه بدل من (لا إله إلا الک 
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

قوله: احاح لك بها عِنْدَ اللوه: لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه» 
ودخل بها في الإسلام. 

قوله: (قالا لهُ: أترعب عَنْ يله عبدالمطلب؟!): دَكراه الحجةٌ الملعونة 
التي يحتج بها المشركون على المرسلین؛ كقول فرعون لموسی: مما یال 
نرق لطه: اهاه وكقوله تعالى: ودرك مآ رسلا ين بت تین 
مر لا قال نما إا وین +627 عل أو ولا عى اكرهم فوك ©4 
[الزخرف: ۲۳]. 

قوله: (فأعاد عَليه الب ی فاعاد): فيه مضرة أصحاب السوه» والحذر 
من قربهم والاستماع لهم. ففيه معنی قول الناظم: 
إذا ما صحبت القوم فاصحب حيارَهُمْ 2 ولا تصحب الازدی فترةی مع الرّدي 

قوله : (فکان آخر ما قال: هو علی مِلَةِ عبدالمطلب. وَأبى أن يُقولَ: لا إله 
إلا الله): قال الحافظ) : هو تأكيد من الراري في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. 

قال المصنف رحمه الله تعالئ” : وفیه الرد على من زعم اسلام 


)0 في افتح الباري» (۵۰۷/۸). 
(۲) في المسألة السادسة من هذا الباب. 


۳1 ولب A‏ مثا أن 9 € ۱ الآية [التوبة: »]1١7*‏ 7 الله في 
بی طالب: «إِنَكَ لا یی من بت ولک اه یف من تا [القصص : 
5 


فيه مسائل: 

الاولی: تفسیر: نك لا تى من آعبت؟ الآية. 

الثانية : تفسير قوله: ظآإمَا كنت لِلتيَ4 الآية. 

الثلثة  :‏ - وهي المسالة الکبيرة -:۲تفسیر: قوله: لاقن الا له الا الله»؛ 
بحلاف نا يليه من يت 1 


الرابعة: أن أبا جهل ومن معه یعرفون مراد النبي ب إذا قال للرجل: 
«قل: لا له إلا الله». فقبح الله مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل 


الإسلام! 
الخامسة : جله ية ومبالغته في إسلام عمّه. 


عبدالمطلب وأسلافه. 

قوله : (فقال النبي ##: «لأستغفرَنٌ لكَ ما لم أله عَنْكَ»): اللام لام القسم. 

قال النووي: فيه جواز الحلف من غير استحلاف. 

قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله کل تسم وأربعون سنة 
وثمانية أشهر وأحد عشر یومّا. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد 
موت أبي طالب بثمانية أيام . 

قوله: (فأنزل الله عَرٌ وَجَلّ: تا گت لمي ليب ٠‏ 
نششركينَ ,لا ڪا أل نرق من ید مَا بر کم نم ضحد نتم انم ۰406 
هو خبر بمعنی النهي والظاهر أن هذه الأية نزلت في آبي طالب. فإن الإتيان 
بالفاء المفيدة للترتيب في قوله: (فَأنْرَلَ الله) بعد قوله : الأستَغْفِرَنُ لَكَ ما لَمْ أنه 
عَنْكَ» يفيد ذلك وقد ذكر العلماء لسبب نزول هذه الآية أسبايًا أخرء فلا منافاة؛ 


منوا آن عفرا 


کک ۱۷ باب قول الله تعالی: نک لا نی من حب الآية جر 


الرذ على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه. 


کونه ی استغفر له فلم يُغفر له بل هي عن ذلك. 

مضرّة أصحاب السوء على الإنسان. 

مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

الشبهة للمبطلين في ذلك. لاستدلال أبي جهل بذلك. 

الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم ؛ لأنه لو قالها لنفعته. 

التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهم 

لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته بل وتکریره فلأجل عظمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 


لأنّ الآية الواحدة قد يتعدد نزولها. 


وفیه تحریم الاستغفار للمشركين» وموالاتهم؛ ومحبتهم. 
2 


اس( Û‏ قرة عيون الموحدین سس 


۸ - باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم 
وترکهم دينهم هو الغلو في الصالحین 


وقول الله عز وجل: «يتآهلٌ التب لا توا في وينم [النساء: 
۷ 


قوله: 
باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم 
وترکهم دینهم هو الغلو في الصالحین 

قد آنذر بل آمته من الغلو وأبلغ في الانذا تحذيرًا عما وقع من جهلة 
هذه الأمة كما سيأتي ذکره. 

قوله: يأل الب لاقنلا فى بییک .4۰۰ الآية: الغلو: هو 
الافراط في التعظیم بالقول والاعتقاد. أي: لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي 
أنزله الله فتشرکون» والخطاب - وان كان لاهل الکتاب - فهو تحذیر لهذه الامة 
أن يفعلوا مع نبيهم يكل كما فعلت النصاری مع المسیح وأمه» والیهود مع 
العُرّير. 

وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظمًا ونثرًا؛ كما في كلام 
البوصيري» والبرعي» وغيرهماء وفيما فعلوه من الغلو والشرك مُحادة لله 
ولكتابه» ولرسول الله کل فأين ما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال 
للنبي كد أنت سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فكره ذلك النبي كَل أشد 


کک ۱۸ - باب ما جاء أن سیب کفر بني آدم وترکهم دينهم هو الغلو في الصالحین 


وفي «الصحیح» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالی: 
وا کا عا هت وا ت ود ولا وها ولا ينوك ین ذقنا 49 
[نوح: ۲۳] قال: هه أَسْمَاهُ رجا صَالِحِينَ مِنْ قَرْم ُوح» فلا مَلَكُوا آزحن 
الشّيِطَانُ ای َوْمِهمْ :. آن انْضِبُوا إلى مجالسهم اي کائوا يُجْلِسُونَ فیها 


الكراهة ‏ كما سيأتي في الکلام على هذا الحديث”'' إن شاء الله تعالی -» وقول 
القائل : ما شاء الله وشعتء فقال: «أَجَعَلتَى للَّهِ ِدًا؟ بَلْ ما شاء الله خد ۱۴۳ 

قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والتصاری» وغلا في 
الدين بإفراط فيه أو تفريط» فقد شابههم. 

قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة» فأمر بأخاديد خدّت 
لهم عند باب كندة» فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة على قتلهم؛ لكن ابن عباس 
مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق» وهو قول أكثر العلماء. 

قوله: (في «الصحيح» عن ابن عباس في قوله تعالى: وبال لا رد 
تک ولا نين ونا ولا سوا ولا ينوك یر وتا )4 قال: هيده أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسموها بأسمائهم. 
ففعلواء ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عُبدت). 

قوله : (في «الصحیح») أي : (صحیح البخاري» ۳ . 

وهذا الاثر اختصره المصنف رحمه الله» والذي في البخاري عن ابن 
عباس : صارت الاوثان التي في قوم نوح في العرب بعد آما ود فکانت لكلب 
بدومة الجندل» وآما سواع فکانت لهذیل. وأما یغوث فکانت لمراد ثم لبني 
غطیف بالجرف عند سبأء» وأما یعوق فکانت لهمدان» وأما نسر فکانت لحمیر 


)١(‏ تحت باب: ما جاء في حماية المصطفی ی حمی التوحید وسدّه طرق الشرك» ويأتي 
تخریجه هناك إن شاء الله. 

(۲) يأتي تخريجه ‏ إن شاء الله - في باب قول: ما شاء الله وشئت. 

(۳) برقم )٤۹۲۰(‏ بسياق أتم . 


:۱ )سح قرة عیون الموحدین سسس 


أتصاباء وسموها ياشاي ٠‏ 0000 نبد عت إذوهلك: لك ائ 
للم عبدث. 

وقال ابن القیم : قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عکفوا على 
قبورهم ثم صوروا تمائیلهم؛ ثم طال علیهم الامد فعبدوهم . 


لآل ذي الکلاع؛ آسماء رجال صالحین في قوم نوح. .. إلى آخره. 

قوله: «آن انصبوا»: هو بکسر المهملة. 

قوله: «الصابا»: جمع لضب؛ وهي الأصنام التي صوروها على صور 
الصالحین . 

قوله: «فقَعَلوا وَلَمْ تُعْبَدُء ختی إذا هَلَكَ أُولئِكَ وَنْسِيَ العلَمُ غبت»: 
الذي في البخاري: «رَنْسِحَّ الم" فلعل الذي هنا رواية. 

فصارت هذه الاصنام - بهذا التصوير على صور الصالحين - سلما إلى 
عبادتهاء وكل ما عبد من دون الله؛ من قبرء أو مشهد. أو صنم. أو 
طاغوت؛ فالأصل في عبادته هو الغلو فیه. كما لا يخفى على ذوي البصائر؛ 
كما جرى لأهل مصر وغيرهمء فان أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا 
یعرف له أصل ولا فضل. ولا علم ولا عبادة» ومع هذا فصار أعظمٌ آلهتهم. 
مع أنه لا يُعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم 
يصل!! ذكره السخاوي عن أبي حيان. 

فزين لهم الشيطان عبادته» فاعتقدوا أنه یتصرف في الكون» ويطفئ الحريق» 
وينجي الغريق» وصرفوا له الإلهية والربوبية» وعلم الغیب. وكانوا يعتقدون أنه 
یسمعهم ویستجیب لهم من الدیار البعيدة» وفیهم من یسجد على عتبة حضرته . 

وکان أهل العراق - ومن حولهم؛ کأهل عمان - یعتقدون في عبدالقادر 
الجيلاني كما یعتقد أهل مصر في البدوي» وعبدالقادر من متأخري الحنابلة؛ 
وله کتاب «العُئية»: وغیره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في 


لق في «إغاثة اللهفان» (۱۸4/۱) ت/محمد حامد الفقي. 


۸ - باب ما جاء أن سیب کفر بني آدم وترکهم دينهم هو الغلو في الصالحین سر ۱7۷ 


وعن عمر؛ أن رسول الله كلل قال: «لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتٍ التَصَاری 


اب میم ما أنَا عَبْدُ َقُولُوا: عَبْدَاللَهِ وَرَسُولّهه. آخرجاه!. 


العلم والزهد. لكن فيه زهد وعبادة» وفینوا به أعظم فتنة» كما جرى من 
الرافضة مع أهل البیت» وسبب ذلك الغلو ودعوی أن له کرامات؛ وقد 
جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل؛ كبعض الصحابة والتابعين. وهكذا 
حال أهل الشرك مع من فتنوا به. 

وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي» وهو إمام أهل الوخدة» 
الذين هم أكفر أهل الأرض. وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين؛ 
كأناس بمصر وغيرهاء وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذاء وفي الحجاز 
واليمن وغيرهما من عبادة الطواغیت» والأشجار والأحجار» والقبور ما عمت 
به البلوى؛ كعبادتهم الجن وطلبهم الشفاعة منهم. والأصل في ذلك الغلوٌ 
بتزيين الشیطان . 

وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه ا «لَبْئِكَ اللهمْ 
لبك لا شريك لَكَ لبَيِكَه. حتى كان عمرو بن لحي الخرّاعي: فبينما هو 
يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يُلبِيَ معه» فقال: لبيك لا شريك لكء 
فقال الشيخ: إلا شریکا هو لك. فأنكر ذلك عمرو فقال: ما هذا؟! فقال 
الشيخ: تملكه وما ملك. فانه لا بأس بهذاء فقالها عمروء فدانت بها 
العرب . 

: (وعن عمر؛ أن رسول الله ی قال: «لا تطروني كما أطرت 

ال + ابن مریم؛ إنما آنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله». أخرجاه). 

قوله: (عن عمر) هو: ابن الخطاب بن تفیل - بنون وفاء مصغر ‏ 
العدوي. أمير المژمنین» وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه. وَلِيَ 


(۱) البخاري برقم (۳4۶0) في حديث طویل» وأخرجه مسلم (1591) مختصرًا دون هذه 
الفقرة المذكورة هنا. 


ولمسلم() عن ابن مسعود؛ أن رسول الله یل قال: «ملّك 
المُتَتَطْمُونَ». قالها ثلانًا . 


الخلافة عشر سنين ونصفّا. فامتلأت الدنيا عدلاً. وفیَخت في أيامه ممالك 
كسرى وقيصرء واستُشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة. 

قوله : «لا تُطرُوني»: الإطراء هو الغلوء «كما أطرت النصارى ابن مریم»؛ 
كما قال تعالى: آَل انتب لا مرا فى يڪم ولا ترا عل مه إلا 
ال إِنَمَا المیبيخ عیسی ان مر رَسُوك آله ڪلم آلقلها اک عَم دح 
مر [الساء: ۱۷۱]. 

قوله: «إنْما آنا عَبْدٌء فقولوا: عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُه: آمرهم نز أن لا 
يتجاوزوا هذا القول في الخطاب وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه؛ 
لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. 

قوله: (وقال: قال رسول الله ل: «إيَاكُم والعُلو؛ فإِنّما فك مَنْ كان 
کم اللوُه): هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويهء 


(۲ 


وقد رواه الامام أحمدء والترمذي؛ وابن ماجه من حدیث ابن عباس ۰ وهذا 
لفظ رواية أحمد عن ابن عباس. 

قال شيخ الاسلام: هذا عام في جمیم أنواع الغلو؛ في الاعتقادات 
والأعمال. 


قوله: (ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله علا 


(۱) في «الصحیح» (۲۳۷۰). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في «المسنده (۰۲۱۵/۱ ۰6۳4۷ والنسائي (۰)۲۹۸/9 وابن ماجه 
(۳۰۲۹). ولم نقف عليه في «جامع» الترمذي. 
وصححه النووي وشیخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله انظر «السلسلة الصحیحة» 
(۱۲۸۳). 


کک ۱۸ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين AED‏ 


الأولى: أن مَّن فَهم هذا الباب وبابين بعده» تبيّن له غربة الإسلام» ورأى 
من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 

الثانية: معرفة أول شرك حدث في الارض؛ أنه بشبهة الصالحین. 

الثالثة: أول شيء غُيّر به دين الأنبياء» وما سبب ذلك» مع معرفة أن الله 
أرسلهم . 

الرابعة: قبول البدع مع کون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل؛ فالأول: محبة الصالحين» 
والثاني : فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرّاء 
فظن من بعدهم آنهم آرادوا به غیره. 

السادسة : تفسیر الاية التي في سورة نوح. 


السابعة : جبلّة الآدمي؛ في کون الحق ینقص في قلبه» والباطل يزيد. 


قال: ههلك المُتَنطْمعُونَ». قالها ثلانًا): قال الخطابي: المتنطم: المتعمق في 
الشيء» المتکلف في البحث عنه» على مذهب أهل الکلام الداخلین فیما لا 
يعنيهم» الخائضین فیما لا تبلغه عقولهم. 

وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام» المتکلمون 
بأقصى حلوقهم . 

وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الکلام» بالتشدق وتكلف الفصاحة» 
واستعمال وحشي اللغت ودقائق الاعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. 

قوله : (قالها ثلانًا) أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات؛ مبالغة في التعلیم 
والإبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبین صلوات الله وسلامه علیه» وعلی آله وأصحابه 
أجمعين . 

ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة: أن الغلو من التنطع والزيادة؛ لما 
فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله . 


فيه شاهذ لما تقل عن السلف: أن البدعة سیب الکفر . 

معرفة الشیطان بما تؤول إليه البدعة. ولو حَشنّ قصذ الفاعل . 
معرفة القاعدة الكلية؛ وهي النهي عن الغلوٌء ومعرفة ما یژول 
إليه . 

مضرّة العکوف على القبر لأجل عمل صالح . 

معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في ازالتها. 

معرفة شأن هذه القصة؛ وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 
وهي أعجب وأعجب -: قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحدیث ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بينهم وبين 
قلوبهم» حتی اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» واعتقدوا 
أن ما نهی الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. 


التصریح أنهم لم يُرِيدُوا إلا الشفاعة . 

ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 

البيان العظيم في قوله: «لا تُطْرُونِي كما أَطْرْتٍ الضازی ابن 
مریم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 


نصیحته إيانا بهلاك المتنطعین . 

التصريح بأنها لم ثعبد حتی نُسِيَ العلم ففیها بيان معرفة قدر 
وجوده ومضرّة فقده. 

أن سببٍ فَقْدٍ العلم موت العلماء. 


کل کل 


سس ٩‏ - باب ما جاء من اتفلیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح نكيف إذا عبده؟! ار 0۷= 


٩‏ - باب ما جاء من التغليظ فیمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فکیف إذا عیده؟! 


في «الصحیح» عن عائشة: أن أمّ سلمة کرت لرسول الله بل کنيسة 
رأتها بارض بالحبشة وما فیها من الصورء فقال: «أوْلَیْكِ إِذا مات فیهم 


قوله : 
باب ما جاء من التغليظ فیمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح» فکیف إذا عبده؟! 
فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام؛ لکونه یوقع في الشرك بالله 
وعبادة ما سواه» كما في هذه الأحاديث. 
قوله: (في «الصحيح» عن عائشة: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله یل 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. . . الحدیث). 
قوله : (في «الصحیح») ا ا 
قوله: (أن أم سلمة): هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم» القرشية المخزومية. تزوجها النبي علا بعد أبي سلمة سنة 
آربع» وقيل: ثلاث وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة» توفيت 


سنة تین وشتین: 


(۱) البخاري »)٤۳٤(‏ ومسلم (6۲۸). 


سر کار میرن اندز کک 


الرَجْلُ الصَالِح gh‏ العَبْدُ الصَالخ - تزا على قرو مَسْجِدَاء وَصَوَرُوا فیه لك 
الصُوْرَ أوْلَِكِ شراز ال عِنْدَ الل . 


فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التمائیل. 
ولهما عنها قالت: لَمًا نُزِلَ بِرَسُولٍ اللّه یه طفق يَطرَحُ حَمِيصَةً لَهُ 


نت (ذکرت لرسول الله يَيِةِ): وفي الصحیحین): أن أم حبيبة وأم 

: ذکرتا ذلك لرسول الله جل 

+ - بفتح الکاف وکسر النون -: مُتعبّد التصاری. 

توله: نها بازض البشّة. وما فيها من الصُرّرِ): لأن أم سلمة هاجرت 
مع زوجها آبي سلمة إلى الحبشة» ثم رجعا إلى مكة فهاجرا منها إلى المدینة. 
والحبشة دیثهم النصرانيةً» وفیهم من اسلم. 

قوله (فقال : آولئك») - بکسرالکاف -: خطاب للمرأة. 

تول: "ذا مات فیهم الرجلٌ الصالخ - أو العبدُ الصالح -»: هذا - وال 
أعلم - شك من الراوي. 

تن . أولعكِ شرا ال 4 ولم یذکر غیر بناء المساجد 
والتصویر ؛ لکونه ذريعةً إلى عبادة من بوا عليه المسجد» وصوروا صورته 
فبذلك صاروا شِرّار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك 
والوقوع فيه» مما هو أعظم من هذا؛ کالبناء على القبور وتعظیمها وعبادتها؛ 
ومع ذلك یعتقدونه ديئاء وهو الشرك الذي حرمه الله» وأرسل الرسل وأنزل 
الکتب بالنهي عله . 

قوله : (فهژلاء جمعوا بين الفتئین : : فة القبور وَفئَة التمائیل): هذا من 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی» لم یذکره المصنف رحمه الله 
تعالی؛ لان ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الکتاب. 

قوله : (ولهما عنها قالت: لما تزل برسول الله يد طفق یطرح خميصة 


(۱) البخاري (۰)4۲۷ ومسلم (۵۲۸). 


کک ۱٩‏ - باب ما جاء من التغليظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! ‏ ۳ 


عَلَى وهي فد اغتم بها کشفها. فَقَالَ ‏ وَهْوَ كَذْلِكَ -: «لَمْتَةُ الله عَلَّى 
الهو واللْصازی. انّحَدُوا قُبُورَ آلبیالهم مُسَاجِدَه. يُحَذَّرُ ما توا ولَؤلاً 


ذلك أَبْرٌ بر غیر أنه حْشِيَ أن شخ مَسْجِدًا. أخرجاة" . 


له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال ‏ وهو كذلك : 
«لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم اة حدر ما 
صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجذا. أخرجاه). 

(الخميصة): كساء له أعلام. 

والشاهد للترجمة قوله ي : «لعنة الله على اليهود والنّصارىء انَخُذوا قبور 
أنبيائهمْ ماج . 

فلعنهم ءي على تحرّي الصلاة عندهاء وان كان المصلي إنما يصلي لله 
فمن كان یصلی عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون؛ لأنه ذريعة إلى عبادتها؛ 
فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة» وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟! 

وهذا هو الغاية التي یکون اتخاذ القبور مساجد ذريعة الیها» وال 
ليث مُخنصةٌ باليهوذ: والنصاری؛ بل تَعُمُ من فعل فعلهم وما هو أعظم منه. 
وهذا هو الذي أراده مب من لعنه اليهود والنصارى على هذا الفعل؛ تحذيرًا 
لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى» فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. 

1 قوله: (ولَوْلا ذلكَ) أي: ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي بل .مسجدًا 

(لأَبْرِرٌ قَبرُهُ) مع قبور آصحابه بالبقیع. 

قوله: (غيرٌ أنه خشي أن یثحدٌ مسجذا): روي بفتح الخاء وضمّهاء فعلی 
الفتح یکون هو الذي خشي ذلك ييز . وآمرهم أن یدفنوه في المکان الذي 
فض فيه» وعلی رواية الضمٌّ یحتمل أن یکون الصحابة هم الذین خافوا أن يَقّع 
ذلك من بعض الأمةء فلم يُبرزوا قبرّه خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوًا 
وتعظيمّاء لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. 


(«) البخاري (1۳۵) ومسلم .(o۳۱)‏ 


n D>‏ سک قرة عیون الموحدين سسس 


ولمسلم !“قن جندب بن عَبدِاللَه قال : سمعت النبي قبل أن يموت 
بخمس وهو یقول: «ئي بر إن له أن يَكُونَ لي منکن خلیل. قبن الله قد 
انَخَذَنِي خلیلا. ٠‏ كما انْحَدَ إِنْرَاهِيمَ خلیلا. وَلَوْ کنث منْخَذّا م من أُمْتِي خلیلا 


قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سَذ الذريعة في قبر النبي 3 
فاغلزا حيطان تُربته» وسَدُوا المداخل إليهاء وجعلوها مُحَدِقةٌ بقبره يل ثم 
خافوا أن يُتّخَذّ موضع قبره بل إذا كان مُستقبل المُصِلَّينَء فتْضَّرُ الصلاة إليه 
بصورة العبادة؛ فبتوا جدازین من ركني القبر الشماليين وحرفوهماء حتى التقّيا 
على زاوية مثلثة من ناحية الشمال» حتى لا يتمكن أحدٌ من استقبال قبره. اه. 

قلت: فبذلك صان الله بره وقَبِلَ دعوته بقوله: «اللّهُمّ لا تجعل قبري 
ونا يُْبَدُ اد عَضَبُ الله على قوم اتخذوا قُبِورَ یاه مُساجذه 


لوف 


قوله : (ولمسلم عن جندب بن عبدالله قال: سمعت النبي وك قبل أن 

يموت بخمس وهو یقول: «إني أبرأ إلى الله أن یکون لي منکم خلیل؛ ۰ فان الله 
قد اتخذني خلیلاه كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خلیلا 

لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك). 

قوله : (عن جندب بن عبدالله) أي: ابن سفیان البّجَليء ویُنسب إلى 
جَذه» صحابي مشهور» مات بعد الستین. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی: أما بناء المساجد على القبور فقد 
صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة» وصرّح أصحابنا وغیزهم 
من أصحاب مالك والشافعي بتحریمه. 

قال: ولا ريب في القطع بتحریمه - ثم ذَكَر الأحاديث في ذلك؛ إلى أن 
قال : وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والمُلوك وغيرهم 


.)۵۳۲( في «الصحیح»‎ )١( 


() يأتى تخريجه ‏ إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا. 


کک ۱۹ ۔ باب ما جاء من التفلیظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده؟! 


لْخذث آبا بر خلیلا. ألا وان من كان فلکم کانوایشخلون بور ألبيائهم 
مُسَاجِدَ ألا فل تَتَخِدُوا لور مَسَاجِدَء فَإِني آنهاکم عن ذیك». 


فقد نهى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق - مَنْ 
فعله والصلاةٌ عندها من ذلك وان لم يُبْنَ مسجد وهو معنى قولها: 
«خشی آن تخل مسجذا» فان الصحابة لم یکونوا لیبنوا حول قبره مسجداء 
وگل /موضع فصدت الصلاٌ فیه فقد انكل مسجاه بل کل موضع يُصَلّى فيه 
يسمى مسجدّاء كما قال ية : «جُعِلَثْ لي الأزض مَنجدا وَطَهُورًا(2 . 


ولأحمد بسند جيك عن ابن مسعود .رضي الله 0 إن من 


تتعين إزالتها بهدم أو غيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين. 
قوله: (فقد نهى عنه في آخر حياته» مه لعن - وهو في السياق - - من 
فعله. والصلاءة عندها من ذلك وان لم یبن مسجد. وهو معنی قولها: «خيِي 

آن مكل مسجذاله فان الصحابة لم یکونوا لیّبنوا حول قبره ا وكل 

موضم مُصِدَتٍ الصلاٌ فيه فقد انُخِدَ مسجدّاء بل کل موضع يُصَلّى فيه يُسمُى 

مسجدًا؛ كما قال ی : «جُملث لي الأزض مسجدًا وطهورًا). 
هذا ذكره شيخناء وهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله 

تعالى على هذه الأحاديث. 
قوله: (ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: ن 

من شرا الئاس مَنْ تذْرِكُهُمْ السَاعَةُ وَهُمْ آخیاء. والذين بَنُخذون القُبورَ 

مساجد) . ورواه أبو حاتم في «صحیحه!). 
قلت: وقد وقع هذا في الامة كثيراء كما وقم في أهل ابا قبل 

مبعث النبي كما لا يخفى على ذوي البصائرء وقد زاد هؤلاء المتأخرون 

من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور: 
منها: أنهم يُخلصون عند الاضطرار لغير الله» وينسون الله. 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري (۰)۳۳۵ ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما. 


سرا هه ترة عیون الموحدین سح 


شرار الاس من تثذرکهم السَاعةُ وَهُم أخياءء وان حون القبُورَ مَسَاجدَه . 


ورواه أبو حاتم بن حبان في (صحیحه» (۱؛ 


الأولى : .ما ذکر الرسول فیمن بنی مسجذا یعبد أله فیه عند قبر رجل 
صالح» ولو صحت نية الفاعل. 


الثانية : النهي عن التمائیل. وغلظ الأمر في ذلك. 
الثالثة : العبرة في مبالفته يتفي ذلك؛ كيف بين لهم هذا أولاًء ثم قبل موته 
بخمس قال ما قال» ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. 


الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل آن يوجد القبرٌُ. 
لراب عن قبره قبل أن يو 


ومنها: أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله! 


وجمعوا بين نوعي الشرك؛ في الإلهية والربوبیة» وقد سمعنا ذلك منهم 
مشافهة. ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عُمّان وأمثاله: إن عبدالقادر 
الجيلاني یسمع من دعاه ومع سماعه ینفع !! فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت» 
فلقد ذهب عقل هذا وضلء فكفر بما آنزله الله في کتابه؛ کقوله: إن تدعوهر 
لا بتعا مک ولد يا نا نڪا لك وم اه بک ينك ولا 
بيك مكل حر )4 افاطر: ۱4]. 

فما صَلْقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من 
دون اللهء ولا آمنوا بما أنزله الله في کتابه» بل بالغوا وعاندوا في رَده» وكذبوا 
وألحدواء وكابروا المعقول والمنقول» فالله المستعان. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (۰)4۳۵/۱ وابن خزيمة في الصحیح» (۰0۷۸۹ 
وابن حبان (۰۳4۰ ۳۶۱ - موارد الظمآن). 
وقال الهيشمي في «المجمع؛ (۲۷/۲): «رواه الطبراني في الكبيرء وإسناده حسن». 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱۸7/۲): «سناده جیّد». 


کک ۱٩‏ - باب ما جاء من التغليظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 2۱۷۷ 


أنه من سنن الیهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 

لعثه إياهم على ذلك. 

أن مراده تلا تحذيره إيانا عن قبره. 

العلة في عدم إبراز قبره. 

في معنى اتخاذها مسجدًا. 

أنه قَرَنّ بين من اتخذها مسجدًا وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر 
الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . 

ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الردٌ على الطائفتين اللتين هما 
شر أهل البدع؛ بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين 
فرقة» وهم : الرافضة» والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد. 


الثانية. عشرة: ها بلي به یمن شدة النّزع. 


5 عشرة: ما أكرم به من الحُلة. 
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة . 
الخامسة عشرة : التصريح بأن الصّدّيق أفضل الصحابة . 


السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته . 


ينا 


> عع هه ترة عیون الموحدین 2ح 


- باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین 
يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 


مدع مالك في «الموطأ»: أن رسوال لله جر ية قال: «اللَّهُمُ لا تجعل 
ري وتا ینب اند غضب الله على قوم انّخَذُوا فبوز أَنْبيَائِهُمْ مسَاجذ»(). 


قوله : 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین 
يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 


و مالك في «الموطأ»: أن رسول الله يي قال: «اللَّهُمُ لا تجل قبري 
وا يُمبَدُء اشْئَدٌ عُضَبُ الله علی وم انَحَذوا تبوز آنبيائهم مساجدا. 


وذلك أنه ية خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والتصاری 
() أخرجه الامام مالك في «الموطأ» (۱۸۵/۱ - ۱۸١‏ تنوير الحوالك) عن عطاء بن يسا 
مرسلاا. 
وآخرجه البزّار موصولاً من طريق مر بن محمد. عن زید بن أسلم. عن عطاء بن 
يسارء عن آيي سعيد الخدري مرقوعا. 
ذكر ذلك ابن عبدالبر - فیما نقله السيوطي في «تئویر الحوالك» )۱۸١/١(‏ - وقال: 
«فهذا الحدیث صحیح عند من قال بمراسیل الثقات وعند من قال بالمسند؛ لاسناد 
عُمر بن محمد له وهو ممن تُقبل زیادته». وانظر «تحذیر الساجده للعلامة الألباني 
ص(۱۸ - ۱۹). 


که ٠‏ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله حجرو جه 


re (‏ 0 
ولابن جریر " بسنده عن سفیان» عن منصور» عن مجاهد في قوله 


تعالی: اميم لت وک (4 [النجم: 614 قال: كان يلت لهم السّوِيقَ» 
فمات فعكفوا على قبره. 


وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاخ . 


في حق آنبيائهم؛ من عبادتهم من دون الله وسبب ذلك العُلوٌ فیهم. ادك 
تعالی : 4 یو تسوا سم ۳ 
قد لا ين یل راصلا نها وسلو عن سرا الیل 409 ال ساند:: 
۷۷ 

وکذلك رغب كله الی ربه أن لا يجعل قبره وئئا یُعبد. وقد ادت 
القبور بأنواع e‏ وتقدم في جدی ۴9۳2 4 رضي الله عنها: 
«ولولا ذلك ار فبره» 0 أنه حش آن يكحلا مَسْجدا). 

وقد استجاب الله دعوة نبیه ي وصان قبزه وأحاطه بثلائة جدران؛ كما 
قال العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی: 
تاجات رت التمالمعین تاه .وأا لكي لاه دران 

قوله: (ولابن جریر بسنده عن سفیان» عن منصورء عن مجاهد: 

لت و ()4 قال: كان يلت لهم السويق» فمات فعکفوا على 
قبره. وکذا قال أبو الجوزاه عن ابن عباس : كان يلت السويق للحاج): 

ی ال خر این خربر کا و ا ال 
التفاسیر وأحسنها. وهو من آئمة المسلمین المجتهدین وله کتاب "«الاحکام» © 
رحمه الله تعالی . 

قوله: (كانّ یت لهم السُويقَء فمات فعکفوا على قبرٍه): فيه شاهد 


(۱) في «جامع البیان في تفسیر القرآن» برقم (۲۵۱۸۰). 
(۲) «جامع البیان» برقم (۲۵۱۸۲). 
(۳) كتاب «الأحكام» المذكور هو لمحب الدین الطبري» وهو غير محمد بن جرير المترجم له هنا . 


۱۸۰ کک ترة عيون الموحدين کح 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَعَنّ رَسُولُ الله ين زَائِرَاتٍِ 
القَبُورِء وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسْرُجَ . رواه أهل الستن(۱. 


قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 
ذكر شدة الغضب من الله. 


- وهي من آهمها -: معرفة صفة عبادة اللات التي هي" من أكبر 
الأوثان . 


للترجمة؛ فانهم عْلوا فيه لاجل صلاحه. واتخذوه وثنًا بتعظیمه وعبادته. وصار 
من آکبر أوثان أهل الجاهلية. 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَعَنّ رَسولُ الله بت زاثرات 
القبور» والمتَّخِذِينَ عَليها المساجدّ والسُرّجَ. رواه أهل السنن). 

وهذا الحديث صحيح؛ صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالی"۰۲۳ ويكفيك في الاحتجاج به: ررولية أهلٍ السئن لهء ولم يذكر أحد منهم 
له علة» ولا مُعارض له. 


رې آخرجه أبو داود »)۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰) والنسائي (454/4 - 48). 
وأخرج ابن ماجه (۱۵۷۵) الجملة الأولی منه فقط . 
وهو حديث صحیح لشواهده. إلا ذکر «لشرج» فيه فانه مُنكر؛ كما بيّن ذلك العلامة 
الالباني رحمه الله في «السلسلة الضعیفة» (۲۲۵) و«تحذير الساجد» ص(4۳). 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (۳4۸/۲4 - ۳۵۲). 


۲۰ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله كر رجه 


:: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية. 
:: لعنّه زوّارات القبور. 

: لعنّه من أسرجها. 


مسر ۸ قرة عیون الموحدین سد 


۱ باب ما جاء في حماية المصطفی 
جناب التوحید وسده کل طریق بوصل إلى الشرك 


وقول الله تعالی: طلَمَدْ سکم نوش ین شیم عبر مه ما 
َير خیش کم انمز رهوش بي 407 [التربة: ۲۱۲۸. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله علٍ: «لا تَجْمْلُوا 


قوله: 
باب ما جاء في حماية المصطفى ی 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 

قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا. 

قوله: (وقول الله تعالى: طلْقّدٌ باصکم رسو ین شڪ ڪر 
ها عير خیش بكم لعزي يبوك کید (4)8): ووجه 
الدلالة بالایة: أنه ی يَعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهمء واأعظم ما 
يؤثم الأمة ويشق علیهم الشرك بالله قليله وکثیره. ووسائله» وما یقرب منه من 
کباثر الذنوب. وقد بالغ ءل في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا 
یخفی. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم» في قطعهم الخیوط التي 
رقي للمريض فيهاء ونحو ذلك من تعليق التمائم . 

قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كار «لا 


کک ۲۱ - باب ما جاء فی حماية | فى جا جناب التوحيد 


بوتكم فبورا. ولا تَجْمَلُوا قَبْرِي عیذا وَصَلُوا عَلَيّء فَإِنَّ ضَلاَتَكُمْ تبني 


حیث کنتم. رواه أبو وود( بإسناد حسن» ورواته ثقات. 


تجنلوا يوك يورا ولاً تجملوا قبري عِيداء وَصَلُوا علي فن ضلاتکم 
لني خیث کنلم». رواه أبو داود باسناد حسن. ورواته ثقاتٌ): 

قال الحافظ محمد بن عبدالهادي""": هو حدیث حسن جيد الاسناد. وله 
شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

نهاهم بي أن یَهجُروا بيوتهم عن الصلاة فيهاء كما تُهِجَر القبور عن 
الصلاة إليها مخافة الفتنة بهاء وما يفضي إلى عبادتها من دون الله؛ لأن النهي 
عن ذلك قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. 

قوله: «وَلا تَجْعَلوا قبري عِيدًا؛: فيه شاهد للترجمة قال شيخ الإسلام: 
العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد؛ عائدًا إما بعود 
السنة» أو بعود الاسبوع؛ أو الشهرء أو نحو ذلك. 

وقال ابن القيم رحمه الله: العيد: ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان 
ومکان» مأخوذ من المعاودة والاعتیاد. فإذا كان اسمّا للمكان فهو الذي 
يُقصد فيه الاجتماع» وانتيابه للعبادة أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام» 
ومئی» ومزدلفة» وعرفة» والمشاعر: جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة» كما 
جعل أيام العيد فيها عيدًا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومکانیة. فلما 
جاء الله بالإسلام أبطلهاء وعرّض الحنفاء منها عيد الفطر» وعيد النحر؛ 
وأيام منى» كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالکعبة؛ ومنی؛ 
ومزدلفت وعرفة» والمشاعر. 


(۱) في «السنن» (۲۰8۲) من طریق عبدالله بن نافع؛ آخبزني ابن ای ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن آبي هريرة به . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقعضاء الصراط المستقیم» (۱۷۰/۲): «وهذا |سناد 
حسسن؟ . 

(؟) في «الصارم المُنكي في الرذ على السبکي» ص(4١4).‏ 


سرب هه قرة عیون الموحدین سس 


وعن عليٌ بن الخسین رضي الله عنه: أنه رأی رجلا يَجيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي یل فیدخل فيها فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم 


قوله: (وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أنه رأى رَجْلا يَجِيء إلى 
فُرْجَةٍ كانت عند قبر النبي ب فیخل فيها فَيَدْعوء فنهاه وقال: ألا أحدثكم 
حديئًا سمعته من أبي» عن جدي» عن رسول الله ک4 قال: «لا تتخذوا قبري 
عیدا؛ ولا بيوتكم قبورّاء فان تسليمكم يبلغني أيئما کنتم». رواه في 
«المختارة0) : 

هذا الحدیث رواه آبو يعلى» والقاضي إسماعيل» والحافظ الضیاء في 


( 


«المختارة» . 

قال شيخ الاسلام: فانظر هذه السنّةٌ کیت مَخْرَجُها من أهل المدينة وأهل 
البيت الذين لهم من رسول الله 5ة فرب النشب» وقربٌ الدار» لأنهم إلى 
ذلك أحوج من غيرهم» فکانوا له أضبط. انتهی. 

قوله: (عن علي بن الحسين) أي: ابن علي بن أبي طالب» المعروف 
بزين العابدين رضي الله عنهم , أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال 
الزهري: ما :رايت فرشتا آفضل منه. مات سنة ثلاث وتسعین علی 
الصحیح . 

قوله: (أنْهُ رای رجلا يَجي؛ إلى فُرْجَةِ): بضم الفاءء وسکون الراء؛ 
وهي الكوّة في الجدار والخَرْحَة ونحوهما. 

قوله : (فْيَدْخْلُ فیها فيدعُوء فَنَهاهُ): وهذا يدل على النهي عن قصد 
القبور والمشاهد لاجل الدعاء والصلاة عندها. 

قال شيخ الاسلام: ما علمت أحدًا رخص فیه؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه 

أخرجه الضياء في «المختارة» 4٩/۲(‏ رقم 64۲۸ وأبو يعلى (554). 


قال الالباني في «تحذير الساجد» ص(۹۵): وسنده مسلسل بأهل البيت 
رضي الله عنهم. الا أن أحدهم ‏ وهو علي بن عُمر ‏ مستور كما في *التقریب». 


ڪڪ ١١‏ _ باب ما جاء في حماية المصطفی یار جناب التوحید 


حديئًا سمعته من أبي» عن جدي» عن رسول الله علٍ؟ قال: «لا تَتَخِذُوا 


ري عدا ولا بوتکم ورد قن تنلیمکم يَبْلِْْي يتما كنم رواه في 
«المختارة) . 


عیذا. ويدل أيضًا على أن قَضْدَ القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي 
عنه؛ لأن ذلك لم يُشرّع. 

وکره مالك لاهل المدينة كلما ككل إنسان المسجد آن يأني قبر 
النبي 7:؛ لان السلف لم یکونوا یفعلون ذلك. قال: ولن يُصلِحٌ خر هذه 
الامة الا ما أصلّح لها 

وکان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم یأتون إلى مسجد النبي كل 
فیصلون. فاذا قضوا الصلاة تُعَدوا أو خرجواء ولم یکونوا يأتون القبر للسلام؛ 
لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد هو السته» 

وأما دخولهم عند قبره للصّلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء؛ 
فلم یشرعه لهم» بل نهاهم عنه في قرله: «لا تتّخِذوا قَبْري عیذا. وَصَلوا 
عليّ. فإنَّ صلا تبلْفْي ۷ . فبین أن الصلاة تصل إليه من بُعْدِء وکذلك 
السلام ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. 

وکانت الحُجرة في زمانهم یُدخل إليها من الباب. لما كانت عائشة 
رضي الله عنها فيها وبعد ذلك إلى أن بني الحائط لاخر» وهم مع ذلك 
المع مالو ول إلى قبره لا يدخلون إليه؛ لا لسلام» ولا لصلاة؛ ولا 
لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم» ولا لسؤال عن حديث أ و علم؛ ولا كان الشيطان 
يُطمع فيهم حتى يُسْمِعَهِم كلامًا أو سَلامَاء فیظنون أنه هو کلمهم وأفتاهم وبيّن 
لهم الأحاديث» وأنه قد رذ عليهم السلام بصوت يُسمّع من خارج! كما طمع 
الشيطان في غیرهم» فأضلهم عند قبره وقبر غيره» حتى ظنوا أن صاحب القبر 
يأمرهم وينهاهم» ويحدثهم في الظاهر! وأنه يخرج من القبر» ويرونه خارجا 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 


جر سس قرة عیون الموحدین د 


من القبر! ویظنون أن نفس بان الموتی خرجت تکلمهم. وأن آرواخ الموتی 
تجّدت لهم فرأوها! 

والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا یعتادون الصلاة 
والسلام عليه عند قبره. كما يَفْعَلُ مّن بعدّهم من الخْلْوف. 

قال سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا عبدالعزيز بن محمدء أخبرني 
سهيل بن أبي سهیل. قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عند قبر النبي بيا فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشّىء فقال: هلم إلى 
العقاء! قلت : لا أريدك: . قال: ما لی لايك عند القبر؟ فقلت: نة على 
النبي ب فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي: إن رسول الله يلغ 
قال: ١لا‏ تنخنوا قري عيدّاء ولا تخذوا بُيوتكمْ فبوزا؛ وَصَلوا عَلي فا 
صلاتکم تبلفني خیلما کشم. لعَنَ الله اليهودّ والنُصارى. انخْذوا قبوز آلبیانهم 
مُساجد» ما آنتم ومن بالأندلس إلا سواء" . 

قلت: وهذا أيضًا له قُرْبُ اسب ورب الدارء فنهی عن المجيء إلى 
القبر للدعاء عنده. فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحرّي إجابة الدعاء لیس 
مما شرعه ال ورسوله لهنه الامنة» ولو کان مشروغا لما ترکه الخلفاء 
والسابقون الأولون من المهاجرین والانصان والذین اتبعوهم باحسان من 
سادات أهل البیت وأئمة التابعین» ولَمّا آنکروا على مَن فَعَله. 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۳۸۵/۲۷ فما بعد). 

(۲) آخرجه الحافظ إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ی" رقم (۰)۳۰ 
وعبدالرزاق في «المصنف» رقم )1۷۲١(‏ مختصرًا مع اختلاف في اللفظ . 
ونقله شيخ الاسلام ابن تيمية في "الاقتضاء» (۳۳۸/۱ - ۳۳۹). 
ثم نقله أيضًا (۱۷۲/۲) مع مرسل آخر عن أبي سعید مولی المهري» ثم قال: «فهذان 
المرسلان من هذين الوجهین المختلفین يدلآن على ثبوت الحدیث؛ لا سیما وقد 
احج من أرسله به. وذلك يقتضي ثبوته عنده» ولو لم يكن رُوي من وجوه مسئدة 
غير هذين» فکیف وقد تقذم مُتَدا؟». 


کک ۲١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفی و جاب الور سڪ( 


فيه مسائل: 
الاولی: تفسیر آية براءة. 
الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمی غاية البُعد. 
الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 
الرابعة: نهيُه عن زيارة قبره على وجه مخصوص» مع أنَّ زيارته من أفضل 
الأعمال. 
4 : نهیّه عن الإكثار من الزیارة . 
: حه على النافلة في البيت. 
أنه متقرر عندهم: أنه لا يُصَلّى في المقبرة. 
تعلیل ذلك بأن صلاةً الرجل وسلامه عليه یبلغه وان بَعْدء فلا 
حاجة إلى ما یتوهمه من أراد القرب. 


کونه كل في ال فرض اعمال أُميه رفي الصلاة والسلام علیه. 


وقولهم هو الحجة. وهو الذي دلّت عليه الاحادیث کحدیث عائشة» 
وحدیث الباب؛ وغیرهما؛ لعلم السلف بما آراده النبي ية بنهیه عن الغلو؛ 
وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين» واتبع غير سبیل المؤمنين؛ كما قال 
تعالى: لومن یاف ارَسُولَ مِنْ بعد ما بين له الْهْدَى دیع عَيرَ سيل الْمُؤْمِينَ 
کی ها لل وتلل 1272 بات مسا © [النساء: ۰۲۱۱۵ 

ولَمّا حَدَتَ الشرك بأرباب القبور فى هذه الأمة» وتعظیمها وعبادتها؛ 
صارت ئفد الرحال إلها لقصد ادا والاستفانة بهاه رويك تفیس المال معزي 
إليهاء وتعظیم سْدنتها. فيا لها من مصيبة ما أعظمها!! نسأل الله السلامة من 
هذا الشرك وما يقرب منهء أو یوصل إليه. 


کر mد‏ قرة عیون الموحدین سس 


.فاتك ما جاء أن بعض هذه الأمة بعيد الأوثان 


وقول الله تعالى: ألم تَر ال الب أونوا تيبا ين ألكتب بوینون 
اجب وَالطَدمُوتٍ 4 [النساء: 6۱]. 


قوله : 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأوثان 


وقول الله تمالی: لآل رل الک أوثوا تضیبا ین الب یود 
اجب لسوت . 

الوثنٌ يم لدع یت العبادة من دون الله» من 
صنم أو قبر أو غيره؛ لقول الخليل عليه السلام: 1# دک من دون لله 
اونا وشو NE‏ ۷ مع قوله: قل ند متام مَل نا 
عَکنت (4)07 [الشعراء: ۱ 

قوله: (وقول الله تعالی: ألم تَر ل آل ونوا نيبا ین الب 
وود یالب وللثوت4): روی ابن آبي حاتم عن عکرمة قال: جاء 
خی بن أخطب وکعب بن الأشرف إلى أهل مکت فقالوا: آنتم أهل الکتاب 
وأهل الیلم فاخبژونا عنّا وعن محمد. فقالوا: ما آنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن 


(۱) في «التفسیر» رقم (0441). 


کک ۲۲ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان IID‏ > 


سره الیل 46 [المائدة: ۰۲۷۰ 


وقوله تمالی: فل الست عَبَا نردم دک ميم منجدا» 
[الکهف : ۰۲۲۱ 


نْصِل الأرحام» وتثخر الکوماء 4۳ ونسقي الماء على اللبن» ونمك العناةه 
ونسقي الحجيج» ومحمد صُنبُور ٠‏ قطع آرحامنا؛ وانّبعه سراق الحجیج من 
غفار» فنحن جین أم عو فقالوا: أنتم خيرٌ وأدى سبیلا. فأنزل الله تعالی: 
ار تر إل الي ونوا شیب من انجتب؟ إلى قوله: هتر آهدی من ال 


یر من ذَلِكَ مه عند امه من مته له وعضب عله 


لت یا 


آقل حظًا في الدنیا والآخرة منكمء ولا ديا شرا من دينكم» فذکر الجواب 
بلفظ الابتداء؛ کقوله: فل یک بر ین دلگ آل4 [الحج: ۷۲]. 

وقوله: رة ثوابًا وجزا؛ نصب على التفسير؛ من او تن له 
اه وعشت لاوجل تم لد ولاز 4 فالفرده: آمحاب السبت» 
والختازیر: کفار مائدة عیسی. 


وعن علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس: أن المشخین کلاهما من 
آصحاب السبت» فشبابهم مُسخوا قردة» ومشایخهم مسخوا خنازیر. «وعّد 
وت أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت» أي : أطاع الشیطان فیما سول 


له. 


(۱) أي: الناقة الضخمة الشنام. 
(۲) يُعلُون: آبتر لا عقب له. 


سر سح ترا عیون الموحدین س 


RS‏ د 


عن أبي سعيد رضي الله عنه؛ أن رسول الله ييج قال: الْتَتَبعْنّ سَئَنَ 


من کان قَبْلَكُمْ حَذْوَ القُذَةِ بات خثی لز دَخَلُوا جُخرّ ضَبٌ لدَخلنوه». 
قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: اقَمَنْ؟». أخرجا« . 


وفي «تفسیر الطبري»: قرأ حمزة: «وعبّد الطاغوت)» بضم الباء وجز 
التاء» وقرأ ابن عباس؛ وابن مسعود. وإبراهيم النخعي» والأعمش» وأبان بن 
تغلب : وعد الطاغوت4 بضم العين والباء وفتح الدال» وخفض التاء. 

قوله: أ مر ج40 : مما تظنون بناه سل عَن موه اليب ٠‏ 

وهذا من باب استعمال أفعل التفضیل فیما لیس في الطرّف الاخر 
مشارك؛ كقوله: «سَحَبْ اه ند حي عفر وسن ميد 469 
[الفرقان: ۲۶]. قاله ابن کثیر") . 

فوله: (عن اس مد آن سول الله ی قال: «لتَنْبعْنَ سنن مَنْ كان 
قبلکم حَذْوَ لقْة بلقلف حَنّى لز دَخَلوا جُخْرَ تب لخلتموه». قالوا: يا 
رسول الله! الیهود والنصاری؟ قال: «فمن؟». أخرجاه): وهذا سياق مسلم. 

فبيّن يي في هذا الحدیث أن كل ما وقع من أهل الکتاب - ممًا 
ذمّهم الله به في هذه الآيات وغیرها - لا بد أن یقع جميعُه في هذه الأمةء 
وهو الشاهد للترجمة. 

«ستَنَ»: بفتح المهملة» أي: طريق من كان قبلكم. 

ر «حَذْوَ القْْةه: بنصب «خذو» على المصدر و'«القٌّذّة ‏ بضم 
القاف -: واحدة القذذ» وهو ريش السهم. أي: لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه» 
وئشبهونهم في ذلك كما تشبه قُلَةَ السهم القذّة الأخرى» فوقع كما أخبر كَل . 


البخاري (۰)۳4۵7 ومسلم :)۲11٩(‏ کلاهما بلفظ : «...شيرًا بشبرء وذراعا 
بذراع. ۰ الحديث. ولیس عندهما عبارة: «حذو القذّة بالقذّة»» وانما هي عند الامام 
آحمد في «المسند؛ (۱۲۵/4) من حدیث شذاد بن أوس مرفوغا بلفظ : «لیحملن شراژ 
هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم: أهل الکتاب؛ حنو القذة بالقذّة. 

(۲) فی «تفسیره» .)۷٥/۲(‏ 


کک ۲۲ _ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 2 


ولمسلم ۷ عن ثوبان رضي الله عنه؛ أن رسول الله ية قال: 9 الله 


وی لي الأضء فَرَأَيْتُ مَشَارِتَهَا وَمَمَارِبَهَاء ود مي سیب مها مَا 


فال سفیان بن عة من فسّد من علمائنا ففیه شبّه امن الیهود؛ رمن 
فسد من عبادنا ففیه شمه رمن النصاری. انتهی. 

قوله: (عن ثوبان رضي الله عنه؛ أن رسول الله : إن الله زوّى 
لي الأزض: فرَأَيتَ مُشارقها وَمَغْارِبَهاء وَإِنَّ أئتي سَیبلّغ ۳ ما روي لي 
منهاء رافك الكنرَيْن الأحمر والأبيض. واني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة بعامق وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم. فيستبيح بيضتهم. 
وإن دبي قال: يا محمد! إذا قضيت قضاءً فإنه لا پر. وأني أعطيتك لأمتك أن 
لا أهلكها بسنة بعامة. وأن لا أسلط عليهم عدرًا من سوى أنفسهم. فيستبيح 
بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء 
ويسبي بعضهم بعضا». 

ورواه البرقاني في «صحيحداء وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلین. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة 
حتى يلحق حي من أمتي بالمشرکین. وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان. وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم. 
ولا من خالفهم» حتی يأتي أمر الله تبارك وتعالی»): هذا الحديث رواه أبو داود 
في «سننه»» وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله. 

قوله: (عن ثوبان): هو مولی النبي يل ولازمه» ونزل بعده الشامء 
ومات بحفص سنة أربع وخسین. 


(۱) في «الصحيح» برقم (۲۸۸۹). 
وأخرج الزيادة التي ذكرها المصئف: أبو داود (۰)4۲۵۲ وابن ماجه (۰6۳۹0۲ 
وغيرهماء وصححه الألباني رحمه الله بهذه الزيادة في «صحيح الجامع الصغیر؛ 
(۱۷۷۳). 


تس( ۱۸۲ تحص سس ارہ عيون الموحدین سس 


لي منها. وأغطیث الکنوین: الأَحْمرَ ایض داي سألث رَبّي لأمِّي أنْ لا 


توله: 'زوَى لي الأزض»: قال التوربشتي: زویث الشيء: جمعته 
وقبضته. يريد تقريب البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب كله . 

وحاصله: أنه طوّی له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة 
ينظره . 

قال الطيبي: جمّعها لي حتى آبصرث ما تملكه أمتي من أقصى المشارق 
والمغارب منها. 

توله: "وان متي سیب مها ما ري لي ینها»: قال القرطبي: هذا 
الخبر وجد مخبره كما قال. وكان ذلك من دلائل نبوته ية »> وذلك أن مُلك 
أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طِْجَة - بالنون والجيم ۰ الذي هو منتهى عمارة 
المغرب» إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر» وكثير من بلاد الهند 
والسند والصين» ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال» ولذلك 
لم يذكر ‏ عليه السلام - أنه أريه وأخبر بهء ولا أخبرٌ أن ملك أمته يبلغه. 

توله: اي لي منها»: يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» وأن يكون مبنيًا 
للمفعول. 

قر «وأفطیث الکنرین الأخمر والأنيض»: قال القرطبي: يعني به كنز 
كسرى وهو مَلِك الفرس» وقيصر وهو ملك الروم» وقصورهما وبلادهماء وقد 
قال بر : «والذي تفسي بییه. لقن كنورُهما في سبيل الله“ . وعبر بالأحمر 
عن كنز قیصر؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب» وبالأبيض عن كنز کسری؛ 
لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة» ووجد ذلك في خلافة غمر. 

قوله: «زاني سألث زَبي لأمتي أن لا بهلگها بستة بعامقه: هكذا ثبت في 
أصل المصنف بالباء وهي رواية صحيحة في «صحيح مسلم!؛ وفي بعضها 


م أخرجه البخاري (۰)۳۱۲۰ ومسلم (۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري (۰)۳۱۲۱ ومسلم (۲۹۱۹) من حديث جابر بن سَمرة 
رضي الله عنه. 


کک ۲۲ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة بعبد الأوثان کے <>- 


ESTES E 
ل ا مع لهم تن ٻافارماء کثی يحون‎ 


و و 


لحن الريك ع 1 و شا 


ورواه 'البرقاتي في. «صحيحه». وزاد: نا اف عَلَى امي لیم 


بحذفها قال القرطبي: وكأنها زائدة؛ لأن «عامة» صفة السنة. 

والستة : الجَدْبُ الذي يكون به الهلاك العام. 

قوله: امن سوزی َلْفْسِهِمْ» أي: من غيرهم من الكفار؛ من إهلاك 
بعضهم بعضا. وسبي بعضهم بعضا. كما هو مبسوط في التاریخ. 

قوله: «فینثبیخ بَیضنَهع»: قال الجوهري: بيضةٌ کل شيء: خوزثه. 
وبيضة القوم: ساحتهم. 

وعلی هذا فیکون معنی الحدیث: أن الله لا یسلط العدو على كافة 
المسلمين» حتی يستبيح جمیم ما حازوه من البلاد والارض. ولو اجتمع علیهم 
من بأقطار الارض - وهي جوانبها -. وقیل: بیضتهم: معظمهم وجماعتهم؛ 
وان قلوا. 

قوله: (وَإِنَّ ري قال: يا محمذ! إذا قضیث قضاء فإنّه لا يُرَهُه: هذا كما 
في الحديث: «ولا راد لما قَضيتَ١"‏ . 

قوله: «حتّى يكون بَعْضْهُمْ یهلك بَعضَاء وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًاء: الظاهر 
أن «حتی» هنا لانتهاء الغاية» أي: أن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم 


جز؛ من حديث أخرجه عبدالرزاق في "المصنف» )١19778(‏ من حديث المغيرة بن 
وأخرجه البزار - كما في «مجمع الزوائد» (۱۰۳/۱۰) - من حديث جابر. وقال 


الي مادم دعس 


۳ 


المضلین. ودا وق عَلَيْهِمُ السیْف لَم يُرْنَعْ إلى يوم القِيَامَق ولا تقوم 
السّاعَهُ حى يَلْحَقَ حَيْ ین امي بالمُشرکین. وحن تَعْبّدَ نام ین أُمَنِي 


قوله : (ورواه البرقاني في «صحیحه؟): هو الحافظ الکبیر آبو بكر 
آحمد بن محمد بن غالب» الخوارزمي الشافنعي. ولد سنة ست وثلاثين 
وثلائمائة. ومات سنة خمس وعشرین وأربعمائة . قال الخطیب: كان ثبنًا 
ورعًاء لم نز في شیوخنا آثبت منهء عارفا بالفقه» کثیر التصانيف» صتف مسئدًا 
ضمنه ما اشتمل عليه الصحیحان؛ وجمّع حدیث الثوري؛ وحدیث شعبة 
وطائفة . 

قوله: 'وَإنْما آخاف على أُمُتي الأئمة المُضِلْينَ؛ أي: الأمراء والعلماء 
والعباد» فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم؛ كما قال تعالی: ولد کيا 
ار بآهوآیهم بير لد ريلك هر الم بالننتيَ (4)68 [الأنعام: ۰2۱۱٩‏ 


وقال: یر 18 َم 2 2 ©4 [الصافات: ۰۲۷۱ وأمثال هذه 
الآيات كثيرة في القرآن. 


AE‏ قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالکتاب؛ وحكم الأئمة 
المضلین . رواه الدارمي(. 

قوله: : «وَإِذا وَقَعَ علیهم الت لم يُرْفْْ إلى يَوْم القیامة» : وقد وقع 
ذلك. وما زالت الأمة كذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدنیا والاخرة. 

وفيه ما هو حق؛ كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله.: وجهادهم على 
تركهم الشرك. وقد مَنْ الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة 
إلى توحيده» لكن أهل الشرك بدژوهم بالقتال» وأظهرهم الله عليهم» كما لا 
يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. 

قوله: ولا تقوم السَّاعَةُ حَنّى یلح حَيْ من أمتي بالمشرکین!: 


(۱) في «مسنده» رقم (۲۲۰) باسناد صحيح . 


سے ۲۲ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
E‏ ا و 
الأوْنَانَ. وَإِنَهُ سَيَكُونُ في مي كَذَابُونَ نَلَانُونَ؛ له 9 له تب وأا 


الحيُّ: واحد الأحیاء وهي القبائل. وفي رواية أبي داود: «حتى یلخق 
قبائل من أمتي بالمشركين». وَكَمْ!؟ وَكَمْ!؟ 

قوله: «وحتى فد يام من أُتِي الأؤثان»: والفئام - مهموز -: الجماعات 
الكثيرة» قاله أبو السعادات. وهذا هو شاهد الترجمة. 

وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يُعرف أحد فى هذه 
القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك» حتی آقام الله شيخ الاسلام ود 
عبدالوماب رحمه الله تعالی» الذي آنکره ونهی عنه. ودعا الناس إلى تركه 
والی أن یعبدوا اه تعالی وحده لا شريك له فى ربوبیته وألوهیته وأسمائه 
وصفاته» فرماه المُلوك وأتبافهم بقوس اا فأظهره الله بالحجةء وأعز 
أنصاره على من ناوأهم» وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن من 
الناس من عرف» ومنهم من أنكرء فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد 
والحجاز وعمان وغيرهمء فلله الحمد على هذه النعمة العظیمة» جعلنا الله 
شاکردی 

قوله: «وإنة کون في أمتي کذابون ثلائون؛ كُلهُمْ يَْعُمْ أنه بي : 7 
القرطبي : وقد جاء عدف ی عدوت بی قال: قال رسول الله كياد 


«یکون في متي کذابون دَجَالونَ سَبْعْ وعشرون؛ ۳ رب نِسْوَو». ا أبو 
Ls‏ وقال: هذا حديث غريب. وحديث ثوبان أصح من هذا. 

قال القاضي عياض : عدٌ من تنبّأ من زمن رسول الله َة إلى الآنء ممن 
اشهر اله ووت واثبعه جماعةٌ على ضلالته» فوجد هذا العددُ فيهم» ومن 
طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذاء وآخژهم الدجال الاکبر. 


قوله: «وَأنًا حََانَمُ النِْيِينَ لا نبي بعدي»: قال الحسن: الخاتم الذي ختم 


۱0 في «الحلية» (۱۷۹/6). 
وأخرجه الامام أحمد في «المسند» (۳۹۲/۵) بسندٍ جيّد كما قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» (۸۷/۱۳). 


را سک تر: عيون الموحدین سد 
حاتم لین لا نی يدي ۰ ولا رال طَائِقَة من امي عَلَى الحَنْ مَنْصُورَة 


به يعني اا انا کما قال تعالی: «ما کان ۶ محتَد ابا ودين ریک 
ولكن رو الله راد 2 [الأخزاب: ۰۲4۰ وانما ینزل عيسى عليه السلام 
في آخر الزمان حاکما بشريعة محمد ي مصلَيًا إلى قبلته» فهو کاحاد أمته. 
بل هو أفضل هذه الامة. 

قوله: «زَلاً تزال طابِفةٌ من أَمْتي غلی الق منصوزةه لا يَضْرْهُمْ من 
حَذَلَهُمْ ولا مْنْ حَالَفْهُمُ»: قال النووي: يجوز أن تکون الطائفة جماعة متعددة من 
آنواع المؤمنين؛ ما بين شجاع وبصیر بالحرب» وفقیه ومحدث ومفسرء رقائم 
بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر» وزاهد وعابد ولا یلزم أن یکونوا 
مجتمعین في بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قُطر واحد؛ وافتراقهم في أقطار 
الارض. ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحدء وأن یکونوا في بعض دون بعض 
منه» ويجوز إخلاء الأرض منهم أولاً فأولاً. إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد 
واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخضًا مع زيادة فيه. قاله الحافظ ". 

قال المصنف": وفيه الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم. والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية 

قوله: «حتی يَأتي أن اللّه» : الظاهر أن المراد به ما روي من تبغر من 
بقي من المؤمنين بالریح الطیبة. ووقوع الآيات العظام : ثم لا یبقی الا ار 
الغا 2 

قوله : «تَبَارَكَ وتقالی»: قال ابن القيم رحمه الله : البركة نوعان: أحدهما: 
بركة هي فك والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارةء وبأداة «علی» تارة؛ 
وبأداة «في» تارة. والمفعول متها ثبارك. وهو ما جيل منها کذلك. فکان 


() في (فتح الباري» (۲۹۵۰/۱۳). 

(۲) انظر المسألة التاسعة والعاشرة من هذا الباب. 

(۳) انظر في هذا حدیث النوّاس بن سمعان الطویل في «صحیح مسلم» (۱۱۰/۲۱۳۷) في 
کتاب الفتن. وأثر عبدالله بن عمرو عند مسلم (۱۹۲4). 


کک ۲۲ ,باب اما جاء ا أنببعضن مہ الأمة«يسبد الأرٹان رس 


لا یرم مَنْ خللهم حى يَأنِي مر له رک وتعاى». 


الاولی : تفسیر آية التساء. 
الثانية : تفسیر آية المائدة. 
الثالثة : تفسير آية الكهف. 
الرابعة - وهي أهمها -: معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا 


الموضع: هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة أصحابها مع بغضها 
ومعرفة بطلانها؟ 


الخامسة : قولهم : إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين. 


السادسة - وهي المقصود بالترجمة -: أن هذا لا بُدّ أن يوجد في هذه 
الأمة؛ كما تقرر فى حديث أبى سعيد. 


مبارکا بجعله تعالى. 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. والفعل منها: 
تبارك. ولهذا لا يُقال لغیره ذلك. ولا يصح إلا له عز وجل. فهو سبحانه 
المتبارك وعبذه ورسوله المبازك . وأما صفهٌ «تبارك» فمختصة به؛ كما آطلقها 
على نفسه في قوله: ارك أله رب ال 9 [الاعراف: ۰۲۵4 ير 
ی یه الثلك وهر على كل شنم َي 42 [الملك: .]١‏ 

أفلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية علیه. مختصة بهء لا تطلق 
على غیره. وجاءت على بناء السعة والمبالغة؛ كتعالى وتعاظم ونحوه؟ فجاء 
بناء «تبارك» علی بناء «تعالى»؛ الذي هو دال على كمال العلو ونهایته. فكذلك 
ارت 0 2 کال ركه رسطمتها را ,رعلا مسن فول تن قال ۱ 
السلف : تبارك : تعاظم. وقال ابن عباس: جاء بکل برکة. 


التصریح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الامة في جموع 
كثيرة. 

العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة؛ مثل المختار» مع 
تكلمه بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة» وأن الرسول 
حقء وأن القرآن حق. 

وفيه: أن محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يُصدّق في هذا كله مع 
التضاد الواضح . 

وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة» وتبعه فام كثيرة . 
البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى» بل لا تزال 
عليه طائفة . 

الآية العظمى : أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . 
: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 

ما فيه من الآيات العظيمة؛ منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق 
والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك» فوقع كما أخبر» بخلاف الجنوب 
والشمال. 

وإخباره بأنه أعطي الكنزين . 


وإخباره بإجابة دعوته لأمته فى الاثنتين . 


وإخباره بأنه مُنِع الثالثة . 

وإخباره بوقوع السیف» وأنه لا يرفع إذا وقع . 

واخباره بإهلاك بعضهم بعضاء وسبي بعضهم بعضّاء وخوفه على 
أمته من الأئمة المضلين. 

وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. 

وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. 


کے ۲ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 2۱۱ 


وكل هذا وقع كما أخبر» مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون 
في العقول. 
حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلین . 


التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 


N RF 


رفول ال تعالی: 59 ا ن امه مان الخ ین 
وٍ4 [البقرة: ۰۲۱۰۲ وقوله : مون بالجبّت واسَلمُوت 4 [الساء: 6۱]. 


قوله: 
باب ما جاء في السحر 

ی" والکهانة . 

الشخر في اللغة: عبارة عما حَفِنَ ولطف سببْه» ولهذا جاء في الحدیث : 
«إنَّ من البیان لسخرّا۲۱۷ . وهذا من التشبیه البلیغ؛ شبهه بالشحر لکونه بالبیان 
یحصل منه ما یحصل من السحر, 

قال آبو محمد المقدسي في «الكافي»: السحر عزائم ورقى» ومنه ما 
یژثر في القلوب والأبدان. فیمرض ویفثل۰ ویْفزق بين المرء وزوجه قال 
تعالى: یتلود ینهعا ما يقرت بي بين امه وروی [البقرة: ۰۲۱۰۲ 
وقال: «ومن هر کت ف آفتد 469 الندو: 4]: يمني: 
السواحر اللاتي یعقدن في سحرهن؛ وینفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر 


(۱) آخرجه الب‌خاري في «الصحیح» (۵۱47) من حدیث عبداله بن عمر 
رضي الله عنهم 


وأخرجه مسلم في «الصحيح؛ (814) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما 


۳ - باب ما جاء في السحر <<« 


قال عمر : الجبث: السحر والطاغوت: الشیطان(). 


وقال جابر: الطواغیت: كُهّانَ كان ینزل علیهم الشیطان» في کل حي 


واحذ (. 


حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. 

واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه 
يكفر» وبه قال مالك وأبو حنیفت وأحمد؛ قال أصحابه: الا أن یکون سحزه 
بأدوية» وتدخین؛ وسقي شيء یضر؛ فلا یکفر . 

ومما يدل على أنه كُفر: قوله تعالی: وتا مان من 
عن ينكد فلا تك [البقرة: ۰۲۱۰۲ 

وقال غمر في قوله تعالى: ريون بالْجِبَتٍِ وَاديُوْتقِ»: الجبت: 
السحر. والطاغوت: الشيطان. وتقدم كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 
في حد الطاغوت؛ وأن له أفرادًا؛ منها عبادة غير الله فالمعبود طاغوت كما 
دلت عليه الآيات. ومنهم الكهان؛ ومن يحكم بغير الحق. أو يأمر بما يخالف 
الحق. أو يرضى بهء وغير ذلك. 

قوله : (الطّواغيتٌ كُهَانَّ): أراد أن الكهان من الطواغيت . 

قوله: (کان یز عَليِهِمُ الشّيطانُ): أراد الجنسء لا الشيطان الذي هو 
إبليس خاصة. بل تنزل عليهم الشياطين ویخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترفونه 
من السمع» فيصدقون مرة» ويكذبون مائة. 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (۲۵۱/۸ - الفتح) معا بصيغة الجزم. 
وقال الحافظ: «وصله عبد بن خمید في اتفسیرها. ومسلد في امسندها؛ 
وعبدالرحمن بن رسته في «كتاب الإيمان»؛ كلهم من طريق أبي إسحاق» عن 
حسان بن فائد. عن عمر مثلهء وإسناده قويّ؛. 
أخرجه البخاري (۲۵۱/۸ - الفتح) معلّقًا بصيغة الجزم. 
قال الحافظ : «رصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبّه. قال: سألث جابرٌ بن 
عبدالله عن الطواغيت التي يتحاكمون إليها؟ قال: في جهينة واحدّء وفي أسلمّ واحدٌء 
يف هلال واحد» وفي کل حي واحد؛ كُهان ينزل عليهم الشیاطین». 


a CPD‏ سح قرة عیون الموحدین سس 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله َة قال: «اجُتَْبُوا السَبْعَ 
الموبقات» . قالوا: یا رسول ۱ ومادهن؟ قال : «الشك ا وال 


قوله: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله َل قال: «اجیُوا 
السَبْعَ الموبقات). قالوا. ایا رسول الله! وم هُنْ؟ قال: «الشُرْكُ باللّه, 
ژالسخزه وقتل اس التي حَرّم الله إلا باحق وغل الرّباء وَأكُلُ ما اليتيم» 
اي يَوْمَ رخف وَقَذْفُ المحصناتِ الغافلات المُؤْمِناتٍ)). 

هکذا آورده المصنف رحمه الله تعالی غير معزیٌ وقد رواه البخاري 
ومسلم(٩‏ : 

قوله: «اجتنبوا» أي: ابعدواء وهو آبلغ من قوله: دعوا أو اترکوا؛ لأن 
النهي عن القربان آبلغ؛ کقوله تعالی: «وَلَا ترا انوج ما مر ینها وا 
بطر 4 [الأنعام: ۱6۱]. 

قوله: «الموبقات»: بمُوّحدة وقاف» أي: المهلکات» وسّميت هذه 
موبقات لأنها تُهلِك فاعلّها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات؛ وفي 
الآخرة من العذاب» وفي حديث ابن عمر عند البخاري في «الأدب المفرد!© 
فرع وموقوفا قال: «الكبائرُ يَسْعُ: ‏ وذکر السبعة المذكورة ‏ والالحاد في 
ار وعُقوقٌ الولدَیْن؟ . 

قوله: (قال: «الشرك باللا : هو أن یجعل لله نذا یدعوه كما يدعو الله 
ویرجوه كما یرجو الله. قال العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی: 
والشر فاحذر؛ فشر ظاهر نذا القسم ليش بقابل المُفران 
وخر اتاد اكد تن اعا “كاد من روما ان 
یدشوه او E‏ 6 السك ل و تا 


(۱) البخاري (70155)» ومسلم (۸۹). 
(۷) برقم (۸) موقوفقا على ابن عُمر. ولیس فيه ذکر السُحرء وفیه: «.. .وإلحاد في 
المسجدء والذي خر وبكاء الوالدين من العقوق؟. 


وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (5). 


۳ - باب ما جاء فى السحر >> 


َكَْلُ اللْفس الي حرم اه إلا بالحَنٌ وال الزباء وأكل ,مال البییی 
رای يَوْمّ رخف وَكَذْفُ المُحْصّنَاتٍ القافلاب المویتات». 


وبداً به لانه أعظم ذنب ُصي الله به؛ كما قال تعالی: !> لك 
ار عطي 4 [لقمان: ۰۲۱۳ 

قوله : «والسّحْرٌة: تقدم تعریفه. 

توله: «وَكَيْل النَفْس التي حَرَّمَ الله إلا بالحَقٌّ» أي: نفس المسلم المعصوم: 
وقتل المعاهد؛ كما في الحديث: امن یل مُعاهدا لم رخ رائحة اجه (. 

وذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمئًا متعمدّاء 
وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفًا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين اللهء فان 
تاب وأناب وعمل صالخا بِدّلَ الله سيئاته حسنات؛ كما قال تعالى: وين ل 


اور 3 له إلا ءاخر ولا یمرن افش ای 0 ند إل یلع ولا 
رک ومن قعل دل بلق اتا (462 إلى قوله: إل س اب وا وميل 
حملا سیا تأؤكهلك یی کہ ستانهم سکب 36 آل عر تيا 469 
[الفرقان: 54 ۰]۷۰ 

قوله : «وَأكلُ ل آي: تناوله باي وجه کان؛ كما قال تعالى: الک 
ا ا یتومون الا كا مقلم اف د ال من ا 4 
الآيات [البقرة: .]۲۷١‏ 

قال ابن دقيق العيد: وهو مجرّب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك 
قال الله تعالى: ایا ایک مثا 5 تَأْكُنوا ربا آشکما شمه راکنا الله 
کم یخون 467 [آل عمران: ۰۲۱۳۰ وفي الحديث: «الربا تب وَسَبْعونَ 
حوبا أرما فل أن یلک الرَجُلُ أ 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (175”) من حديث عبدالله بن عمروء وتمامه: «وان 
ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا؛. 


(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۲۷4) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «الربا سبعون حوبًا. .» 
الحديث , 


وعن جندب مرفوعا: «حَدُ الشاجر ضَرْبُهُ بلسیّف». رواه الترمذي'' 


وقال: الصحيح أنه موقوف . 


قوله: «واکل ما الیتیم» يعني: التعدي فيه» وعبّر بالأكل لاه أعم وجوه 
الانتفاع؛ كما قال تعالى: 5ل اين بکلون آمو ایی لا إِنَمَا یأر في 
لونم كرا زنلک سیر 42 الساه: ۱۰]. 

قوله: «واللُولي یوم الرخفب»: أي: الادبار عن الکفار وقت الْتِحَام القتال؛ 
كما قال تمالی: لون لیم بر رم لا مکی لاب آز سحب پل یر 
ند ب بسب یرت آله ماود جَهَكَةٌ وتک انیم )4 [لاناد: .]١١‏ 

قوله: «وقَذف المُخصَنات الغافلات المومنات»: وهو بفتح الصاد: 
المحفوظات من الزناء وبکسرها: الحافظات فروجهن منه» والمراد: الحراثر 
العفيفات؛ قال تعالی: إن ال مرت لمتكي التفکب آلمزیتت ايرا في 

۰ الآية [النور: ۰]۲۳ 

قوله: (عن جندب مرفوعًا: «حذ الساحر ضربة بالسیف». رواه الترمذي؛ 
وقال: الصحيح أنه موقوف). 

قوله: (عن جندب): ا في ترجمة جندب بن عبدالله 
البجلي . 

قال الحافظ : والصواب أنه غيره؛ وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان 
من وجهين عن الحسن عن جندب الخير: أله جاء إلى ساجر فَضَرْبَهُ بِالسْئِفٍ 
ختى مَاتَء وقال: سَمِعْتُ رسول الله ية یقول. . فذكره. 

قوله: ١حَدُ‏ الساجر ضَرْبُهُ بالسّيفٍه: روي بالهاء وبالتاء. وكلاهما 


= وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح سنن ابن ماجه؛ )١888(‏ 
)١(‏ في «الجامم» (۰)۱8۱۰ وضمُفه الألباني في «الضعيفة» )١445(‏ 
(۲) في «المعجم الكبير» (۲/رقم 1558 و1555). 


۳ - باب ما جاء فی السحر TED‏ 


وفي «صحیح البخاري» عن بجالة بن عبدة فال: کتب عمر بن 
الخطاب : أن" اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحز. 


وبهذا الحدیث أخذ أحمدٌ ومالك وأبو حنيفة. فقالوا: يقل الساحر. 
وروي ذلك عن عغمز. وعثمان» وابن عمر. وحفصتة وجندب بن عبدالله؛ 
وجندب س کعب۰ وقيس بن سعد؛ وعمر بن عبدالعزيز. 

ولم ير الشافعی عليه القتل بمجرد السحر. إلا إن عمل في سحر ما يبلغ 
الكفر به 

قال ابن المنذر: وهو رواية عن أحمد 

والاول آولی؛ للحدیث: ولاثر عمر. وعمل به الناس في خلافته من 
غير نکیر 

قوله ؛ (وّفي «صحیح البُخاري» عن بجالَةَ بن غبذة قال: كنب عمْر: أن 
الوا کل ساحر وساحرة» افا ثلاف سواحز) 

هذا الاثر رواه البخاري" کما قال المصنف. لکن لم یذکر قعل 
السواحر . 

قوله : (عن بجالة): بفتح الموحدة. بعدها جيم (ابن عبدة) بفتحتین؛ 
التميمي العتبري» بصري ثقة. 

قوله: (ثب عغمر بْنْ الخطاب: أن ایلوا کل ساحرٍ وساحرة): وظاهره 
أنه یقتل من غير استتابة. وهو كذلك على المشهور عن آحمد. وبه قال 
مالك لاق علم السکر لززل بالتویه» رعن اخعد: يساك وات فيك 
توایته لوه كال الاقف لال اذنيه لا پرید علین الفترال والجتمرلة سعتات 
وثقبل توبته. ولذلك صح یمان سحرة فرعون وتوبثهم 


(۱) برقم (۳۱۵۹). ولیس فيه ذِكْرْ الأمر بقتل السواحر كما بيْنَ الشارح رحمه الله. وانما 
ورد ذلك عند الامام أحمد في «المسند» (۱۹۰/۱ - ۰)۱۹۱ وأبي داود في «السنن؛ 
(Ft)‏ 


وصححه الالبانی رحمه الله في «صحیح ستن آبي داود؛ 


.۲ قرة عیون الموحدین سس 


وصح عن حفصة رضي الله عنها: آنها أمَرت بقتل جارية 
فقتلت. وكذلك صح عن جُندب. قال أحمدٌ: عن ثلائة 


الاولی : تفسير آية البقرة. 


الثانية : تفسیر آية النساء. 


توله: (وصح عن حفصة رضي الله عنها: أئها مرّث بقئل جاريَةٍ لها 
سَحَرَئْهاء فَقِْلْتْ): هذا الأثر رواه مالك في «الموطأ»0©. 

وحفصة: هي أم المؤمنين .بنك عجر بن الخطاب؛ تزوجها النبي يل بعد 
ختیس .بن خذافت وماتنت سنة خمس وأزبعين. 

وقوله: (وکذلك صح عن جندب): آشار المصنف بهذا إلى فتله 
الساحر؛ كما رواه البخاري في «تاریخه» عن أبى عثمان التهدي قال: كان عند 
الوليد رجل يلعب» فذبح إنسانًا وأبان لكت فعجيباء 'فأعاد رأسه فجاء 
جندب الأزدي فقتله . 

ورواه البيهقي في «الدلائل» مطولاًء وفیه: فأمر به الولید فسجن؛ فذکر 
اة بتمانهاء| ولها طرق كرا 

قوله : (قال أحمد: عن ئلالَة من آَضخاب لب ی : أحمد هو: الامام 
أحمد بن محمد بن حنبل» أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة. 


(۱) في كتاب العقول. باب ما جاء في الغيلة والسحرء رقم (۰)۱8 عن محمد بن 
عبدالرحمن بن رُرارة؟ أنه بلغه عن حفصة. 1 
وأخرجه موصولا: عبدالرزاق في «المصنف» (۰)۱۸۷4۷ والبيهقي في «الستن الکبری» 
(۱۳2/۸). 


(۲) آخرجها البخاري في «التاریخ الکبیر» (۰)۲۲۲/۲ وعبدالرزاق في «المصنف» 
(۰)۱۸۷۹۸ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۳۹/۸). 


چ ۲۳ ۔ باب ما جاء فی السحر >> 


تضیر الجبگا "والطلاغوت: والفرق بینهما: 

أن الطاغوت قد یکون من الجن وقد یکون من الانس. 
: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 

أن الساحر یکفر: 
رل ابا 


وجود هذا في المسلمین على عهد عمرء فکیف بعده؟! 


N‏ کل 


جر )سس قرة عيون الموحدین س 


۶ - باب بیان شيء من أنواع السحر 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف» عن حيان بن العلاء؛ 
حدثنا قطن بن قبيصة. عن أبيه؛ أنه سمع النبي ی قال: «إِنّْ المتافث 

قوله 

باب بيان شيء من أنواع السحر 

قوله: (قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف. عن حيان بن 
العلاء. حدثنا قطن بن قبيصة. عن أبيه؛ أنه سمع النبي جل يقول: إن العيافة 
والطرق والطيرة من الحبت». قال عوف: العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط 
يخظ بالأرض :| والجبت : قال الحسن: رنة الشیطان): 

قوله (قال أحمد) هو الإمام آخمد :بن محمد .بق ختیل 

ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر: الهذلي البصري. ثقة مشهور. 
مات سنه ست ومائتین 

وعوف ٠‏ هو ابن أبي جميلة ‏ بفتح الجیم . العبدي البصري. المعروف 
بعوف الاعرابي. ثقة. مات سنة ست أو سبع وأربعين؛ وله ست وئمانون سنة. 

وحيان بن العلاء بالتحتیة ویقال: حیان بن مخارق؛ أبو العلاء البصري: 
مقبول 

وقطن - شتحتین ٠‏ أبو سهلة البصري. صدوق 

قوله : (عن أبيه): هو قبيصة ‏ بفتح آوله - ابن مخارق - بضم المیم ١‏ 


۶ - باب بیان شيء من أنواع السحر 2۱۰ 


والطوق وال امن لکشت :"تال عرف ؛. العيافقة بز ل الطیر:: والطری : 
الخط خط بالارض: والجبت: قال الحسن: رنة الشیطان ۲ سناده جید. 


ولابی داود. واللسائی؛ وابن حبان فى «صحیحه» اامستد ا 


آبو عبدالله الهلالی. صحابي نزل البصرة. 

قول : (إنّ المیافة والطْزق والطيَرَة من الجبْتِ». قال عوف: العيافة: 
زج الظیر): والّفاژل بأشمائها» وأصواتها. وممرها. وهو من عادة العرب؛ 
وكثير في أشعارهم. يقال: عاف يُعيف: إذا زجر» وخدّسء وظن. 

قوله : (والطرق: الط یُخط بالأزض): هكذا فسره عوفء وهو کذلك؛ 
قال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. 

توله (والجبت) ا الیسجرا: 

قوله : (قال الحسن : رنّة الشیطان): قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن 
مفلح أن في «تفسیر بقي بن مخلدا: أن إبليس رن أربع رنات: رنة حين 
لن ورت ی أعبط ا وونة شین ولد رسرك اق کف ور جن ایزلت ا 
الكتاب 


وروی الحافظ (الضياء في «المختارة» 29 ال : الصوت. وقد رَد رد 


«المسئد؛ للامام أحمد (١/٠٠)ء‏ وفيه: «قال الحسن: إنه الشیطان». 

أخرجه أبو داود في «السئن؛ (۰)۳۹۰۷ والنسائي في "الکبری» (۰)۱۱۱۰۸ وابن حبّان 
قي «الصحیح» ١‏ _ موارد الظمآن) 

والحدیث ضعفه الالباني في «غاية المرام» (۳۰۱) 

کڌا وقع هنا بدون ذكر الرواية 

CE‏ ۳۳ 13 ۰ رقم ۱۰۱ و ۱۰۲) بإسنادين عن سعيد بن خبیر ؛ 
عن ابن عباس قال لما افتتح النب ب#ةمكة رن إبليس رة فاجتمعت إليه جنوده 
(وفي لفظ : ذريته). فقال ايئسوا أن ترتذ أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذاء 
ولكن افتنوهم في دينهم» وأفشوا فيهم ارح 

وفي رواية: ولكن أفشوا فيها - يعتي مكة - الشْغر والنوح. 

وانظر افتح المجیده (4۷۹/۲ - )18٠‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله یا : «من اتب 
شُعْبَةُ من النجوم. فَقَدٍ اْتبَسَ شُعْبَةَ من السخرء واه ما راذ». رواه آبو داودء 


وإسناده صحیح . 


رَنِينًا. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه. 

قوله: (المسند منه): لم يذكروا قول عوف7" . 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله یا : من 
اقتبس شعبةٌ من النْجوم. فقد اقتبس شُعْبَةٌ من السخره كا ما راد . زراه ابو 
داود باسناد صحیح): وکذا صححه النووي؛ والذهبي» ورواه أحمد وابن 


لفق 
ماچه ‏ . 


قوله: «من اقتبّس»: قال أبو السعادات: قبست العلمٌء واقتبسث: [ذا 


قوله: «شعبة» أي: طائفة من علم النجوم. والشعبة: الطائفت ومنه 
الحدیث : «الحياء شعبة من الایمان۳۷ أي: جزء منه. 

قوله: افد اس شُعْبَةَ من الشخر»: المُحرّم تعلّمه. قال شيخ الاسلام: 
فقد صرح رسول الله ية بان علم النجوم من السحرء وقد قال تعالى: وَل 
يم الا حَنْتٌ أَق4 [طه: 36. 

قوله: راد ما راد" أي: كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في السحرء 
وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه» فان ما يعتقدونه في النجوم من 


التأثير باطل» كما أن تأثير السحر باطل» والله أعلم. 


.)۲۹۰۸( لکن أبا داود ذكره عنه باسناد آخر برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أو داود في «السنن؛ (۳۹۰۵) بلقظ: «من اقتبس علمًا من النجوم...' 
الحديث. وأخرجه ابن ماجه (١۳۷۲)ء‏ والإمام أحمد في «المسنده (۳۱۱/۱). 
وضحخة الألباني أيضًا في «صحيح الجامع الصغير؛ (5۰۷4). 
أخرجه البخاري (4)؛ ومسلم (۳۹) من حديث أبي هريرة. 


۲۱| باب بیان شيء من آنواع السحر‎ - ٤ 


وللنسائي من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه: امن عَقَّدَ عُقْدَةَ د 


فك فيها فقذ سَحْرَ وَمن سخر تقد أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلّقَ شَينًا کل الیه» 


قوله : (وللنسائي من حديث أبي هريرة: امَنْ عَقَدَ عُقْدَة ثم نَفْثَ فيها فقذ 
سَحَرَ وَمَنْ سَحر فَقَدْ آشرك. وَمَنْ تَعَلَقَ شَيْنَا کل إليه»): هذا الحديث ذكره 
المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة» وعزاه للنسائي» وقد رواه 
النسائي مرفوعا ”47 وحسنه ابن مفلح. 1 J‏ 

قوله: (وللنسائي): هو الامام الحافظ أحمد بن شعیب بن علي بن 
سنان بن بحر بن دينار» أبو عبدالرحمن» صاحب «السنن الكبرى'؛ 
واالمجتبی»۰ وغيرهما. روى عن: محمد بن المثنى» وابن بشار» وقتیبة 
وخلق. وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث» مات سنة ثلاث وثلاثمائة 
وله ثمانون سنة. 

توله: امن عَقَدَ عُقْدَةٌ نم نمك فيها فقذ سَحَرَه: قال تعالى: كه گر 
نكت في امد © [الفلق: 4]؛ يعني: السواحر اللاتي يفعلن ذلك 
والنفث هو من ريق» وهو دون التفل. 

توله: «ومَنْ تَعَلَقَ شَيْنَا وُكلَّ إليه» أي: من علق قلبه بشيء» بحيث 
يرجوه ویخافه. وكله الله إلى ذلك الشيء» ومن قصّر تعلقه على الله وحده 
كفاه ووقاه؛ كما قال تعالى: ومن بول عَلَ اه َو عَنبة» [الطلاق: ۰۲۳ 
وقال تعالى: وَل أنه توا ان كر مُوْمِقِينَ4 [المائدة: ۲۳]. ومن تعلق 
قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك. 


(۱) آخرجه النسائي في «الستن» (۱۱۲۸) من طريق عباد بن ميسرة المنقري» عن الحسن؛ 
عن أبي هريرة مرفوعًا به. 
وهذا إسناد ضعیف؛ له علتان: 
- عباد بن ميسرة: قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: الين الحدیث». 
- الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة. 
انظر «غاية المرام» ص(176١)‏ للألباني رحمه الله . 


وعن ابن مسعود؛ أن رسول الله ی قال: «ألا ينك ما العْضَهُ؟ هي 
النْمِيمَة : القَالهُ بين النّاس». رواه مسك . 


ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله بل قال : «إِنَّ من 
الان لسخرا»۲۲. 


٠‏ قوله: (وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله ية قال : الا 
نكم ما العضة؟ هي التميمة : القالة من االئاس» رواه مسلم). 

قوله: «ألا فک ما العض4؟0: بفتح المهملة وسکون المعجمة: ثم 
فسرها بقوله : «هيي النْميمة : القالة بين الناس». 

فأطلق علیها العضه؛ لان التمام يعمل عمل الساحر . 

وذکر ابن عبدالبر عن بحيى بن أبي كثير قال: يُفْسِد النمام والکذاب في 
ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. 

وقال أبو الخطاب في «عيون المسائل»: ومن السحر السعي بالئميمة. 
والافساد بين الناس . 

قال ابن حزم: واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيخة الواجبة 

وفيه دليل على أنها من الكبائر 

قوله: «القالَةُ بِينَ الئّاس»: ومنه الحديث: «ففقشت القالةُ بين الئاس» أي 
كثرة القول وإيقاع الخصومة . 

قوله: (ولهما عن ابن عمر؛ أن رسول الله ةٍ قال «إنَّ من البّیان 
لسِخْرّاه): البيان: الفصاحة والبلاغة. 

قال ابن عبدالبر: تأوله طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم» وذهب أكثر 
أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح؛ لأن الله تعالى مدح 
البيان . 


(۱) في "الصحیح» (5305) 
(۲) سبق تخريجه في الباب السابق 


۶ - باب بیان شيء من أنواع السحر (ID‏ 


فيه مسائل: 
الأولى :. أن العيّافة. والطزق والطيّرة :من الجبت . 
تفسير العيافة والطرق والطيرة. 
أن علم النجوم من أنواع السحر. 
۳۳۹ مع التفث..من ذلك 
2 : آن اللميمة من لك . 


سما سس 
ال وقال عمر بن عبذالعزیز رحمه الله تعالی - لرجل سأله عن حاجة 
فأحسن المسألت. فأعجبه قوله - قال: هذا والله السحر الحلال. انتهی. 


والأول أصح» والمراد به البیان الذي فيه تمویه على السامع وتلبیس! 
كما قال بعضهم: 
في زخرف القولٍ تزیینْ لباطله والح قد يُعبَرِيه وء تعبیر 


مأخوذ من قول الاخر: 
تفول : هذا ماح الخلء نمذخه وان نشافلث: ذا قَيْء الژنابیر 
مُذخا وَذمًا وما خاوزث وَضْفَهُما والحق قذ یمریه شوه تخبیم 

قوله : «إِنّ من البیان لسخرا»: هذا من التشبیه البليغ؛ لکون ذلك يعمل 
عمل السحر. فیجعل الحق في قالب الباطل. والباطل في قالب الحق؛ 
فیستمیل به قلوب الجهال؛ حتی یقبل الباطل وینکر الحق. وأما البیان الذي 
یوضح الحق ویقرره. ویبطل الباطل ويبيّنه. فهذا هو الممدوح ومکذا حال 
الرسل وأتباعهم. ولهذا علت مرایّهم في الفضائل. وغظمت حسناتهم. 


دک 


حر اک ر: عيون الموحدین سس 


- باب ما جاء ف في الکهان ونحوهم 


روی مسلم في «صحیحه» عن بعض آزواج النبي ڪل عن النبي ي 
قال: امن آثی عَرّافا فَسَألَهُ عن شَيْءِء فده بما یفول؛ لَمْ تفبل له صَلاةٌ 
آزبیین یزما۲۱۷. 


قوله : 
باب ما جاء في الکهان ونحوهم 

الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع» وکانوا قبل المبعث كثيرّاء 
وأما بعد المبعث فإنهم قلوا؛ لأن الله حرس السماء بالشُهّب. 

وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء 
الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار» فيظنه الجاهل کشمّا وكرامة. وقد اغتر 
بذلك كثير من الناس؛ SEE‏ ا EN‏ 
أولياء الشیطان. كما قال تعالى: ووم رر جیما یَمَعَت ان 
من آلانن وال آزییازم ين آلاض ربا أَسْتَمتَم بعشتا فعض وبا با آل ات 
نآ ال ار مودک کین نها الا ما كَل مد . . 4 الاية [الأنعام: ۲۱۲۸. 

قوله: (روى مسلم في «صحیحه» عن بعض آزواج النبي يِه عن 


أخرجه الامام مسلم في «لصحیح» (۲۲۳۰) دون قوله: «فصذقه بما یقول». وفیه: 
«لیلة» بدل «یومّا». 
وعبارة: «فصدقه بما یقول» وردت عند الامام أحمد في «المسنده (3۸/6). 


ق ۶ - باب ما جاء في الکهان ونحوهم 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ب بي قال: «مَن آتی کامثا 


قَصَدَكَهُ بما يَقُولُ كَقَدْ کفر بما ازل علی مُحمَدٍ كَله. رواه آبو داود؟ 


النبي كله قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء» فصدقه بما یقول؛ لم ثقبل له 
صلاة أربعين يومًا») . 

قوله: (عن بعض أزواج النبي ب): هي حفصة» ذكره أبو مسعود 
الثقفي؛ لأنه ذكر هذا الحديث في «الأطراف» في مسئدها. 

قال البخوي: العواف: الذي يذعي معرفة الامور بمقنمات یستدل بها 
على قیقع يكن قل ور ذلك 

وقيل: هو الكاهن» والكاهن هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل . 
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

وقال شيخ الإسلام: العراف: اسم للكاهن» والمنجم والرمال؛ 
ونحوهم. وقال أيضًا: والمنجُم يدخل في اسم العرّاف. 

وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائقًا وعرافًا. 

قوله : «لَمْ تفیل لَه صلا أَربَعينَ يَوْمّاه: قال النووي وغيره ما معناه: إنه 
لا ثواب له فيهاء وان كانت مُجزية بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا 
التأویل في هذا الحديث» فان العلماء متفقون على آنه لا يلوم من آأتی العراف 
إعادةٌ صلاة أربعينَ ليلة. انتهى ملخصًا. 

قوله: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 5 قال: «مَنْ أنّى 
کاهنا فصدَّقَهُ بما تتقول» نقذ کقر بما أل على محمد ك . رواه أبو داود): 
وفي رواية أبي داود: الأو آتی آمراة - قال مسدد: امرأته -,خائضاء أو آتی 
امرأة ‏ قال مسدد: امرأته - في دبرهاء فقد بری مما أنزل على محمد 5 . 


)١(‏ في «الستن» (۰)۳۹۰8 ولفظه كما ذكر الشارح رحمه الله. 


رصع لمات رحمه الله في «صحيح سنن أبي داود!. وانظر «الإرواء» 
(۲۰۰۰). 


جر[ م هه ترة عیون الموحدین سس 


وللاربع والحاکم - وقال: صحيح على شرطهما - عن( 100 امن 
ی غزفا از تحاهنا نضثة نا بغول: نغذ فر بما ول غلى 
مُحَمّد عله ۱۱ 


رلابي یجلی ٩۳‏ بسند جید عن این مسعود مخله موقوقا؛ 


قوله : (وللاربعة والحاکم - وقال: صحیح على شرطهما - عن(۰۰.): 
سای مرک 0۱9۳۵ با 9 قوف از شب 

محمد يَلها): هکذا ر بيّض المصئف لاسم الراوي؛ وقد رواه أحمد؛ والبيهقي ٠‏ 
والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. 

توله : من أتى عرافا أو كاهئًا فْصَدَُُ بما يَقولء فقد كر بما أَنْزِلَ على 
محمد یل : قال القرطبي : المراد بالمنزل: الكتاب والسنة. انتهى. 

قوله : (ولابي یعلی بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا): آبو یعلی : 
اسمه أحمد بن علي بن المثنی؛ الموصلي: الامام صاحب التصانیف ؛ 
کاالمسند» وغیره. روی عن یحیی بن معین؛ وأبي خيثمة»› وأبي بكر 6 آبي 
شيبة» وخلق. وکان من الأئمة الحفاظ . مات سنة سبع وثلائمائة. 

وهذا الأثر رواه البزار أيضاء ولفظه: «مَنْ أتى کاهنْا أو ساحرا قصدقه 
بما یقول؛ فقد کفر بما رل على محمد بل . 


وفي هذه الاحادیث التصریح بکفره. 


(۱) أخرجه الامام أحمد في «المسند» (۰)4۲۹/۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۱۳9/۸ 
والخاکم:قرا «المسعدرک۸(۱(۰) راک رجن حدیت الیل حريرة را ی 
الألباني قي «صحيح الجامع الصفیر» (099) : 
وأخرجه أبو داود (۰)۳۹۰۶4 والترمذي (۰)۱۳۵ والنسائي في «الكبرى» ۰)٩۰۱۷(‏ وابن 
ماجه (۱۳۹) من حدیث آبي هريرة مرفوعًاء دون ذكر العرّاف 
في «المسند» (۵۳۸). وآورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۰)۱۱۸/۵ وزاد: ”أو 
ساحرا». وقال: «رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح. خلا هبيرة بن يريم وهو 


اثقة» 


س ٠6١‏ - باب ما جاء في الکهان ونحوهم 2۲۱ 


وعن عِمرانٌ بن خصين مرفوعا: «لیس مثا من نطیر أو نطیر لَه آز 
نکهن أز تُكُهْنَ لَه از سجر أو سجر له. ومن أت کامئا فَصَدْقَهُ ما يول 
َقَذْ کفر بما آلزل عَلَى مُحَمَّدٍ علا . 

رواه البزار باسناد جيد» ورواه الطبراني في «الاوسط۲۱ اتاسنا حسن 
من حدیث ابن عباس» دون قوله: «وَمْنْ .۰۰ إلى آخره. 

قال البقوي: العرّاف: الذي يذّعي معرفة الأمور بمقدّماتٍ یستدل بها 
على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. 

وقيل: هو الكاهن. 

والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل . 
ا ا ڪڪ 

قوله: (وعن لجن بر مین قرا سنن متا مس اتظیر ای ا ا 
أو تکهن أو نکهّن له» أو سحر أو سجر له. ومن أتى كاهئًا فصدقه بما یقول 
فقد کفر بما أنزل على محمد تَللِ؛. رواه البزار باسناد جيدء [ورواه الطبراني 
في الاوسط باسناد حسن] من حدیث ابن عباس دون قوله: «ومن أتی ٩.۰.‏ 
إلخ). 

قوله: «ليس منا»: دليل على نفي الإيمان الواجب» وهو لا ينافي ما 
تقدم من أن الطيرة شرك. والكهانة كفر. 

قوله : (رواه البزار): هو أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» أبو بكر البزار 
البصري» صاحب «المسند الکبیر». روی عن ابن بشارء وابن المثنى» وخلق. 
مات سنة اثنتين وتسعین ومائتین. 


() آورده الهيثمي في «المجمع* (۵/ ۱۱۷) وقال: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحیح: 


خلا اسحاق بن الربيع» وهو ثقة». 


أخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ (4777). وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائدا 
(۰)۱۱۷/۵ وقال: «رواه البزّار والطبراني في «الاوسط». وفيه زمعة بن صالح» وهو 


ضعیف. 


سرا سس ترة عیون الموحدین س 


وقیل : الذي يخبر عما في الضمیر . 


وقال أبو العباس ابن تيمية: العرّاف: اسم للكاهنء والمُنجم. 
والرّمّالكء ونحوهم؛ ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 


وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في النجوم -: ما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. 


الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 


قوله: (قال ابن عباس - في قوم یکتبون أبا جادء ورن في الْجوم -: 
ما أرَى مُن فَعَلَ ذلك له عِنْدَ الله من خلای): هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن 
عباس مرفوعا(۳ واستاده ضخیف ‏ 

رل (ما آری) : يجوز فتح الهمزة» بمعنی: لا أعلم» ویجوز ضمهاء 
بمعنی: لا آظن. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغیب هو الذي 
يسمى علم الحروف» وهو الذي فيه الوعید. وأما تعلمها للتهجي وحساب 
الجمل فلا بأس به. 

قوله: (وينظرونَ في النجوم) أي: یعتقدون أن لها تأثيرًا في باب 
التنجيم . : 

وفيه: الحذر من كل علم لا تُعلم صحته من كتاب الله وسنة 
رسوله ييو وقد ورد النهي عنهاء والتحذير من قرب أهلهاء وسؤالهم 
وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم. فما أكثر من يغتر بهذه الأمور! 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۰)۱۹۸۰۵ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۳۹/۸). 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۱۰۹۸۰) من حديث ابن عباس مرفوغا بلفظ: ارب 
مُعلّم حروف أبي جادء دارس في النجوم» ليس له عند الله خلاق يوم القيامة». 
قال الهيشمي في «لمجمع» (۱۱۷/۵): «وفيه خالد بن يزيد العُمري؛ وهو کذاب». 


سے ۵ باب ما جاء في الکهان ونحوهم ۲۱ 


التصريح بأنه کفر . 
ذكرُ من ٿهُن له. 
ذكر من تير له. 


:کر من سجر له. 
ذکر من تعلّم أبا جاد. 
ة: ذکر الفرق بين الکاهن والعرّاف . 


کل 


عن جابر: أن رسول الله ية سثل عن التُْشْرَةٍ فقال: «هي من عمل 


قوله : 


11 
باب ما جاء في النشرَة 


بضم النون كما في «القاموس». 

قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية» يعالج به من كان 
يُظن آن به مسا من الجن سمیت نشرة لانه ينشر بها عنه .ما خامره من الذاء؛ 
آي یکشف ویزال . 

قال ابن الجوزي: النشرة: خل السحر عن المسحورء ولا يكاد يقر 
عليه إلا من یعرف السحر . 

قوله: (عن جابر: أن رسول الله یو َيِل عن التّشْرَةَء فقال: «هي من 
مَل الشَيِطانِ؛. رواه أحمد بسند جيدء وأبو داودء وقال: سْیْلْ أحمد عنها 
فقال: ابن مسعود يكره هذا كله). 

هذا الحدیث رواه حمد؛ ورواه عنه آبو داود في «سننه»» وحشن الحافظ 
|سناده (1) 


() أخرجه الامام آحمد في «المسند» (۰)۲۹6/۳ وعنه أبو داود في «السنن» (۰)۳۸۲۸ 


وحشن استاده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲۳۳/۱۰) 


۲ باب ما جاء م في الفزة 2۱۲۱ 


الشیطان» . رواه احم نشد جیده وأبو داودء وقال: سئل دمن عنها فقال : 
ابن مسعود یکره هذا کله . 


وفي «#لبخاري» غن فناده اقلت الابن:المسیب:. رتجل به طِبٌ أو وخ 
عن امرأته. أَبُحَلُ عنه أو یتشر؟ قال: لا باس بهء نما يريدون به الاصلاح. 
فأما ما ينفع فلم ينه عنه! ص 


قوله: (سْيْلَ عن التْشْرَة): الألف واللام في «النشرة» للعهدء أي: النشرة 
المعهودة التي كان أهل الجاهلية یصنعونها؛ هي من عملا الشیطا. 

قوله : (وقي «البخاري» عن قتادة: قلت لابن المسیب : رجل به طب آو 
یوخذ عن امرأته يحل عنه آو ینشر؟ قال: لا بأس به؛ نما یریدون به 
الاصلاح؛ فأما ما ینفع فلم يُنه عنه). 

قوله : (عن قتادة): هو ابن دعامة - بکسر الدال - الدّوسي. ثقة فقیه 
حافظ. من أحفظ التابعین وأئمة التفسیر قالوا: إنه ولد أكمه. مات سنة بضع 
عقر ومائة. 

قوله: (وجل به ا بکسر الطاء - أي محرو يقال ا الرجل 
اضر جرد 

قوله: (أو یوخ عن امرأته): بفتح الواو مهموژا» وتشدید الخاء 
المعجمة. وبعدها ذال معجمة؛ ای يبسن عن امرأته لا يصل إلى جماعهاء 
راك هي الهمزه : الكو الذي يقوله الاجر 

قوله : (أبُحَلُ): بضم الباء وفتح الحاء؛ مبني للمفعول. 

قوله : (أو يَُشّرُ) بتشديد المعجمة. 

قوله: (لا باس به) يعني: آن التشرة لا باس بها؛ لانهم پریدون بها 


(۱) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۲۳۲/۱۰ - الفتح) معلْقّا بصيفة الجزم 
قال الحافظ ابن حجر: «وصله آبو بكر الاثرم في «کتاب السنن» من طریق آبان 
العطار؛ عن قتادة. ومثله من طریق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ : یلتمس من 
يُداويه؟ فقال : إنما نهی الله عما يضرّء ولم ينه عما ینفع». 


وروي عن الحسن أنه قال: ل ل اع 1 ا 

قال ابن القيم: التُشْرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 

خل بسع ا وهو الذي من عمل الشيطان» وغليه امل ,فقول 
الحسن. فيتقرْب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يُحبَّء فيبطل عمله عن 
الور 


الاصلاح» وهذا من ابن المسيب يُحمّل على نوع من النشرة لا يعلم أنه 
ييه + 
قوله:, ((وروق وال لزان قال :لام بل ال ولا اخ :اهنا 
الاثر ذکره ابن الجوزي في «جامع المسانید» . 
والحسن : هو ابن أبي الحسن» واسمه يسار بالتحتية والمهملة؛ البصري 
الأنصاري مولاهم. ثقة فقیه إمام» من خیار التابعین؛ مات سنة عشر ومائة وقد 
قازت التسعين | 
قوله: (قال این القیم: النشرة حل السحر عن المسحور؛ وهي 
توا و الخ) . 
ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روی ابن أبي حاتمء وأبو 
الشیخ" : عن ليث بن أبي سلیم قال: بلغني أن هولاء الآبات شفاء من 
السحر بإذن الله تعالی» تُقرأ في إناء فيه ماء» ثم يُصب على رأس المسحور: 
الآية: المي في سورة يونس: «ما چنشر بو ليلخ لد اه سنتلك لا لا 
1 و كر امرون [یونس: ۸۱ - ۰۲۸۲ 
یره 2©...» إلى آخر الآيات الاربع 
[الأعراف: ۱۱۸ - ۰۲۱۳۱ وقوله: نا صا كد سح ولا یف الاح ثْ 
أن [طه: 14]. 


(۱) رواه الطبري في «تهذیب الآثار» كما في «فتح الباري» (۲۳۳/۱۰). 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۰)۱۹۷4/0 وأبو الشیخ كما في «الدر المنثور» 
)/1£(. 


3 - باب ما جاء في التُشرّة ID‏ 


وقال ابن بطال: في «کتاب وهب بن منبه؟: آن يأخذ سبع ورقات من 


سدر أخضرء فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي 
والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به؛ يذهب عنه كل ما به» 
وهو جيد للرجل إذا خبس عن أهله0©. 


نا 


() نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲۳۳/۱۰). 


وقول الله تعالی : 511 تا طرهم عند أنه وَلَكنَ آکارهم لا یمَلَمُومَ 4 [الاعراف: 
۱ وقوله : الوا تم کم أبن گنر بل اشر فوم رون لیس: 1۱۹ 


قوله 
باب ما جاء في التطیر 

ی من النهي عنه والوعید. 

والطيرة ‏ بکسر الطاء وفتح الیاء. وقد تسكن : اسم مصدر من تطیّر 
طیرة وأصله التطيّر بالسوانح والبوارح من الطیر والظباء وغیرهما. وکان ذلك 
التطیر یضْدهم عن مقاصدهم. فنفاه الشرع وابطله وأخبر أنه لا تأثیر له في 
جلب نفع ۰ ودفع ضر 

قال المدائني: سألت رُؤبة بن العتجاج. قلت: ما السانج؟ قال : ما ولا 
ميامئه. قلت : فما البارح؟ قال: ما ولاك میاسزه. والذي يُجيء من أمامك هو 
الناطح والنطیح: والذي يُجيء من خلفك هو القاعِدٌ والقعید. 

قوله: (وقول الله تعالی: ألا إِنَمَا رهم ند لَه وک آکنرشم لا 
يتلمُونَ4): ذكر تعالى هذه الآية في اق قوله: ًا E TS‏ سل 6 
هلد زد تب سيه سرا ی EEN TE. AE‏ 
آل فرعون إذا أصابتهم الحسنةء أي: الخصب والسعة والعافية - كما فسرة 
مجاهد وغيره - لو لا م4 أي: نحن الجديرون والحقيقون به» ونحن 
أمله. رن تُصِبْيْمْ سَيَمَةُ» أي: بلاء وقحط #يطرروا بمومئ ومن م4 


۲ باب ما جاء ف في الطیّر سور ی 


0 هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله َة قال: «لا عَدوّی وَلا 


ول صقر E‏ 


فیقولون: هذا بسبب موسی وأصحابه؛ أصابنا بشومهم. فقال تعالی: أل 
رقم ند ای قال ابن عباس: طاثرهم: ما قضی علیهم وقذُر لهم. وفي 
رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله. أي: انما جاء‌هم الشؤم من قبله» بکفرهم 
وتكذيبهم بآياته ورسله . 

قوله: ولك کم لا يَنْلَمُونَ4 أي: أن أكثرهم جهال لا بدرون؛ 
وا ی رت لیوا انه لسن خی تساه ,بها موسي لوالا و3۷ لت 
والبركة» والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله. 

وقوله: لا ی ۳ ۰ الایة: المعنی - والله آعلم -: حظکم 
وما نالکم من شر معكم. بسبب آفعالکم وکفرکم ومخالفتکم الناصحین؛ لیس 
هو من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وغدوانکم فطاثر الباغي الظالم معه» فما 
وقع به من الشرور فهو سببّه الجالب له. وذلك بقضاء الله وقدره» وحکمته 
وعدله . 

قوله: «آين ورم أي: من أجل أا دكرناكم» وأمرناكم بتوحید الله 
تابلتمونا بهذا الكلام!؟ بل أثر فيه نت6 . 

قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ية قال: ١‏ 
عدوي ب 0 زوا صقر > ارجا واد ميلك لل وا 
غول»). 

قوله: لا عَذوی»: قال آبو السعادات: العدوی: اسم من الاعداء؛ 
کالوعوی یقال: اعداه الداء يفيه (عداء: |ذا آصابه مثل ما بصاحب 
الدا۲۲ 


(۱) البخاري (۰)6۷۰۷ ومسلم (۰)۲۲۲۰ ولیس فیه: «ولا عُول»» وانما هو عنده من 
حدیث جابر برقم (۲۲۲۲). 
(؟) انظر : «النهاية في غريب الحدیث والاثر» (۱۹۲/۳). 


حجر )سس حت نرہ عيون الموحدين س 
زاد مسلم : «ولا بو ولا ول»: 


توله: "ولا طيرة»: قال ابن القيم: یحتمل أن یکون نفيّاء أو نهيّاء أي: 
لا تطيروا. ولكن قوله فى الحديث: «ولا عدوى. ولا صفرء ولا هامة» يدل 
على أن المراد ال رغال لبور الى کانت الجاهلية ماديا والتفي في 
هذا آبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثیره» والتهي إنما 
يدل على المنع منه . 

قال عكرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباس» فمر طائر يصيح» فقال رجل 
من القوم: خير! خیر! فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر! فبادره بالإنكار 
عليه؛ لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. 

وخرج طاوس مع صاحب له في سفر فصاح راب فقال الرجل: خير! 
فقال طاوس: وأي خير عند هذا؟! لا تصحبني. انتهى مُلخصًا. 

قوله: «ولا هَامَةه: بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة: 
طير من طير اللیل؛ كأنّه يعني البُومّة. 

قال ابن الأعرابي: كاتوا يتشاءمون بهاء إذا وقعت علی بيت أحدهم 
یقول: نَعَثْ إليّ نفسي أو أحدًا من أهل داري؛ فجاء الحدیث بنفي ذلك 
وابطاله . 

وقوله: «ولا صَفَرّ*: بفتح الفاء» روی أبو عبيدة في «غریب الحدیث» 
عن رؤبة أنه قال: هي حية تکون في البطن؛ تصیب الماشية والناس۰ وهي 
آعدی من الجرب عند العرب. 

وعلی هذا فالمراد بنفیه: ما کانوا یعتقدونه من العدوی. وممن قال بهذا 
سُفيان بن عيينة» والامام أحمدء والبخاري» وابن جریر. 

وقال [آخرون]۱) : المراد به شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية یفعلونه 
في النسيء» وکانوا يُحلّون المحرم ویْحرّمون صفر مکانه . وهذا قول مالك . 


)١(‏ زيادة من «فتح المجید» (۵۱6/۲) لا بد منها. 


۷ - باب ما جاء في الطیْر سس :>> 


ولهما"" عن آنس قال: قال رسول الله عل :لآ عَدوّی ولا طَِرْ 
وَيُمْجبِّي الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكَلِمَةُ الط 


وروی آبو E‏ عن محمد بن راشد» عمن سمعه يقول: إن أهل 
الجاهلية يتشاءمون بصفر. ویقولون: انه شهر مشورم. فأبطل ذلك 
النبى كلل . 

قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر كتشاؤم 
أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خاصة. 

قوله: «ولا تّوء؛: سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه. 

قوله: دولا غُول»: هو بالضم: اسم؛ وجمعه: أغوال وغیلان» وهو 
المراد هنا. 

والمُعنيْ بقوله: «لا غول»: أنها لا تستطیم أن تُضِلَّ أحذا مع ذکر الله 
والتوکل عليه» ومنه الحدیث: «إذا تَعْوَلَّتِ الفیلا فبادروا بالأذان"۰۳ أي : 
ادفعوا شرّها بذکر الله تعالى. 

قوله: (ولهما عن انس قال: قال رسول الل ك دلا عدوي ولا طيرةة 
ويعجبني الفَألُ». قالوا: وما الأل؟ قال: «لُلمَة الطيبة) , 


قال آبو السعادات: الفا - مهموز -: فیما یسر ویشوه؛ والطیرة: لا 


.)۲۲۲۶4( البخاري (۰)9۷۷۲ وسلم‎ )١( 

(۲) برقم (۳۹۱۵). 

(۳) طرف من حديث أخرجه الامام أحمد في «المسند» (۰)۳۰/۳ وأبو يعلى في «المسنده 
(۰)۲۲۱۳ وابن خزيمة في الصحیح» (۸٤١٠)؛‏ عن الحسن البصري» عن جابر بن 
عبدالله مرفوغا» مع اختلاف في الألفاظ . 


وقال ابن خزيمة بعد روايته: «سمعت محمد بن يحيى يقول: كان علي بن عبدالله 
المديني يُتكر أن يكون الحسن سمع من جابر». فالحديث ضعيف للانقطاع. 

وله شواهد لا تقوم بها الحجة تراها في «السلسلة الضعیفة» (۱۱۶۰) للألباني رحمه الله 
تعالی . 


ولابي دود بسند صحیح اة بن عامر فال:, دکزت الظیره عند 
رسول الله جف فقال: «أَخسنها لقأل ولا ترد مُنما» قدا رأ أَحَدَكُمْ ما 


هو هروه و 


یکره تلیفل: اللَّهُمَ لا يأنِي بالحستاب لا آنت. ولا بذع لیات الا آنت. 


ولا حول ولا قَُّهَ الا بك». 


تستعمل إلا فیما يسوء» وربما استعملت فیما یِسرّ . 

قوله: (قالوا: وما المَأَل؟ قال: «الكَلمَةُ الطَيِبَة): بَیْنْ ی أن الفأل 
يُعجبه. فدل على أنه ليس من الطيّرة المنهي عنها. 

قال ابن القيم: ليس الاعجاب بالفأل ومحبته بشيء من الشرك. بل ذلك 
إبانة عن مقتضى الطبيعة» وموجب الفطرة الانسانیة التي تميل إلى ما يوافقها 
ويلائمها. والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب بسماع الاسم الحسن» 
ومحبته ومیل نفوسهم الیه. وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم 
الفلاح. والسلام؛ والنجاح. والتهنثة. والبشرىء والفوز. والظفرء ونحو ذلك. 
فاذا سَمِعْتَ الأسماع أضدادّها آوجب لها ضدّ هذه الحال. فأحزنتها وأثار ذلك 
لها خوفا وتطيرّاء وانكماشًا وانقباضًا عما قصدته وعزمت علیه. فأورث لها ضررًا 
في الدنیا. ونقضا في الإيمان» ومُقارفةٌ للشرك. 

قوله : (ولابي داود بسند صحیح عن عقبة بن عامر قال: کرت الطيرة 
عند رسول الله جل فقال: «احسنها الفأل. ولا ترذ مسلمّاء فإذا رأی آحدکم 
ما يكره فلیقل : اللهم لا يأتي بالحسنات الا آنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولا حول ولا قوة الا بك»). 

قوله : (عن عقبة بن عامر): هکذا وقع في نسخ «التوحيد'؛ وصوابه : عن ٠‏ 
عروة بن عامر؛ کذا أخرجه أحمد. وأبو داودء وغیرهما. 

وهو مكي اختلف في نَسّبه» فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي؛ 
وقال غيره: الجهني. واختلف في صحبته» فقال الماوردي: له صحبة. وذكره 


(۱) في «لسنن» (۳۹۱۹). وضتنه العلامة الألباني رحمه الله في «ضعيف سئن أبي داودا. 


۷ - باب ما جاء في التطیر ص حر(- 


وعن ابن مسعود مرفوغا: الطیرة شزك. الطیرة شزك» رما ما لا 
ولك ال له بالتز ل" رواه آبو دارد» والترمذي وصححه؛ وجعل آخره 
من قول ابن مسعودل. 
ابن حبان في ثقات التابعین. وقال المزي: لا صحبة له تصح. 

قال ابن القیم: آخبر يي أن الفأل من الطيرة. وهو خيرهاء فأبطل 
الطيرة» وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة؛ لما 
بینهما من الامتیاز والتضاد» ونفع آحدهما ومضرة الآخر. 

قوله : «ولا ترد مسلمّاه: قال الطيبي: تعریض بأن الکافر بخلافه. 

قوله: «اللّهُمَ آ يَأني بالحسَناتِ الا آنت. ولا يَدْفْعٌ السات الا أت 
ولا حَوّل وَلا قُوّة إلا بك» أي: لا تأتي الطيرة بالحسنات. ولا تدفع 
المکروهات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات» وتدفع 
السیئات . والحسنات هنا: النعی. والسيئات: المصائب. ففیه نفي تعلق القلب 
بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيدء وهو دعاء مُناسب لمن 
رف في قلبه شيء من الطیرف وتصریخ بأنها لا تجلب نفعًاء ولا تدفع ضرّاء 
ويعذ من اعتقدها سفيهًا مُشرگا. 

قوله: «ولا حول وَلا قرَّةَ إلا بك»: والحول: الحَوّل والانتقال من حال 
إلى حالء والقوة على ذلك بالله وحده. ففيه التبرّي من الحول والقوة والمشيئة 
بدون حول الله وقوته ومشیئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على 
ر الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد 
القصد والإرادةء وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله . 


قوله: (وعن ابن مسعود مرفوغا: «الطيرَةُ شزك» الطَيرَةُ شِرْكُ». وَمَا مِنًا 
إلا ولك الله يُلْسِيهتَالتوكلن:: رواه آبر داود؛ والعرمذي وصححه وجعل 


(۱) آبو داود في «السنن» (۰)۳۹۱۰ والترمذي في «الجامع» (1514). ونقل الترمذي عن 
سلیمان بن حرب قال : «هذا عندي من قول ابن مسعود» . يعني قوله : وما ما ال۰۰. إلخ. = 


حر مسمس سو ترة عیون الموحدین سد 


ولأحمد من اديت ابن عمرو: من زان Sd‏ 
أَشْرَكَ». قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أَنْ تَقُولَ: اللّهُمَّ لا ۶ ایر الا اترک 
ولا طبر الا یرک ولا إِلهَ بر 


آخره من قول ابن مسعود): ولفظ أن داود: «الطیرة شِزِكٌ الطَيَرَةٌ شِرْك» 
ثلاثًا. 

وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب 
بغير الله . 

قال ابن مفلح: الأَوْلَى القطعٌ بتحريمها؛ لأنها شرك» وكيف يكون الشرك 
مكروهًا الكراهة الاصطلاحية؟! 

قوله: (ّما ما إلا): قال أبو القاسم الأصبهاني» والمنذري: في الحدیث 
إضمار» والتقدير: وما منا إل وقد وقع قلبُه في شيء من ذلك. انتهى 


قوله: (رَلكِنَّ الله یدعب بالتّوَكُلِ): لكن إذا توكلنا على الله - في جلب 
النفع ودفع الضر - أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه وحده. 

قوله: (وَجَعَل آجِرَهُ من قولٍ ابن مسعود): قال ابن القيم: وهو 
الصواب؛ فإن الطيرة نوع من الشرك. 

قوله: (ولأحمد من حدیث ابن عمرو: : من رنه الطيرء عَنْ حَاجتِهِ فقد 
أَْرَك. قالوا: كما كَفَارة ذلِكَ؟ قالَ: «أَنْ تَقُولَ: الم لا حير | e Fh‏ 
طَيرَ الا طیرك ولا له غَيِرْك)): هذا الحديث رواه أحمد والطبراني 


والحدیث صححه الالباني رحمه الله في «صحيح سنن آبي داودا . 

آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۰)۲۲۰/۲ والطبراني - كما في «مجمع الزوائده 
(۱۰۵/۵) -. وقال الهيثمي: «وفیه ابن لهیعت وحدیثه حسن؛ وفیه ضعف» وبقية 
رجاله ثقات». 1 

قال العلامة الالباني في «الصحیحة» (۱۰5۵): «قلت: الضعف الذي في حدیث ابن 
لهيعة إنما هو في غير رواية العبادلة عنه؛ والا فحدیثهم عنه صحيح ‏ كما حققه أهل 
العلم في ترجمته -۰ ومنهم عبدالله بن وهب» وقد رواه عنه كما رأيت». عه 


۷ - باب ما جاء في التَطئْر لجح ريه 


وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: «إِنّمَا الطیرة مَا 
ال 9 رد 


عبدالله بن عمرو بن العاص» وفي إسناده ابن لهيعة» وبقية رجاله ثقات. 

قوله: (من حديث این عَمْرِو): هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن 
وائل» السهميء أبو محمدء وقيل: أبو عبدالرحمن. أحد السابقين المكثرين 
من الا وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي الحَرّة على 
الصحیح بالطائف . 1 

قول : من رَدُنْهُ اير ن خدجیه قذ افرقه: وذلك أن الطيرة هي 
التشاؤم بالمرئي والمسموع. فاذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك؛ 
لما بخامر قلبّه من الخوف من ذلك» فیکرن شرکا 598 الاعتبار. 

قوله: (ثَالُوا: ما كَثَارَةُ ذلِكَ؟ قالّ: أن تَقُولَ: اللّهُمّ لا خَيرَ 
حبر . إلخ): فيه تفويض الأمور إلى الله؛ تقديرًا وتدبيرًا وخلقّاء و1 
فبه تعلق ا تعالی ای کان. 

فوله؛ دولا له غو آي: لا عبر د هخی ,سرا فان ال دا 
وأعرض عما وقع في قلبه ولم یلتفت إليه» واستمر على فعل ما عزم عليه 
توكلا على الله وتفویضا إليه؛ كَفُر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك. 

قوله: (وله من حدیث الفضل بن العباس رضي الله عنه: «إنّما الطيرّة ما 
أَمْضَاكَ أو رَدْكْ»): هذا الحدیث عند الامام أحمد() من حدیث الفضل بن 
العباس قال: خرجت مع رسول الله يَلِِ. .. فساقه إلى أن قال: نما الطيرة 
ما أمضاك أو رَد . 


= قال: «فينبغي أن ييه على ذلك في التعليق على «فتح المجيد؛ حيث عزا الحديث 
لاحمد. ثم أعله بابن لهيعة» فأوهم ضعف الحدیث». اه. 

(۱) في «المسند؛ (۲۱۳/۱) من طريق مسلمة الجهني؛ عن الفضل به. 
قال الشارح رحمه الله في «فتح المجید» (؟075/1): وفيه إسناده انقطاع بين مسلمة 
- راویه - وبين الفضل. 


جراخم ن قرة عیون الموحدین سسس 


الأولى : التنبيه على قوله : لد او مع قوله : رک نک 4. 
الثانية : نفي العدوى. 


الثالثة: نفي الطيرة. 


الرابعة : نفي الهامة . 
الخامسة: نفي الصَفر . 
أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. 
۶: تفسیر الفأل. 
أن الواقع في القلوب من ذلك مع کراهته لا يَضُرّء بل يُذْمِبْه الله 
بالتوکل . 
4 ذکر ما يقول من وجده. 


رة: التصریح بأن الطيرة شرك. 
الحادية عشرة: تفسیر الطيرة المذمومة. 


ا سس .> - = 

والفضل : هو ابن العباس بن عبدالمطلب» ابن عم النبي کل . قال ابن 
معين: قتل يوم الیرموك. وقال غیره: فُتل يوم مزج الصّفْر سنة ثلاث عشرة» 
وهو ابن ائنتین وعشرین سنة. وقال آبو داود: قتل بدمشق» وکان عليه درع 

وله : (إنْمَا الطيرَةُ ما مضا از رَدْكَه: هذا حَدُ الطيرة المنهي عنها: 
آنها ما يحمل الانسان على المضی فیما أرادء أو یمنعه من المضي فيه كذلك. 
وأما الفأل الذي كان يحبه یل ففیه نوع بشارة؛ فیْسَر به العبد ولا یعتمد عليه 
بخلاف الطيرة. فافهم الفرق. 


دنا 


سک ۲ - باب ما جاء في التنجیم بج سج > - 


۸ - باب ما جاء في التنجیم 


قال البخاري في «صحیحه) : قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث : 
زينة للسماء» ورجومّا للشیاطین» وعلامات يُهْتَدَى بها. فمن تأول فیها غير 
ذلك أخطأء وأضاع نصیبه. وتکلف ما لا علم له به. انتهی. 
قوله : 

باب ما جاء في التنجیم 

قال شيخ الاسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية. 

وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه: هو ما یذعیه أهل التنجيم من 
علم الکوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان؛ کأوقات هبوب الریاح» 
ومجيء المطر. وتغیر الأسعار. وما في معناها من الأمور التي یزعمون آنها 
ندرك د ی ی مجاريهاء واجتماعها وافتراقها؛ یدعون أن 
لها تأثيرًا في السْفْلیات. 9 وتعاط لعلم قد 
استأثر الله به» فلا یعلم الغیب سو 

قوله: (قال البخاري في «صحیحها: قال قتادة: خَلَّقَ الله هو جوم 
للات زي للسَّماءء وَرجومّا للشیاطین ۰ وعلاماتٍ ودی بها. فمنْ اول 
فيها غیز ذلك أخطأ وَأَضَاعَ نصيبَُ. وَتکلف ما لا علمْ له به ا 


هذا الأثر علقه البخاري في: «اصحيحه»» وأخرجه عبدالرزاق» وعبد بن 


سس( مس سس سسحد قرة عیون الموحدین سس 


حمید. وابن جریر» وابن المنذر؛ وغیرهم. . وأخرجه الخطیب في «کتاب 
النجوم» عن قتادة بلفظ آطول من هذا . 

وقول قتادة رحمه الله تعالی يدل على أن علم التنجیم هذا قد حدث في 
عصره» فأوجب له إنكارّه على من اعتقده وتعلق به. وهذا العلم مما يُنافي 
التوحید ويوقع في الشرك؛ لأنه ینیب الحوادث إلى خ من أحدّثهاء وهو الله 
سبحانه بمشيئته وإرادته؛ كما قال تعالى: #هل من خللق غير الله نگم من 
لک والازض 4 [فاطر: ۲۳» وقال: 38 لا نکر من في ' الوت والأرض آلب الا 
ا وما ينعد بان بعر @4 [النمل: ه 

قوله: (حَلَّق الله هه النُجِومَ لقلات): قال تعالى: ومذ رب أَلمَمَة اب 
بمَصَِيحَ رجا روما سر [الملك: ۰۲۰ وفيه إشارة إلى أن النجوم في 
السماء الدنيا؛ كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ل : 
«أما السماء الدنیا: فإنَّ الله خَلَقَها من دُخانء وَجَعَلَ فيها سِراجًا وَقمرًا منيرّاء 
رها بمصابيح. وَجَعَلَهَا رُجومًا للشیاطین. وَجفظا من کل شَيِطانٍ رجيم“ 

له : (رَعَلامَات) آي دلالات على الجهات. (يُهْتَدَى بها) أي : يهتدي 

بها الناس في ذلك» كما قال تعالی: «وعََسَت رواجم هم یدرد ©4 
[لسحل: ۰۲۱5 وقال تعالی: وهو الى جصل 3 الج لوا جا ف ملك 
رو [الأنعام: ۹۷] أي : لیعرفوا بها جهة قصدهم. 


فان قیل : المنجم قد یصدق! 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (۲۹۵/۷ - القتح) مغلا 
وعزاه السيوطي في «الدرٌ المشور» (/51) لمن ذكرهم الشارح» وكذا لابن آبي حاتم» 
وأبي الشیخ . 
آورده السيوطي في «الدر المنثور" (۰)۱۷۷/4 ونسبه لابن مردویه» وعنده: عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال جرير بن عبدالله: حدّثني يا رسول الله عن السماء 
الدنيا والأرض السفلى. قال رسول الله كي : فذكره بنحوه. 


۸ - باب ما جاء فى | 
في التنجيم 


وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يُرَخْص فيه ابن عيينة. ذكره حرب 
عنهما. 


ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 


قيل: صدقه كصدق الکاهن؛ يصدق في كلمة ويكذب في مائة» وصدقه 
ليس عن علم» بل قد يوافق فا فیکون فتنة في حق من صدْقه. 

قوله: «وکره فاا تعلم ازن القمرء وول برشخص ذه ابن ع د 
حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل آحمد واسحاق). 

قال الخطابي: آما علم النجوم الذي يدرك من طریق المشاهدة والخبر؛ 
الذي یعرف به الزوال. وتعلم به جهة القبلة: فإنه غير داخل فیما نهي عنه. 
وذلك أن معرفة هذا العلم تصحٌ بالمشاهدة. 

وبا فستدل لمن النجوم على جيه القبله: بفزنها من اتکراقب؛ 
رصدها أهل الخبرة بهاء من الأئمة الذین لا نشك في عنايتهم بأمر الدین؛ 
ومعرفتهم بهاء وصدقهم فیما آخبروا به؛ مثل أن یشاهدها بحضرة الکعبة؛ 
ویشاهدها على حال الغيبة عنهاء فکان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وادراکنا 
ذلك بقبول خبرهم؛ إذ کانوا عندنا غير مُتَهُمین في دينهم» ولا مقصرین في 
معرفتهم. انتهی 

وروی این المنذر عن مجاهد: أنه كان لا یری بأسًا أن یتعلم الرجل من 
النجوم ما يهتدي به . 

قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسییر لا علم التأثیر؛ فانه 
باطل محرم قليله وکثیره» أما علم التسییر فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء 
ومعرفة القبلة والطرق؛ وهو جائز عند الجمهور. 

قوله: (ذكره حربٌ عنهما): هو الإمام الحافظ حَربٌ بن إسماعيل» أبو 
محمد الكرماني؛ الفقيه. من أجلّة أصحاب الإمام أحمدء روى عن: أحمدء 
واسحاق. وابن المديني» وابن معین» وغيرهم وله كتاب «المسائل» التي سأل 
عنها الإمام أحمد وغيره. مات سنة ثمانين ومائتين. 


)هه قرة عیون الموحدین سس 


وعن أبي موسی قال: قال رسول الله :اة لا يُدُخْلُونَ الحَنَْ: 
مُدْمِنُ الحَمٍْ وَقَاطِعُ الحم وَمُصَدَقُ السرا . ورواه ا وابن حبان في 


)0 
اصحیحه) 


وأما اسحاق: فهو ابن إبراهيم بن مخلد بن یعقوب. الحنظلي 
النيسابوري؛ الامام» المعروف بابن راهویه. روی عن: ابن المبارك وأبي 
أسامة» وابن عيينة وطبقتهم. قال آحمد: إسحاق عندنا من أئمة لین 
وروی عنه: أحمدء والبخاري؛ ومسلم. وأبو داود» وغیرهم. وروی هو أيضًا 
عن آحمد. مات سنة تسع وثلائین ومائتین. 

قوله: (وعن آبی موسی قال: قال رسول افا اة لا باون 
الجَنَّّ: مُدمن الخمر وقاطع الرّحم» ومصدق بالسحر». رواه أحمد» وابن 
حبان في «صحیحه!): هذا الحدیث رواه أيضًا الطبراني؛ والحاكمء وقال: 
صحیح. وأقرّه الذهبي . 

قوله: (عن أبي موسی): هو عبدالله بن قيس بن سلیم بن خضار - بفتح 
المهملة. وتشدید الضاد -۰ أبو موسی الأشعري» صحابي جلیل. مات سنة 

قوله: لا لا يَدُْلونَ الجَنَّةه: الشاهد للترجمة: «وَمُصَدْقٌ بالسخره. 
وفي الحديث كما تقدم في نظائره؛ كقوله: امن اك کاھئا فَصَدَّقَهُ بما تقول 
نقد گفر بما أل عَلَى مُحمد كل" . 


۰۱۳۸۰( أخرجه الإمام أحمد قي «المسند؛ (۰)۳۹۹/4 وابن حبّان في «الصحيح؛‎ )١( 
موارد الظمآن).‎ - ۰۱ 
)١537/4( وأخرجه أيضًا الطبراني - كما في «مجمع الزوائد» (۷4/۵) -۰ والحاكم‎ 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد (۱4/۳) بلفظ : «لا يدخل‎ 
الجنة صاحب خمس: مدمن خمرء ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع رخم» ولا كاهن»‎ 
ولا متان».‎ 
برع الطریقین‎ ۱۷۵ N وحسته الالباني رحمه الله في «السلسلة‎ 

(۲) سبق تخریجه تحت (باب ما جاء ف في الان ولحوهم) . 


سس ۸ - باب ما جاء في التنجیم کے 


فيه مسائل: 

الأولى: الحکمة في خلق النجوم. 

اه آلرد على من زعم غير ذللف: 
ذکر الخلاف في سل لار 


الوعید فیمن صدق بشيء من السحر. ولو عرف أنه باطل. 


واختار الامام أحمد رحمه الله تعالی أن مثل هذه الأحاديث تمر كما 
جاءت من غير تأويل. 

قال الذهبي في «الکباثر"": ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمهاء وعقد 
المرء عن زوجته» ومحبة الزوج لامرأته» وبغضها وبغضه. وأشباه ذلك 
یکلمات مجهولة ۰ انتهی باختصار . 


2 ينا 


(۱) ص (۲۷). 


۳ قرة عیون الموحدیین سس 


94 - باب ما جاء ف الاستسقاء بالانواء 


وقول الله تعالی: وعلوق 9 زک زر © [الواقعة: 145]. 


قوله : 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


أي : من الوعيد» والمراد نسبةٌ السقيا ومجيء المطر إلى الأنواءء جمع 
«نوء» وهي منازل القمر. 

قال أبو السعادات : a‏ ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة 
منها؛ كما قال تعالی: «#وَلْفَمَرَ ده مَنَارلَّ4 [يس: ١۳]؛‏ يسقط في المغرب 
کل ثلاث عشرة اا او وتطلع أخرى مقابلتها ذلك 
الوقت من المشرق» وکانت العرب تزغم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقیبها 
یکون مطر. وینسبونه إلى النجم الساقط ویقولون: مطرنا بنوء کذا وكذا! 
وانما سمي نوءا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق» أي نهض 


قوله: (وقول الله تعالى: ملو یکم اک نی ©4): روی 
الامام آحمد. والترمذي - وحسنه -۰ وابن جریر. وابن أبي حاتم» والضیاء 
في «المختارة» عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلد وجلو 
ِرْفَك.4 «يقول: شكرّكم ایک نك تقولون: مُطِرنا بنوء كذا وكذاء 


کڪ ۲٩‏ - باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء << 


عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه؛ أن رسول الله بي قال: أَربَعْ 


(0 


بنجم کذا وکذا» 

روي ذلك عن علي» وابن عباس وقتادة» والضحاك» وعطاء 
الخراساني» وغیرهم؛ وهو قول جمهور المفسرین» وبه یظهر وجه استدلال 
المصنف رحمه الله تعالی بالاية. 

وقال ابن القیم: أي: تجعلون حظکم من هذا الرزق الذي به حیاتکم 
التکذیب به» یعنی القرآن. 

قال الحسن : تجعلون حظکم ونصیبکم من القرآن أنكم تکنبون. قال: 
وخسر علد لا یکون حظه من القرآن الا التکذیب. 

قوله: (عن أبي مالك الأشعري؛ أن رسول الله يي قال: «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية. لا یترکونهن: الفخر بالأحساب. والطعن في 
الأنساب. والاستسقاء بالنجوم» والنیاحة». وقال: «لنائحة إذا لم تتب قبل 
موتهاء تقام یوم القيامة وعلیها سربال من قطران؛ ودرع من جرب». رواه 
مسلم) 

أبو مالك: اسمه الحارث بن الحارث. الشامي. صحابي تفرد عنه 
بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۰)۸۹/۱ وابنه عبدالله في «زوائد المسند» (۰)۱۳۱/۱ والترمذي 
(۰)۳۲۹۵ وابن جرير في «تفسیره» »)۲٥۹۷٥(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» - كما في 
«تفسير ابن کثیر» )"٠١/4(‏ - والضياء في «المختارة» (9۷۱). 
وقال الترمذي عقبه: حسن غريب؛ لا تعرفه مرفوعًا إلا من خديث إسرائيل. وروی 
سفيان الثوري عن عبدالأعلی» عن أبي عبدالرحمن السْلّمي» عن علي نحزه بهذا 
الاسناد» ولم يرفعه. 
وقال الدارقطني في «العلل" :)1١4/4(‏ «ويُشبه أن يكون الاختلاف من جهة 
عبدالأعلى» . 

(۲) أخرج قوله الثاني ابن جریر في «تفسیره» (۲۹۹۸۶). 


تسر.۲ > قرة عیون الموحدین س 


في ا من آفر الجاملیّة. لا یِنرکونهن : الفخر بالأخشاب. والطغن في 
ناب وَالاسْتِسْقَاءُ بالنجوم. والنْيَاحَةُ». وَقَالَ : «النَّائْحَةُ إن لَم تب بل مُتها 
ام یم القيامة وعلیها سزبال من قَطِرَانِء ویزغ من جرّبت». رواه مسلم (. 


قوله: «أَربَعْ في أمُتي من أمر الجاهلية لا یترکونهم» أي: ستفعلها هذه 
الامة؛ إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك مع کونها من أعمال 
الجاهلية. يدل على أنه يجب على کل مسلم أن یجتنبها. والمراد بالجاهلية 
هناء ما.قیل المبعت» وفاعلها انم یج أن پنهی عتما ومتی وجد الشرك 
وُجدت هذه الأمور المنکرة» وغیرها من المنکرات. 

قال شيخ الاسلام: آخبر أن بعض آمر [أهل] ۲ الجاهلية لا يتركه الناس 
کلهم؛ ذنًا لمن لم یثرکه. وهذا يقتضي أن کل ما كان من أمر الجاهلية 
رفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام والا لم يكن في اضافة هذه المنکرات 
إلى الجاهلية ذم لها. تلو أن إضافتها إلى الجاهلية حرج مُحْرج الذم» وهذا 
كقوله تعالى: ول تم تج هه الأول [لاحزاب: ۰۲۳۳ فان في 
ذلك ذمًا للتبرج. وذمًا لحال أهل الجاهلية الأولىء وذلك يقتضي المنم من 
مشابهتهم في الجملة. 

قوله : «الفخْرُ بالأخشاب» أي: التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم 
رذلك جهل عظیم. إذ لا کرم إلا بلتقوی. كما قال تعالی: ی رمک ند 
۳ أن > [الججرات ۳ 

ولابي دازد عن آبي هريرة Ei‏ «إنَ الله قذ مب عنکم عُبْيَةَ 
الخاملية وَنَخْرَها بالاباء نما هو مین ت نقین. أو فاجرٌ شقی . الاس بُنو 9 
دم خلق من راب . لَيَدَعَنْ رجالٌ از بأفوام اما هُمْ فَخْمٌ من فخم 

جهنم او لَيكوننٌ َو على الله من الجغلان:. ۰ الحدیسته 


(۱) في «الصحیح» )٩۳4(‏ 
(۲) زيادة من المخطوط 


(۳) آخرجه آبو داود (۰)۵۱۱7 والترمذي (۰۳۹۵۵ ۳۹۵5) - وحشنه -۰ والامام أحمد = 


کک ۲ - باب ما جاء فى الامسقاء بالأنواء سس ]>> 


قوله : 'وَالطْعْنُ في الانساب» أي: الوقوع فیها بالعیب والنقص» ولما یر 
أبو ذر رجلا بأمه قال النبي كلله: يزه بأمه؟! إِنّكَ امرؤٌ فيك جَاهلیة». متف 
علیه۱). فدل على أن لین فى الأنساب من عمل أهل الجاهلیة» وأن 12 
قدا یکون فیه شي» من هذه الخصال المسماة بجاهليف. ویهودية» ونصرائی ولا 
یوجب ذلك کفره ولا فسقه قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. 

قول : «والاسیسقَاء بالخوم» : تقدم معناه . 

فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذاء وبنوء كذاء فلا یخلو: اما آن یعتقد 
أن له تأئیزا في نزول المطر فهذا شرك وکفر؛ لنسبة المطر لغير مّن آنزله. 
وهو الله وحده. وأمًّا مع اطلاق هذا اللفظ. فقد صرح ابن مفلح في «الفروع؟ 
بتحریمه. وکذلك صاحب "الانصاف»۰ ولم يذكر خلافا. 

قوله: «والْیاحة» أي: رفع الصوت بالئدب على الميت» وضرب 
الخدود. وشق الجیوب. ونحو ذلك. وهي من الكبائر؛ لشدة الوعيد 
والعقوبة» كما في هذا الحديث. 

قوله: «التَائِحَةُ إذا لَمْ تب قَبْلَ مُوتها»: فيه: تنبيه على أن التوبة ثکفر 
الذنب: 


قول.: اتقام یم القِيامَةِ وغلیها سزبال من قطران وزع من جَرّب»: 
السربال: واحد السرابیل» وهي الغياب والمُمُص . هذه سرابیل أهل النار؛ 


= (۰۳۹۱/۲ ۵۲۳ - )مان طرق عن هشام بن سعد» عن سعید تن آبي سمیه 
المقبري - زاد آبو داود والترمذي في رقمه الثاني: عن أبيه -» عن أبي هريرة 
مرفوعا. 
وقال الالباني في «غاية المرام» (۳۱۲): «وهو عندي حسن الاسناد على شرط مسلم؛ 
ولم أصخحه لأن هشامًا فيه کلام من قِبْل حفظه. وقد قال الحافظ في *التقریب»: 
صدوق له أوهام». اھ 

(۱) البخاري (۰)۳۰ ومسلم (۱۹۱). 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم» (۲۵۲/۱). 


کر جع ترة عیون الموحدین سس 


ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لا رسول الله َيه 
صلاة الصبح بِالحُدَيْبِيَةِ على اثر سَمَاءٍ كانت من الليل» فلما انصرف أقبل 


على الناس. فقال: «هَلْ تَذْرُونَ مَاذّا قَالَ رَبُكُم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 


يعني : يُلطخن بالقطران» حتی یکون اشتعال التار بأجسادهن أعظم...ورائختهن 
ا 

وروي عن ابن عباس: أن القطران هو النحاس المذاب. 

قوله: (وعن زید بن خالد قال: صلی لنا رسول الله 4٤‏ صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف آقبل على الناس؛ فقال : «هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «قال: آصبح من عبادي 
مؤمن بي وکافر. فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي کافر 
بالکوکب . وأما من قال: مطرنا بنوء کذا وكذاء فذلك کافر بي مؤمن بالکوکب!). 

زید. بن خالد: الجهني ۰ صحابي مشهور» مات سنة ثمان وستین؛ وقیل 
غير ذلك» وله خمس وئمانون سنة. 

قوله: (صَلى لتا) أي: بنا. قال الحافظ : وفیه إطلاق ذلك مَجاژا. 

قوله : (بالحدیبیة): بتخفیف يائهاء وقد تلفل . 

قوله: (علی إِنْرِ): بکسر الهمزة. وسکون الثاء المثلثة على المشهور؛ 
وهو ما ینتب الشيء. 

قوله : (سَمَاءِ) أي: مطر. 

توله : (فْلمًا الصرف من صَلایه) أي: إلى المأمومين. 

قوله: ههل تذروق»: لفظ استفهام. ومعناه التنبيه» وفي النساني ۱ لم 
تمه اقا کم اللَيلة؟» . 

وفیه : إلقاء العالم المسألة على أصحابه لیختبرهم. 


(Om (0) 


٩‏ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء و 


قال: «قال: أضبّحَ ای مُوْمنْ بي وان ان فال : مطرتا 
بفضل الله وَرَحْمَتِهِ فذلك مُؤْمِنْ بي كَافِرٌ بالكؤكب. وَآما من قال: مُطِرْنا 
بتزء لا وكذاء لك كافك بی مُؤْمِنَ بالکوکب». 


ولهما من حدیث ابن عباس معناه( وفیه: قال بعضهم: لَقَذُ صَدَق 
وء کذا وکذا. فأتزل ال هذه الآية: «قلة أفية بمواقع لجو © (لی 
قوله : تكو ©4 [الواقعة: ۷۵ - ۸۲]. 


فيه مسائل: 
الاولی: تفسیر آية الواقعة. 


الثانية : ذکر الأربع التي من أمر الجاهلية. 


قوله: (قالوا: الله وَرَسِولَهُ أَعْلَمُ): فيه: حسن الادب للمسؤول إذا سشئل 
عما لا یعلم آن يكل العلم إلى عالمه. وذلك یجب. 

قوله: نع بقل مُؤْمِنْ پي»: لأنه نَسَبَ الفعل إلى فاعله الذي لا 
در عليه غيره. 

قوله: «وکافر»: إذا اعتقد أن للنوء تأثیرّا في إنزال المطر؛ ۰ فهذا کفر؛ 
لأنه شرك في الربوبية» والمشرك کافر . 

قوله: اما مَنْ قال: مُطزنا بفضل اللَّهِ ورحمته»: فالفضل والرحمة 
صفتان لله تعالی. ١‏ 


قوله: (ولهما من حديث ابن عباس معناه» وفيه: قال بُعضهّم: لقد صَدَفَ 
وء كذَا وَكذاء فَأَنْزْلَ الله تعالى هذه الآية: تا أَقْيِمُ برقع الجر 409 إلى 
قوله : متُكَزْوْنَ (4)23): تقدم معناه قريبًا. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۸47 ومسلم (۷۱). 


(۷) هو عند مسلم فقط برقم (0۷۳. 


ذکر الکفر في بعضها. 
أن من الکفر ما لا یخرج عن الملّة. 
توله : «اصبح من عبادي مومن بي وکافر" بسبب نزول اللعمة. 
التفطن للایمان في هذا الموضع . 
التفطن للکفر في هذا الموضع. 
التفطن لقوله : «لقد صدق نوء کذا وكذا». 
: اخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله : «آتدرون ماذا 
قال ریکم؟۲. 


وعید النائحة . 


سک ۳۰ باب قول الله تعالی : ویر لاس من بد من دون الله ادا موم کشت کشت 4 


۰ - یاب قول الله ی 
3 الاس من تفا من دون ۳1 أَنَدَامًا 


وم كب أل الآية [البقرة: ]١58‏ 


وقوله: فل إن 34 :#1 راناژکم وبنوتک روش میرف راتول 
جع ِ 


ب STEN‏ 
دا وضو ف 


و رضوتها أحبّ 
شرل وجهاو ق عياف اروا ی غ أت َه بش4 [العوية: ۲4]. 


2۳ 


قوله : 
باب قول الله تعالی: 
ع الاس من تخد ین دون ان آندادا 
وم اک أله ...4 الآية 

قال في «شرح ا أخبر تعالی أن من أحب شيئًا من دون الله كما 
يحب الله؛ فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا. فهذا ند في المحبة لا في 
الخلق والربوبية» فان حذا من أهل الأرض لا يُثبت هذا الند» بخلاف ند 
المحبة؛ فان أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من 5 الله أندادًا في المحبة 
والتعظیم . انتهى 

قلت : وقد وقع الشرك في الربوبية أیضا. في کثیر من الخاصة والعامة 
في آخر هذه الامت فاعتقدوا أن لهؤلاء الأموات تصرف في الکون ونحو ذلك. 

قوله: طفل إن که +7 راوح بوتکم وزوب یرت إلى قوله: 


صر ںی سک رة عبرن البرحدین سد 


عن أنس؛ أن رسول الله مق قال: «لا يُؤْمِنُ ن أَحَدْكُمْ حَتَّن أكونَ اح 
ِلَيْهِ مِنْ وَلَدِوِء وَوَالِدِى الاس آَخمیین» . آخرجاه(۱). 


ولهنما"!؟ عنه قال قال رسول الله عَلةِ: تلات مَنْ کی فيه 


لحب ایکم يت اله ورشولد وچهار في سبلي فرصو حى يأر 


قال ابن كثير: إن كانت هذه الأشياء أحب الیکم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيله فترتصواء أي: انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. 

قوله: (عن أنس؛ أن رسول الله ی قال: «لا یمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده. ووالده» والناس 5555 أخرجاه) أي: البخاري 
تلم 

قوله: لا يُّؤْمِنُ؛ أي: الایمان الواجب والمراد کماله. حتی یکون 
الرتکول لخد إلى المید تن رلو وواندی»والتانی اا روت 
يقتضي تعظيمَ أمره ونهیه واتباعه في ذلك دون من سواه. ومن كان كذلك 
فقد أحب الله؛ كما في آية المحبة. 

قوله: (ولهما عنه -.أي: البخاري ومسلم عن نس - قال: قال 
رسول الله :: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الایمان: أن یکون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا بحبه إلا لله. وأن یکره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار») . 

قوله : «لاث» أي : خصال. 

قال شيخ الاسلام: آخبر النبي ي أن هذه الثلاث مْنْ كن فيه ود 
حلاوة الإيمان؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئًا 
واشتهاه ‏ إذا حصل له مراده ‏ فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. 


(۱) البخاري (۰)۱6 ومسلم (44). 
(۲) أي: البخاري ۰)١‏ ومسلم (4۳). 


سے ۳۰-باب قول الله تعالى : «ورت الا من ید ين دود ی آندادا بوهم کح كنب 4 > 


حَلَاوَةَ الایمان: أَنْ يَكُونَ ال وَرَسُوله اح یه ما سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبّ 
المَرْء لا یب وان بکرم أن 1 الکثر بَعْدَ إِدْ أَنْقَلّهُ الله منك 
کما يَكْرَهُ أن یف في النّاره. وفي رواية: «لا يج أَحَدٌ حَلَارَةَ الایمان 
EOE‏ ۱ ۱ 


وعن ابن عباس قال: مَنْ أَحَبٌ في الله وَأَنِحْض فِي الله رَوَالَى 


واللذة أمر يحصل عقيب إدراك المُلائم» الذي هو المحبوب أو المُسْتّهى. 

قال: فحلاوة الایمان - المتضمنة للّذة والفرح - تتبع كمال محبة 
العبد لله» وذلك بثلائة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريغهاء ودفع ضدها. 
فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ فإن محبة الله ورسوله 
لا يكتفى فيها بأصل الحب» بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما. 

قلت: ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله» وملائكته» وکتبه 
والصالحین من عباده» وكراهة ما یکرهه سبحانه» ومعاداة أعدائه وموالاة 
آولیائه» فلا یحصل كمال محبة الله الواجبة الا بکمال ذلك وایثاره على ما 
تهواه التفوس مما یخالف ذلك . 

قوله: «أحَبٌ إليه مما سِوَاهُمًاه: ثنَّى الضمیر هنا لتلازم المحبتین» وال 
أعلم . 

قوله: «كما يَكْرَهُ أن یف في الثاره أي : يستوي عنده الأمران. 

قوله : : (وفي رواية : دلا يَجِدٌ)): هي عند البخاري في لادپ ال 2 
ولفظه: «لا ید اعد حلاوة الایمان نی بحب المرء لا ييه الا ش وخ 
أن یف في النار أحبٌ إليه ين أن يَرجِعَ إلى الفر بعد إذ أنقذه الله منه؛ 
وحتّی يكونّ الله سر أحبّ إليه مما سواهما». 


() كذا وقع في النسخ المطبوعة والمخطوط. وإِنْما أخرج البخاري هذه الرواية في كتاب 
الأدب من «الصحیح» برقم .)504١1(‏ وقد ورد العزو على الصواب في «فتح المجید؛ 
(/لاكة). 


في اش وغاذی في الله؛ فَإِنّما تال وَلأيَهُ الله بذلك. وَلَنْ یجذ عَبدٌ طَعْمْ 
الایمان - وان کرت صلائه. رة خی ايكون الك ١‏ وقد إضارت عامة 
مُؤَاحَاةٍ الئاس غلی أُمْرٍ ان وَذْلِكَ لا يُجَدِي غلی له شَيْنَا. رواه ابن 


قوله: (وعن ابن عباس قال: من أحب في الم وأبغض في الله» ووالى 
في الله؛ وعادى في الله؛ فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم 
الإيمان ‏ وإن كثرت صلاته وصومه - حتی يكون كذلك. وقد صارت عامة 
مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئًا. رواه ابن 


جریر). 
قوله: «منْ أَحَبٌ في الب) اي: أحبٌ أهل الایمان بال وطاعته. من أجل 


ذلك . 

قوله: (َبْفْض في الله) أي: أبغض من کفر بالله. وأشرك به وعصاه؛ 
لارتكابه ما ُسخط الل وان كان أقربَ الناس إليه؛ كما قال تعالى: لا ید 
ما بإمئوست باه لیم الجر براثوت من ڪا اه روز رز ڪاو 
ءاباءشم أو اام أو إخوتهز أو عم [لمجادلة: ۲۲]. 

قوله : (ووالى في اللهِ): بالمحبة والنصرة» بحسب القدرة. 

قوله: (وَعَادَى في اللَّهِ) [أي: عادی](۲) من كان عدوا لله؛ ممن آشرك 
وكفر» وظامَرَ بالمعاصي. فتجبٌ عداوثه بما يَقْدرُ عليه. 

قوله: (فإنما ثُنالُ وَلايَهُ اللّهِ بذَلِكَ) أي: نویه لعبده. «وؤلاية» بفتح 
الواو. وفي الحديث: وق عُرَى الإيمان: الحُبُ في اللّه وَالبَمْضُ في اللَّهِ 
عر وجل رواه الطبرانی © ۱ 


(۱) وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۰)۳۳۷ وابن أبي الدنیا في «الاخوان» (۲۲). وفي 
سنده ليث بن أبي سليم» وهو ضعیف. 
(۲) زيادة من المخطوط. 


(۳) في «الكبير» (۱۱8۳۷) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ية لأبي ذر: «أيْ = 


کک ۳۰ باب قول الله تعالی : و الاس من ید ِن دون أ له نداد 2 وم کشت ا >> 


وقال ابن عباس في قوله: طعت بهم الْأَسَبَاتُ4 [البقرة: *۱5] 
قال : المودة ۰۳ 


الأولى: تفسیر آية البقرة. 


قوله: «وَّلَنْ يج عَبْدٌ طَعُمَّ الإِيمَانٍ. ۰.۰ إلى آخره: أي: لا يحصّل له 

ذوق الایمان» وبهجته ولذته» وسروره والفرح به وان کثرت صلائه وصومه 

حتی یکون كذلكء قال تعالی: فل بل ال وريب ذلك فرحو هو حر 
و + [یونس: 6۸]. 

قوله: (وََدْ صَارَتْ عَامَةُ مُوَاحاةٍ الاس عَلى مر الدُنياء وَذْلكَ لا يُجدي 

علی آهله شا یعنی: أنه [ذا ضعف دافن الاتان ات دنیاه» وأحب لها 

وواخی تلو رهد عر مالعالا علق أكثر الخلق: محبةٌ دنیاهم» وإيثار ما 


يَهُوُونه على ما يحبه الله ورسوله» وذلك لا يُجدي على أهله شيئاء بل يَضُرُْ 
في العاجل والآجل» فالله المستعان. 

قوله : (وقال ابن عباس في قوله : وَتَعَطَمَتْ بهم الاب قال: المودة) 
آي: التي كانت بینهم؛ خانثهم أخوَجَ ما کانوا إليهاء قال تعالی: وال نما 


تحدم من دون ال اکتا مره یک اف ال الذي شم بوم اتمه بکفر 


مشک ی ونله رت تلم سگم بد بعصا ومأودکم أا ...6 الابه [العنکبرت: 


.[Yo 


- غری الإيمان - أظته قال: - آوئق؟». قال: الله ورسوله أعلم. قال: «الموالاة في الله 
والمعاداة في الله: والحبَ في ال والبُغض في الله . 
وإسناده واو؛ كما قال الألباني في «الصحیحة» (۰)۱۷۲۸ 
لکن ذکر له رحمه الله - شاهدين يرتقي بهما إلى درجة الحسن على الاقل . والله علم. 
أخرجه ابن جرير الطبري (٤٠٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم (۰۱4۹۲ وعبد بن حميد» وابن 
المنذر - كما في «الدر المنشور» (۳۰۶/۱) -۰ والحاكم في «المستدرك؛ (۲۷۲/۲)» 
وقال: «صحيح الإسنادء ولم پخرجاه» . 


سر ارک رہ عیون الموحدیین 


العاشرة: 


تفسير آية براءة. 
وجوب تقديم محبته ی على النفس والأهل والمال. 
أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 


4 آن لادیعان حلاوة قد لان وقد دما 


: آعمال القلب الأربع التي لا ثنال ولاية الله الا بهاء ولا يجد أحدٌ 


طعم الإيمان إلا بها. 

فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 
تفسير : طعت بهم الَسَبّاك4 . 

آن من المشرکین امن فحت االله با شدیدا. 

الوعید على من كانت الثمانية أحبٌ إليه من دینه. 


الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبثه محبة الله؛ فهو الشرك الأكبر. 


NR 


۱ - باب قول الله تعالی: ی که امین موف أو 
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۱ - یاب الله تعا 
ا ر ا قول الی: 


۳۳1 خر لین ییا لا افو وَحَافُوْنِ إن 


كم 20 (O:‏ [آل عمران: ۱۷۵] 


د ع 


وفوله: ررك مسج د أله من تامس یله واو الجر وَأنَمْ 
سوه وماق الكرة ا خش لا لَه الآية [القوبة: ۱۸]. 


قوله : 
۰ باب قول الله تعالي: 
وتا كلك نم ف واه : كلا اهوم 
8 إن 0 ی 49 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله أنه يخوف 
المؤمنين جُندَه وأولياءه؛ ئل يجاهدوهم» ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم 
عن منكرء وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخویفه ونهانا أن نخافهم. 
قال: والمعتى عند جمیع المفسرين: يخوفهم بأوليائه. قال قتادة: 
یعظمهم في صدورکم. . فكلما قوي یمان العبد زال من قلبه خوف أولياء 
الشیطان» وكلما ضَعّف إيمائه قوي خوفه منهمء 5 هذه الآية على أن 
إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان. 
سیت 7 هذه الآية مذكور في التفاسير والسير. 
: (وقول الله تعالی: نما بعش سد أله مَنْ عا واه ولور 


فرة عیون الموحدین دح 
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وقوله: رین ای من ول كا بت نت في لَه جم ية 


آلکاس کنَدّاب أله . . .¢ الاية [العنکبوت: 1۰]. 


خر وم ال ومان الکو ور يخ إلا لله .4.۰ الآية): آخبر تعالی 
أن مساجد الله لا یعمرها الا أهل الایمان بالله والیوم الآخرء الذین آمنوا 
بقلوبهم. وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه. فلا تکون 
المساجد عامرةٌ الا بالایمان الذي مُعظمه التوحید. مع العمل الصالح الخالص 
من شوائب الشرك والبدع» وذلك كله داخل في مُسمّی الایمان المطلق عند 
أهل السنة والجماعة. 

قوله: ب إل ألَه4: قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة 
والطاعف. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية» وینبغی أن يخشى 
في ذلك كله قضاء الل وتصريفه . ۹ 

قلت : لان التفع والضر إنما يكون بمشيئة الله وإرادته. فما شاء کان؛ 
وما لم يشأ لم یکن. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والخوف عبودية القلب. فلا يصلح 
إلا لله؛ كالذل. والمحبة» والتوکل» والرجاءء وغيرها من عبودية القلب. 

قوله: تسن ی أن یک ی الْممْئدنَ4: قال ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس : يقول: إن أولئك هم المهتدون» وكل «عسی» في القرآن فهي واجبة. 

قوله: وین ين سن یل امک آنه رت في أل جم تة ایس 
کناب كي . .6 الآية: قال ابن القیم: .التاس إذا آرسل الیهم الرسل بین 
آمرین: ما أن یقول آحدهم: آمناء وإما أن لا یقول ذلك» بل یستمر على 
السیثات والکفر. فمن قال: آمناء امتحنه ربه وابتلاه» والفعنة: الابعلاء 
والاختبار. ومن لم یقل: آمناء فلا یحسب أنه يُعجرٌ اللَّهَ وْفُوثه ويسبقه. 
فلا بذ من حصول الألم لكل نفس آمنت. أو رغبت عن الإيمان» لكن المؤمن 
يحصل له الألم في الدنيا ابتداء» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» 
والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء» ثم يصير له الألم الدائم. 

والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس: والناس لهم تصورات وارادات: 


کک ۲۱ - باب قول الله تعالی: إا یک ال موف ار لا قا الآبة عر ۱۵۳ 


عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ مِنْ ضَّعْف الیقین أَنْ تزضی 


فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وان لم يوافقهم آذوه وعذبوه وان وافقهم 
حصل له العذاب تارة منهم. وتارة من غيرهم. 

إلى أن قال: فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: 
من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس؛ ومن أرضى الناس 
بسخط الله لم يُغْنُوا عنه من الله شیا . 

فمن هداه الله وألهمه رشده. ووقاه شر نفسه؛ امتنع من الموافقة على 
فعل المحرم» وصبّر على عداوتهم. ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» 
كما كانت اللرسل وأتباعهم. 

ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي 
في الله جعل فتنة الناس له وهي آذاهم؛ ونيلهم إياه بالمكروه» وهو الألم 
الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم -؛ جعل ذلك في فراره منه. 
وتركه السب الذي ناله به: کعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالایمان. 

فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الایمان؛ وتحملوا 
ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب. وهذا من ضَعْف بصيرته فز من ألم 
أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله 
فجعل ألم فتنة عذاب الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله وعین كل العَئْن 
إذ اشتّجار من الرّمْضَاء بالنار» وفرٌ من ألم ساعة إلى ألم الابد. وإذا نضر الله 
جُنده وأولياءه قال: إني كنت معكم. والله عليم بما انطوى عليه صدره من 
التفاق . انتهی . 

قوله: (عن أبي سعيد مرفوعا: «إن من ضف البّقِينٍ آن تزضي الاس 
بسَخَطٍ اللو وَأَنْ تَحمّدَهُمْ عَلى رژی الل وَأَنْ مهم علی مَا لَمْ یُویک الله. لد 


(۱) أخرجه الترمذي  71/5(‏ ۰6۲۱6 والإمام أحمد في «الزهد؛ ص(114١)‏ عن عائشة 
رضي الله عنها موقوفا» وإسناده صحيح. 
وقد صح عنها مرفوعًا كذلك. انظر «السلسلة الصحيحة» (6۲۳۱۱. 


الال بسَخط الله وَأنْ تَحْمَدهُمْ عَلَى رژق الله » ون هم عَلَىْ مَا 


ررق الله لا يَجُرُهُ جزصل حریص» ولا برد کرام گاروه). 

نی رواد أده 17 في «الحلیة». واليبهقي۰ وأعَلّه بمحمد بن 
مروان السدي» وقال: ضعیف. 

وتمام هذا الحدیت اة پحکمته جَعْلَ الرُوحَ وَالفَرَحَ في الرضا 
والیقین» وَجَعَلَ الهم والحزن في السك وَالمَخَطا. 

قوله : (إنَّ من ضغب الیقین» : الضعف : بفتح وسکون؛ وتضم ضاده مع 
سکون العين» وحرّك عينه مع فتح الضاد: ضد القوة. 

قال :ابن مسعود: البقين الایمان کله» والصبر نصف الایمان. 

قوله: «أنْ تزضي الئاس بِسَخَطٍ الله آي: أن تؤثر رضاهم على ما 
يرضي الله. وذلك إذا لم يَقُم بقلبه من إعظام الله. وإجلاله» وهيبته ما يمنعه 

من إيثار رضى المخلوق بما یجلب له سخط خالقه وربّه وملیکه الذي 

يتصرف في القلوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر رضی 
المخلوق على ر ا وتقرب إليه بما بُسخط الله ولا للك امن هذا إل 
من لمه الله تعالی . 

قوله: «وَأن تَحْمدَهُمْ علی رژق اللّه» أي: على ما وصل إليك من 
أيديهم» بأن تُضيفه إليهم وتحمدهم علیه. والله تعالی هو الذي کتبه لك 
ويسّره لك. فاذا آراد آمرا قيض له آسبابّا. 

ولا ينافي هذا حديث: امَنْ لا کر لاس لا کر اش ؛ لكون الله 


(۱) آخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۰)۱۰7/۵ والبيهقي في «شعب الایمان» (۲۰۷). 
واسناده ضعیف جدًا؛ فيه من ينهم بالکذب! 
وهو مخرج في «السلسلة الضعیفة» (۱4۸۲). 
أخرجه آبو داود في «السنن) (۰4۸۱۱ والترمذي في «الجامع! (۱۹۵8) - وصححه ۰ 
والامام أحمد في «المسند» (۲۹۵/۲) من حدیث أبي هريرة. 
ولفظ أبي داود وأحمد: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس». 


۱ - باب قول الله تعالی: إا لک کین مرف ارم كلا رفن6 الآبة رده 
يوك الله ٠‏ إل رز له لا بجر جزصل خریص. ولا رده گرام هِبَةُ کاره». 


ساقه على آیدیهم فتدعو الهم أو تکافتهم؛ لحدیث: من صَئَعَ إليكم رين 
فکافتوك. فَإِنْ لَمْ تجدوا ما ثکافتوه فاذعوا له ختی تروا أکم كد کافأتموه۲۳. 

قوله : «وَأنْ تذمَهُم عَلَى ما لم يُؤْتِكَ الب : لأنه لم یقذر لك ما طلبته 
على أيديهم » فلو قدر لك لسَاقه القدر اليك. 

فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشیفته وارادته» وأنه 
الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب» ومن حيث لا یحتسب: لم يسأل حاجته 
إلا من الله وحده. ولعل ما مُنع من ذلك يكون خيرًا له ویحسن الظن بالله 
سبحانه» ولا يرغب إلا إليه» ولا يخاف إلا من ذنبه. وقد قرر هذا المعنى في 
الحديث بقوله: «إنَّ ررق الله لا يَجِرُهُ حزض حریص. ولا یَرده كراهِيةُ كاره». 

قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن القيام ا الله تعالى» وما وعد الله به 
أهل طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله 
ولم تكن موقنًا لا بوعده ولا برزقه» فإنه إنما يحمل الانسان على ذلك: اما ميل 
إلى ما في أيديهم» فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم. وإما ضعف 
تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد» والثواب في الدنيا والآخرة. 

فإنك إذا أرضيت الله نصرك؛ ورزقك وكفاك مؤنتهم. وإرضاؤهم بما 
يسخطه إنما يكون خوفًا منهم ورجاء لهم» وذلك من ضعف اليقين. 

وأما إذا لم يُقدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك. فالأمر في ذلك إلى الله 
لالهمء » فإنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» فإذا ذممتهم على ما لم يقدر 
لك كان ذلك من ضعف يقينك› ٠‏ فلا تخَفْهِم ولا ترجهمء ولا تنم من جهة 
نفسك وهواك ولكن من خمده الله ورسوله منهم فهو المحمودء ومن 
ذمّه الله ورسوله متهم فهر المذموم. 


= وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير؛ (5581). 
(۱) أخرجه أبو داود في «السئن» (1517) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (5071). 


رار سک تر عیون الموحدين سح 


وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله َة قال: «من الَمُس 
رضی الله بسَخط الئاس؛ رضي الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ الاس. وَمْن الْقْمْسَ 
رضی الئاس بسَخَطٍ الله؛ سَخِط الله عليه وَأَسْخَط عَلَيِهِ الئّاس». رواه ابن 


حبان فى اصحیحه۲۱ . 


ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص. وأن الأعمال من مسمى 
الإيمان. 

قوله: (وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله ب قال: «من التمس 
رضى الله بسخط الناس؛ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس: ومن التمس رضى 
الناس بسخط الله؛ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». رواه ابن حبان في 
اصحیحها) . 

قوله: «مُن الَمَسَء أي: طلب. 

قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية - ويروى أنها رفعته -: 
امن أزضی الله بسُخط الئاس كفا الله موئة الناس. وا الا 
بسشخط الله 1 بوا عَنْهُ من الله شَيئَاه. هذا لفظ ان ولفظ الموقوف: 
ا الله بسخط الئّاس؟ رضي الاح وازضی E‏ من ارم 
الئاس بسَخط اللّه؛ عاد حَامِدَهُ من الئاس له دما ؛ 

وهذا من أعظم الفقه في الدين؛ فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد 
اتقاه» وكان عبده الصالحَ؛ والله يتولى الصالحين» وال كاف عبده» ومن 
ی اه يمل لاه ین عیث لا ٌ4 [الطلاق: ۰۳-۲ والله يكفيه 
مونة الاس بلا ریب ومن أرضى الناس بسخط الله لم یغنوا عنه من الله شیثا؛ 
کالظالم الذي یْمْض على یدیه. وأما کون حامده ینقلب ذامًا نهذا يقع كثيرّاء 
ویحصل في العاقبة» فان العاقبة للتقوی لا تحصل ابتداء عند آهوائهم 


(۱) برقم (۱۵۶۲ - موارد الظمآن). وسبق في الشرح قريبًا. 


سے ۳۱ - باب قول الله تعالی: اک ایک غرف اوا 6 کاخ اف سم 


آية آل عمران. 


ة براءة. 


أن اليقين يضعف ويقوى. 

: علامة ضعفهء ومن ذلك هذه الثلاث. 

أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
2 اذكزائوات من فعله, 


ذکر عقاب من ترکه. 


لک 


قرة عبون الموحدين سس 


۲ - باب قول الله دم 


3 له َو ان كك كوم منِينَ» [لمائدة: ۲۳] 


باب قول الله تعالى: 
«رعل اله فتوکوا إن کش ميتي 
قال أبو السعادات: يقال: توكل بالأمر: إذا ضمن القيام به. 
وأراد المصنف بهذه الترجمة بالاية بیان أن التوكل فريضة يجب 
إخلاصه لله؛ لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطن فإن تقديم المعمول يفيد 
الحصرء فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله 
كما في هذه الایة. 
قال الإمام أحمد: التوکل عمل القلب. 
قال ابن القيم في الآية المترجّم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في 
الایمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه . 
قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه 


خرس سن بر 


في فإنه شركء اجون پر متا عر مک القع تفه آل آز هوی 


کے ۲۷ باب قول اله تغالی :۰ «وع اللو یوران شم مُزْميية4 
وقوله : ما الیو ال إا ذكر ان رجت فوم الاية [الأنفال: ۲]. 


والتوکل قسمان: 

أحدهما: التوکل في الأمور التي لا يقدر علیها إلا اله ؛ کالتوکل على الأمواتء 
والغائيين» ونحوهم من الطواغيت» فهذا شرك أكبر لا یخفره الله إلا بالتوبة منه . 

وأما التوکل على الأحياء الحاضرین والسلطان» ونحوهم فیما 
آقدرهم الله عليه من رزق» أو دفع أذى» ونحو ذلك: فهو نوع شرك أصغر. 

والمباح : أن يوكل شخصًا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه 
من آمور دنیاه؛ کالبیع؛ والشراء» والاجارق والطلاق. والعتاق. وغیر ذلك. 
فهذا جائز بالاجماع لکن لا یقول: توکلت عليه» بل یقول: وکلته. فانه لو 
وکله فلا بد أن یتوکل في ذلك على الله سبحانه. 

قوله: (وقول الله تعالی: طإِتَمَا نیرت لذبن إا ذكر أله لت ...وی 
الایة) : قال ابن عباس في الآية : المنافقون لا یدخل في قلوبهم شيء من ذکر الله عند 
آداء فرانضه ؛ ولا یزمنون بشيء من آیات الله؛ ولا یتوکلون على الّه. ولا یصلون إذا 
غابواء ولا یژدون زكاة آموالهم. فأخبر الله تعالی آنهم لیسوا بممنین» ثم وصف 
المؤمنين فقال : « ما میت ادا كر أله وجلت ليم 4 فأدوا فرانضه . رواه ابن 
جریر وابن ابي حاتم۳. 

وقال السدي في قوله: لي إا ذكرَ أله وت لو4 : هو الرجل 
يريد أن یظلم - أو قال: يهم بمعصية ۰ فیقال له: اتق الله! فیوجل قلبه . رواه 
ابن أبي شيبة» وابن جریر"" 

قوله: طوَإدًا ليت عم ءيسم رم إيمًاا) : استدل الصحابة والتابعون 
ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. 

قوله: وَل رهز يركون أي: يعتمدون عليه» ویفضون إليه 
آمورهم. فلا يرجون سواه؛ ولا يقصدون إلا إياه. وهو من أعظم الأسباب في 


(۱) ابن جرير في «تفسیره» (۰۱۲۱۸۰ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (1188/8). 
(۲) ابن جرير (۰)۱۲۱۸۳ وابن أبي حاتم )١108/0(‏ أيضًا. 


جر عمست سس قرة عیون الموحدین سس 


وقوله: يابا ام َنب أ ومن ای ین زيي (لانفال: 4]. 


رم 


وقوله: «وتن بول عل اه فَهْوَ عبر [الطلاق: ۲۳. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سيا ال وم لَوحیل» 


حصول المطالب الدنيوية والأخروية. وفي الاية وصف المژمتین حمّا بثلاث 
مقامات من مقامات الاحسان تستلزم حصول آعمال الایمان الواجبة والمستحبة. 

قوله: يابا ان حبك له تن یک ین نیرت 4©69: قال ابن 
القیم : أي: الله وحده كافيك وكافي أتباعك. فلا تحتاجون معه إلى أحد. 
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية . 

قوله: (وقول الله تعالى: وو بول على لو َو عَنب4): قال ابن 
القيم وغيره: أي كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا 
يضره إلا أذى لا بد منه؛ كالحر والبرد» والجوع والعطش: وأما أن يضره بما 


يبلغ به مراده فلا يكون أبدًا. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من 
نفسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس کنایته» فقال: ون بول على أله فهو 
ع أي: کافیه. فلم یقل: فله کذا وکذا من الأجر؛ كما قال في 
الاعمال: بل جعل الله سبحانه نفسه كافي عبده المتوکل علیه» وحسبه؛ 


وواقیه . 

فلو توکل العبد علی الله حق توکله. وکادته السموات والاأرض ومن 
فیهن؛ لجعل له مخرجا. وکفاه ونصره. انتهی. 

قوله: (وعن ابن عباس قال: نبا له وم ارسي قالها 
إبراهيم عم حين ألقي في النار: وقالها محمد یل حين قالوا له: لا الاس 
د مثا لك هم دهم ریم الاية. رواه البخاري). 

قوله: نب أيّدي: تقدم معناه. 

توله: وت الركيلٌ4 آي: نعم من نوکل عة المتورکلرن» 
ومخصوص انِعُمَ محذوف. تقديره: نِعُم الوكيل الله. 

قوله: (قالها إنراهيم یه جین ألْقِيَ في النَارِ): قال تعالى: للع 


کک ۲۷ باب قول الله تعالی: ار ار را إن کر زیی سک ر >-> 


قالها إبراهيم ية حين ألْقي في النار. وقالها محمد بيه حين قالوا له: ۴( 
EE‏ 


الاس قد جوا لك وهم راهم إِيمنا4 الآية [آل عمران: ۰۲۱۲۳ رواه 
البخاري؛ والنسائی 2 


الأولی: أن التوکل من الفرائض . 
آنه من شروط الایمان. 


تفسیر آية الأنفال . 


اضرا ملک إن کنر کیت © فلا تاد كن ب وکا عل لهي 469 
الآية [الانبیاء: 5۸ - 14] 


قوله: (وقالها محمد يا حين قالوا له. إن الاس قد جرا ل َو 
دمم ایک ولو حَسَبنَا له وم لتحيل : وذلك بعد مُنْضرّف قريش 
والأحزاب من آخد. فمر بهم رَكُبٌ من عبدالقیس. فقال أبو سفيان: أين 
تریدون؟ قالوا: نرید المدیند. قال: "هل انع مرن ع محمدا رسالة؟ قالوا: 
نعم. قال: فاذا وافیتموه فأخبروه آنا قد أجمعنا ان إليه» والی أصحابهء 
لنستأصل بَقيّتهم. فمرّ الرکب برسول الله يك وهو بحمراء الأسد. فأخبره 
بالذي قال أبو سفیان. فقال: احَسْيْنَا الله ونفم الول 29 
في الأمر العَظيم فقولوا: خنبْنا الله وَنِعُمَ 
الوکیل» م 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» (461۳). واللسائي في «السئن الکبری» (۱۱۰۸۱). 
(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (4۳۰/۱ - 4۳۱). 
(۳) أخرجه ابن مردویه من حدیث أبي هريرة كما في «تفسیر ابن کثیر» (۰64۳۱/۱ وقال 
الحافظ ابن كثير عقبه : «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
وضعفه العلامة الالباني رحمه الله في «ضعيف الجامع الصفیر» (6۷۲۹. 


۲۲ لم هه قرة عیون الموحدین س 


الرابعة: تفسير الآية في آخرها. 


الخامسة : تفسير آية الطلاق. 
السادسة : عظم شأن هذه الكلمة» وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد ی 
فى الشدائد. 


کل 


سب ۳- باب قول الله تعالی: منوا مر أله الآية GED‏ 


۳ باب قول الله تعالی: 


02 3 


ا 7" 
«أفَأمِئوأ مکر الو نلا یمن ڪر ) 


باب قول الله تعالی: 

ایا کر له لا یم مک اه إل ارم یمیت (©)4 

آراد المصنف رحمه الله تعالی: أن الأمن من مکر الله يذل على ضعف 
الإيمانء فلا ياي صاحبّه بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات؛ لعدم 
خوفه من الله بما فعل أو ترك وهذا من أعظم الذنوب» وأجمعها للعیوب. 

ومعنی الآية : أن الله تبارك وتعالی لمّا ذکر حال أهل القری المکبین للرسل: 
بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مکر ال وعدم الخوف منهء وذلك 
أنهم أمئوا مكرّ الله لا استدرجهم بالسراء والنعم» فاستبعدوا أن یکون ذلك مكرًا. 

قال الحسن: من وس عليه فلم یر أنه يمكرٌ به فلا رأي له. 

وقال قتادة: يمك" الوم مر الله وما الخد قرم فط إلا عند سلو 
وغرَّتِهمء فلا تختروا بالله. 

وقال إسماعيل بن رافع: مِنَ الامن مِنْ مکر الله: إقامةٌ العبد على الذنب 
يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. 


)۲۰ )سح قرة عبون الموحدین س 


وقوله: رمق یط من َة تي الا اساك لالحجر: *0]. 


: عن ابن عا رضي أل و آن رسول اله 85 سل عن الکباثر؛ 
فقال: «الشْرْك بال والیأس من روح اف والافن من مکر اش . 


قوله: «ومن یط من رَخْمَةّ رب 1 ات4 القنوط : استبعاد 
الفرج والیأس منه. وهو يقابل الأمن من مکر اله وکلا الأمرین ذنبٌ عظيم؛ 
لما في القنوط من سوء الظن بالله . 

توله: إل سالك آي: عن الهُدَى 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله یت یل عن 
الكبائر. فقال: «الشرْك باللّهء وَالِيأس من روح اللّب والامن من مُکر ال»): 
هذا الحديث رواه البزار» وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشرء قال ابن 
معين ٠‏ ثقة. ولينه ابن أبي حاتم 

وقال ابن كثير : في [سادة نلق والاشبه أن یکون موقوفا: 

قوله: «الشْرْك بالله»: وهو أكبر الكبائر. ولهذا بدأ به 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك هضم للربوبیة. وتتقص للإلهية؛ 

ظن برب العالمين. انتهی 

قوله: «والیاس من رؤح اللّهه أي: قطعُ الرجاء والأمل من الله تعالى فيما 
يخافه ویرجوه. وذلك إساءة ظن باللهء وجهل به. وبسعة رحمته وجوده. 


ومغفرته 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في *التفسیر؛ ۰)٩۳۱/۳(‏ والبژار والطبراني - كما في مجمع 
الزواند» )٠١4/1١(‏ -۰ وقي روايتهما: «القنوط من رحمة الله» بدل «الأمن من 
مکر ال٤‏ . 
وأورده الحافظ ابن کثیر في «تفسیره» (4۸۵/۱) عند الآية ۳۱ من سورة النساء» من 
رواية ابن أبي حاتم والبزار» ثم قال: «وقي إسناده نظرء والاشبه أن یکون موقوفا؛ 
ققد روي عن ابن مسعود نحو ذلك» 


سس ۳- باب قول الله تعالی : «أنَأيِئا تکر 6 الآية 


وعن ابن مسعود قال : أُكْبْرُ الكبائر : 

ا وای من ا وا2 مه اف لات 
من روح الله. رواه عبدالرزاق ۲ 
الاولی: تفسير آية الاعراف 
الثانية : تفسیر آية الحجر 
الغالغة: شدة الوعید فیمن أمن مکر الله. 
الرابعة: شدة الوعید في القنوط . 


قوله : «والأمنُ من مکر الله أي: من استدراجه للعبد. وسلبه ما عطاه من 
الإيمان؛ نعوذ بالله من ذلك . وذلك جهل بالله وبقدرته. وثقة بالنفس وعجب 
بها. وهذه الثلاث من أكبر الکباثر. وهي كثيرة جدّاء نسأل الله اجتنابها 

وذکر هذه الثلاث لجمعها للشر كله وبُعدها عن الخیر کله. وقد وقع 
فیها الکثیر قديمًا وحدیفا. نسأل الله العافية في الدنیا والآخرة. 

قوله: (وعن ابن مسعود قال : أكبر الکباثر : الاشراك بالله. والامن من 
کر الّه. والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله. رواه عبدالرزاق) 

قوله : «والفنوط من رخمة ال : قال آبو السعادات : هو أشد اليأس 

وسااايات ۱۵ تايه انحو ,“ونه غلبت او رف ۳ 

1 جر کر 469 


[الملك ۰]۱۳ وقال بای با تشقان فيه ارت ولام 4 [النور [rv‏ 


2 ينا 


(۱) في «المصتف» 48٩/۱۰(‏ - 40۰) 
وصححه الحافظ ابن کثیر في «تفسیره» (4۸9/۱). 


»۲۰ قرة عیون الموحدین س 


4" - باب من الایمان بالله الصبر على آقدار الله 


وقول الله تعالی: ومن بُوْمِنْ باه ی تب [التغابن: ۱۱]. 


قوله : 


باب من الایمان باللّهِ الصّبر على أَقْدارٍ ال 


قال الامام أحمد: ذکر الله الصبر في تسعین موضغا من کتابه. وفي 
الحدیث الصحیح : «الصَّبْرُ ضیاء». رواه أحمدء ومسل . 

قال عمر رضي الله عنه : وَجَذْنا خیر عَيْشِنا بالصبر. رواه البخاري . 

قال علي ارضي ال عنه: ام الب ین ااا اراس من الجند. 
نم رفع صوته O‏ لا تاه بعش OC‏ ۳ 

واعلم أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به» وصبر عَمًا 
نهى عنه. وصبر على ما قدره الله من المصائب. زاد شيخ الإسلام: والصبر 
عن الأهواء المخالفة للشرع . 


(۱) جز؛ من حدیث أخرجه أحمد في «المسند» (۳4۳/۵ - 744): ومسلم في «الصحیح» 
(۲۲۳) من حدیث أبي مالك الاشعري رضي الله عنه. 

(۷) في «الصحیح» (۳۰۳/۱۱ - الفتح) متا 
وقد وصله أحمد في «کتاب الزهد» ص(۱۱۷) بسند صحيح» كما قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله 3 «الفتح؟. 


حححد ۲ باب من الایمان بالله الصبر على آقدار الله ت07 - 


قال علقمة: هو الرجل تصیبه المصيبة» فیعلم آنها من عند الل 
فیرضی ویسلم . 


وفي «صحیح مسلم»"" عن أبي هریرة؛ آن رسول الله علا قال: 
انان في الاس هم بهم كُفْرٌ: کفرّ: الطَمْنُ في الشنب» وَالنْبَاحَةُ عَلَى المَیّت». 


قوله : (رقول اش تخالی :و یی باق يد 6 : باول E SEN‏ 
أََابَ ین تُصِيبَةٍ إلا باذن اه أي: بمشینته وإرادته؛ كما قال في الآية 
الاخری: کا لات بن ا ق )الاش ولا ف آشیک إل فى کب ين 
أن ها اد دیلک عل اله م2 + [الحدید: ۲۲]. 

قوله: (قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبةًء فيعلم أنها من عند الله 
فیرضی ویسلم): هذا الأثر رواه ابن جریر وابن أبي حاتم وروي عن ابن 
مسعود . 

وعلقمة: هو ابن قيس بن عبداله» النخعي الكوفي ولد في حياة 
النبي یه وسمع من: أبي بکر» وعمر» وعثمان» وعلي [وسعد]””. وابن 
مسعود. وعائشة» وغیرهم. وهو من کبار التابعین وعلمائهم وثقاتهم. مات 

وفي هذا الأثر دلیل على أن الاعمال من مسمی الایمان. 


وفي الآية بیان أن من ثواب الصبر هداية القلب. 


قوله : (وفي مجح اسم عن أبي هريرة؛ آن رسول الله لا قال : 
«انئَانِ في الاس هُما بِهِمْ کفز: الطَعْنُ في الب والثياحة عَلى المیت») أي: 
هما بالناس كفر؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلیت وهما قائمتان بالناس» ولا 
يسلم منهما إلا من سلمه الله. فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين 
(۱) برقم 51). 


(۲) أخرجه ابن جرير (554947).: وابن أبي حاتم كما قي «تفسير ابن کثبر" (795/5). 


(۳) زيادة من المخطوط . 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: اليس منا من ضرب الخدود. وشق 
الجیوب. ودعا بدغوی الجاهلیّة». 


وعن آنس + أن رسول الله حل قال : «ذا راد الله عَبُده الخیر عَجلَ له العُقُوبَة 


الخصلتین. لکن ليس من قام به شعبة من شُغْب الکفر يصير كافرًا الکفر 
المطلق. كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الایمان یصیر مزمثا الایمان 
المطلق؛ ففرق بين الکفر المعرّف باللام - كما في قوله: «لَيْسَ بين العَبْدِ وَين 
اف - أو الشْرْكِ ‏ الا تزگ الصّلاق9© - وبين کفر مُتكُرٍ في الإثبات 

قوله: «الطْعْنْ في النُسَب» أي: عيبه. ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن 
فلان. مع ثبوت نسبه 

قوله: «والئياحَة غلی المیت» أي: رفغ الصوت بالندب. وتعداد فضائله؛ 
لما فيه من السخط على قدر الله المنافی للصبر 

قوله: (ولهما عن ابن مسعود مرفوغا: «ليس منا من ضرب الخدود. 
وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية») 

قوله: «مْنْ ضَرْبَ الخُدودً»: قال الحافظ: خصٌ الخد لكونه الغالب. 
وإلا فضرب بقية الوجه مثله 

قوله: «ودعا بدغوى الجاهليّة»: قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. 
وقال ابن القیم. الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية؛ ومثله 
التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. وتفضيل بعض على بعض : يدعو 
إلى ذلك. ويوالي علیه. ويعادي عليه. فكل هذا من دعوى الجاهلية 

وقد یعفی عن الشیء الیسیر من ذلك +إذا كان صدقا. کما یعفی عن 
البکاء إذا كان على غير و النوح والتسخط . نص عليه أحمد 


قوله: (وعن أنس؛ أن رسول الله علو قال: «إذا أراد الله بعبده الخير 


(۱) أي. البخاري (٤۱۲۹)ء‏ ومسلم (۱۰۳) 
)0۳ أخرجه مسلم في «الصحيح» (۸۲) من حديث جابر بن عبدالله 


سے ۳٩‏ - باب من الایمان بالله الصبر على آقدار الله هه 


في انیا وَإذَا أرَاد بعبده الشَّرٌ أَمْسَكَ عَنْهُ بذّنبهء حنی پوافی به يَوْمَ القيامَة» . 


عجْل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه العقوبة بذنبه. حتى 
يوَافْيَ به يوم القیامته). 

هذا الخديث رواه الترمذي؛ والحاکم؛ وحشنه الترمذي . 

قوله: «إذا را الله بعبده الخَيرَ عَجُلَ له العُقوبَةَ في الدُنْيا؛: قال شيخ 
الإسلام: المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب» وتدعو إلى الصبرء فيئاب 
عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى؛ والذل له والإعراض عن الخلقء إلى 
غير ذلك من المصالح. فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء وهذا من أعظم 
التعم . 

فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق الا أن يدخل صاحبها 
بسببها إلى معاص أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرًا عليه من جهة ما 
آصابه في دینه فان من الئاس هن إذا' ابثْلي بفقر» أو مرض. أو جوع: حصل 
له من الجزع والنفاق» ومرض القلب. والکفر الظاهر. وترك بعض 
الواجبات. وفعل بعض المحرمات: ما یوجب له ضررًا في دینه. 

فهذا كانت العافية خیرّا له من جهة ما آورئته المصيبة. لا من جهة نفس 
المصيبة» كما أنْ من أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعة كانت في حقه نعمة 
دينية. فهي بعینها فعل الربَ عز وجل رحمة للخلق. والّه تبارك وتعالی 
محمود علیها. 

فمن ابتلي فرزق الصبر. كان الصبر عليه نعمة في دینه. وحصل له مع 
ما کر من خطایاه رحمة» وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال 
تسالی: أب كليم صلرث ین گنهن نع وأزتبل هم الننتذرة 43 
[البقرة: ۰۲۱6۷ وحصل له غفران السیثات؛ ورفع الدرجات» فمن قام بالصبر 
الواجب حصل له ذلك . انتهی ملخصًا. 


(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع؛ ١‏ وحسنه. والحاکم في «المستدرك» (2۰۸/4). 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصفیر» (۳۰۸). 


وقال النبي :إن عِظَمْ الجَرّاء مَع ع عظم البّلای و الله تَعَالَى 0 
حت ما الا من رضي كلا الزضا. ون سوط اف السحَط». حشته 


الترمذی 0( 


الاولی : تفسیر آية التغابن. 


قوله: (وقال النبي كاز «ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. وان الله تعالی 
إذا أحبٌ قومّا ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. ومن سخط فله السخط!. حسّته 
الترمذي) . 

قوله: (قال النبي جلا و الجَرَاءِه): بکسر العین وفتح الظاء 
فيهماء ویحتمل ضمهما مع سکون الظاء. قال ابن القیم: إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء إذا صبر واحتسب. فانه حینثذ یثاب على ما تولد منها. و 
ظاهر . 

قوله اا الله كان إذا أت قؤمًا موي : وفي الحدیث: سئل 

ار امن أَشَد بلاء؟ فان «الأنبیاغ ئم الامتل فالأمكل؛ پښگلی 
لجل 37 حسّب دینه » فَإِنْ كان في ديه صَلَايَةٌ ۳ لاو وَإِنْ كان في دینه 
رد الي عَلى در دنه فما ی ابلاغ اد خی وه ي ا 
وَمَا علیه خطيقةً) 7 رواه الدارمي؛ وابن ماجهء والترمذي وصححه. 

قوله: «فْمَنْ رَضِيٍ فَلَّهُ الرّضَاء أي: من الله «وَمَنْ سَخط فْلَّهُ الخ 
كذلك . 


(۱) في «الجامع» (1945). وكذا حشنه الالباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصفیر؛ 
(۲۱۱۰). 


(۲) أخرجه الدارمي في «المسند؛ (۰)۳۷۸۳ وابن ماجه في «السئن» (۰)4۰۲۳ والترمذي 
في «الجامع» (۰)۲۳۹۸ وقال: حسن صحیح . 
وصححه الالبائي في «صحیح الجامع الصفیر» )٩٩۲(‏ 


سے ۳ - باب من الایمان بالله الصبر على أقدار الله سص IDs‏ 


أن هذا من الایمان بالله . 


الطعن في النسب. 


شدة الوعید فيمن ضرب الخدود» وشق الجیوب. ودعا بدعوی 
الجاهلية . 


5: علامة إرادة الله بعبده الخیر . 
علامة إرادة الله بعبده الشر . 
علامة حب الله للعبد. 
تحریم السخط . 
ثواب الرضا بالبلاء. 


جرم[ ,”سس سس ترة عیون الموحلین سسس 


۵ باب ما جاء في الرياء 


ا تن 
الآية [الكهف؛ 1 


قوله: 
باب ما جاء في الرّياء 
أي: من النهي عنه والتحذير. 


قوله: (وقول الله تعالى: یل تا نا بر ینگ بيع إل انا ركهم له 

یاه أي: لیس لي من الربوبية ولا من الإلهية رشي بل ذلك كله له وحده 
اد له آوحاه إليّء لش كن شرا لته زیر ويخافه؛ يعمل عملا 
لِكًا ولا شرك بیانز ريك لاک 

قال شيخ الاسلام: آما اللقاء: فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما 
يتضمن المُعاينة» وقالوا: لقاء الله یتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. 
وذكر الأدلة على ذلك. 

قال ابن القيّم في الآية: أي: كما أنه إله واحد لا إله إلا هو فكذلك 
ينبغى أن تکودا العيادة له للم لا شریلف لم1 فکما تدك بالالهيه يكب آن یرد 
بالعبودية . فالعمل الالح هو الخالص من الرياء. المقيد بالسنة. انتهی. 

فتضمنت الاية النهي عن الشرك كلهء قلیله وکثیره. 


پت ۵ باب ما جاء ف في الریاء سح 2۲۷۳ 


عن أبي هريرة مرفوغا: «قال الله تغالی: آنا آغنی الشَرَكاء عَنِ الشَرْكِ؛ 
مَنْ عمل غملا أَشْرَكَ مَمي فيه غيري تَرَكْتْهُ وشزگة». رواه مسلم0©. 


قوله: (عن آبي هريرة مرفوغا: «قال الله تعالی: آنا آغنی الشرکاء عن 
الشرك؛ من عمل عملا آشرك معي فيه غيري ترکته وشرکه؟. رواه مسلم). 

تول : امن عمل عَملا آشرك معي فيه نغخري» أي: قصد بعمله غيري من 
المخلوقین . 

سکن وشزكة»: قال الطيبي: الضمیر المنصوب في قوله: «ترکته» يجوز 
أن يرجع إلى العمل . : ۲ 

قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: 

فتارة يكون رياء محضًاء كحال المنافقين؛ كما قال تعالی : رت الا ول 
یدک اه لَه یلا [النساء: ۲ وهذا الریاء المحض لا یکاد یصدر من مژمن 
في فرض الصلاة والصیام» وقد یصدر في فرض الصدقة الواجیة, أو الحجء أو 
غیرهما من الاعمال الظاهرة» أو التي یتعدی نفعهاء فان الاخلاص فیها عزیز . 

وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه یستحق المقت من 
والعقوبة . 

وتارة یکون العمل لله: ویشارکه الریاء. فان شارکه من أصله: فالتصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه . 

وذکر أحاديث تدل على ذلك؛ منها هذا الحدیث» وحدیث شداد بن 
أوس مرفوغا: «من صَلَّى برائي فَقَذ شرك ومن ضام رائي نقذ أَشْرَكَء ومن 
تصَدَّق يرائي فقد آشرك وإِنَّ اله خر وَجَلَّ يتقول: آنا یز سيم لِمن أَشْرَكَ 
بي فق أشرك بي شتا فان جدّة خمله وَكَليلَهُ ویر لشريكه الذي ارك به 


وأنا عَنْهُ غُنی». رواه أحمد. 


رم في «الصحيح» (۲۹۸۰). 


۳( قي «المسند؛ ١76/4(‏ - ۱۳۲۹). وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۷۱۳۹) 


سراد قرة عیون الموحدین سس 


وعن آبي سعید مرفوعا: «لا خيرم پما هر خرف لیم عندي من 
المبیح الدجْالِ؟». قالوا: بلی. قال: «الشرْكُ الخفي؛ يَقُومُ الرْجُلُ فيضلي 
فیزین صلاته؛ لما يَرَى من نظر رَجُلٍ. واا 


قال الامام أحمد فمن یأخذ جع على الجهاد: إذا لم يخرج لاجل 
الدراهم فلا باس كأنه خرج لدینه. فان أعطي شيئًا آخذه. 

ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرّياءء فان كان 
خاطرًا ثم دفعه فلا يضرّه بغير خلاف» وان استرسل معه فهل يحبط عمله أم 
لاء ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك خلاف بين العلماء من السلف. قد 
حکاه الامام أحمد وابن جرير. ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك وأنه یجاژی 
بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن وغیره"*. 

قوله: (وعن أبي سعيد مرفوعًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف علیکم 
عندي من المسيح الدجال؟». قالوا: بلى. قال: «الشرك الخفي؛ يقوم الرجل 
فيزيْن صلاته؛ لما یری من نظر رجل». رواه أحمد). 

قوله: (عن آبي سعيد): هو الخدري وتقدم. 

قوله: «الشْرْكُ الخفی»: سماه خفيًا لاله عمل قلب لا يعلمه الا ال 
ولان صاحبه يُظهر أن عمله لله. وقد قصد غیره. أو شوکه فيه بتزیین صلاته 
لأجله 

ولا خلاف أن الاخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. وكذلك المتابعة. 

قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء. والتصنع للخلقء 


وقال الهيثمي في "المجمع» (۲۲۱/۱۰): وفيه شهر بن حوشب. وثقه أحمد وغیره؛ 
وضعَفه غير واحدء. وبقيّة رجاله ثقات 


في «المسنده (۳۰/۳) مع اختلاف يسير في اللفظ 
وحسته الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير؛ (۲5۰۷) 
(۲) انظر «جامع العلوم والحکم» لابن رجب الحنبلي (۷۹/۱ - 87). 


کک ۰ ۳۰ - باب ما جاء فى الریاء 


الأولى: تفسیر آية الکهف. 
الثانية: الأمر العظیم في رذ العمل الصالح إذا دخله شيء لغیر الله. 
الثالغة : ذكر السبب الموجب لذلك» وهو كمال الغنى. 


اه الا ات آنه خی الشركة 


الخامسة : خوف النبي َل على أصحابه من الریاء. 
أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لکن يزيّنها لما يرى من نظر 
رجل إليه. 


كك 
والحلف بغير الته» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وششت. وهذا من الله 
ومنك. وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت. وأنا متوكل على الله وعليك» 
ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله 


3 f 


سب سس قرة عیون الموحدين سس 


- باب من الشرك 
إرادة الانسان بعمله الدنیا 


وقول الله تعالی: من کان بريد الْحَيّرة ایا وزیتتبا ري ليخ آمهم 
فا الایتین [هود: ۱۵ - ١١‏ 


قوله : 
باب من الشرك 
ارادة الانسان بعمله الدنبا 
أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنیا: 
كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه؛ كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة 
التعلیم» کحال أهل المدارس. واأئمة المساجد رو ونحوهم؛ ممن 
يقصد بعمله الصالح أمر دنیا. وقد وقع ذلك کیرّا حتی أن منهم من یحرص 
على سفر الجهاد؛ لأجل ما یحصل له فيه من جهة أمير الجیش: واجتماعه 
به وأمره له ونهیی. وقربه منه» ونحو ذلك! 
فوله: («من كان بيد لیر لیا وزیتبا نوف لیم ال قبا...4 
الایعین): فلا ابن عباس: ئن ك برید اليو (ü‏ آي: ثوابها؛ 
«وَنِيئبًا4 أي : مالها. نوق 4: نوفر 4 ثواب آغمالهم بالصحة والسرور 
في المال والأهل ر طشر نا لا ب > لا يُنقّصون. ثم نسَختها من 
3 مد الماجِلة علا ۸ فها ما كنآ ال گر ۰ الاية [الاسراء: حل رواه 


- باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا سس CID‏ 


ف «الصحیح»٩‏ عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ية : «تعس عبد 


النخاد اف «ناسخه» . 


(r) 1‏ 
وأخرج ابن جریر"" بسنده المتصل عن شُفَيَ بن مایم عن أبي هريرة 


قال: قال رسول الله ل «إِنّ الله تبارك وَتعالى إذا كان یوم القِيامَة» نَرَلَ 
لیفضي بیئهم. وکل َة جائی فاول من ای ر ند ۶ جَمَعْ الفرآن. 
ورجل یل في سبیل الله» ورجلٌ کثیز المال. 

فقول الله تعالى للقارئ: نم آعلمك ما لث على رسولي؟ قال: بلی 
یا ربا قال ادا عسلت ,ما علمت؟ قال: كنت أقومُ آناء الیل وآناء 
هار . فیقول ال له: كديت! وَتقولٌ له الملائكةٌ: كَذَيِت! ١‏ ویقول الله له: بل 
تا أَنْ يُقالَ: فلا قاری فقذ قيل. 

وَيُؤتى بصاحب الما فیقول الله لهُ: لم أوَسْعْ غلیك ختی لم اَذَك 

تحتاج إلى أَحَدِ؟ قال: بُلی با رَبْ! قال: فما عملت فيما آتیلك؟ قالَ: کنث 
أصل الرجم وأقصدق فیقول الل له: كُليّت! وتقول له الخلائكة: كدبت] 
وَيَقول الله له: بل أَرَدْتَ أن بُقال: فلا جوا فقذ قیل ذَلِكَ. 

وَيُؤتى بالذي قُتِلَ في سْبيل الل فیقال له: فيماذا قُتَلت؟ فيقول: آمزث 
بالحهاد في سبیلك. ٠‏ فقائكث خی فتلث. فیقول الله لذ: ترا 
الملایکة: كذبت! وتقول الله له: بل أَرَدتَ أن ُقال فلا جريء. وقد قيل 
ذلك!. رترب زسول الله و على رُكْبَتَىٌ» ٠‏ فقالَ: «يا آبا ُرَیرةا أولعك 
الثلانهُ اول خلق الله تُسَعْرُ بهم الثاز یم م القيامة» . 


قوله: (في الصحیح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي اتعس عبد 


(۱) اي: البخاري برقم (۲۸۸۷) 


(۲) وقع في بعض النسخ المطبوعة والمخطوط - سوی طبعة الشیخ |سماعیل الأنصاري - 
*البخاري» بدل «اللحاس». وتصویبه من افتح المجید» (5۲۶/۲) 


(۳) قي «تفسیره» (۱۳۹۳). وأخرجه الترمذي في «الجامع» (۲۳۸۲) وحسنه 


وأخرجه مسلم (۰)۱۹۰۵ والنسائي (۲۳/۱) من طريق آخر عن أبي هريرة 


سر ۷ں سسس قرة عیون الموحدين 


الذيئار» تعس عَبْدُ الذزهم تمس عَبْدُ الخمیضة. تمس عَبْدُ الخمیلة. إِنْ 
آغطي رضي. وان لم يُغط سخط. تمس والتکس. وَإِذَا شيك فلا انفش . 


الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخمیلة. إن آعطي 
رضيء وان لم يعط سخط. تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد 
آخذ بعنان فرسه في سبيل اله أشعث رأسه. مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة 
كان في الحراسةء وان كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له. 
وإن شفع لم یشفع»). 

قوله: (في الصحيح) أي: «صحیح البخاري' . 

قوله: «تعس»: هو بكسر العين. ويجوز الفتح» أي: سقط . والمراد 
هنا: هلك. قاله الحافظ. وقال أبو السعادات: يقال: تعس يتعس: إذا عثر 
وانکب لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك. 

قوله: «ثعس عَبْدُ الذينارء تمس عَبْدُ الذْرْهَم»: سماه عبدًا له؛ لكونه هو 
المقصود بعمله فصار عبدًا له لأنه عَبَدَهِ بذلك العمل. 


قوله: انْعِسٌ عَبْدُ الخمیضة»: قال أبو السعادات: هي ثوب خر أو 
عرف بل 


و(الخمیلة) - بفتح الخاء المعجمة -: قال أبو السعادات: ذات الخْمّل: 
ثياب لها خمل من أي شيءِ كان. 

المراد: كل ما كان من الدنیا نقذا كان أو عرضا؛ لأنه ذکر النوعین. قال 
أبو السعادات: أي انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة. 

قوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي: إذا أصابته شوكة [فلا انتقش 
لق ۲۱۲ فلا بقدر علی |خراجها الحتافيش ١‏ قاله أبى السعادات. 

قال شيخ الاسلام : فسماه النبي از عبد الدینار والدرهم وعبد القطيفة» 


)١(‏ زيادة من المخطوط 


۰ - باب من الشرك: ارادة الانسان بعمله الدنیا یس2۲۷ 


وعبد الخميصة. وذکر ما فيه» وهو دعاء عليه بلفظ الخبر؛ وهو قوله: «تمس 
وائتکس وإذا شيك فلا انتقش». 

وهذه حال من إذا أصابه شر لم یخرج مته ولم يفلح؛ لکونه تعس 
وانتکس. فلا نال المطلوب ولا خلص من المکروه. وهذه حال مُن عَبّد 
الا اوقه رسف ذلك بانه: ان اغطی رضي انا سَط» فرضاه 
لغیر الله وسخطه لغیر الله وهکنا جال من کان متعلفا رياس آر صورة 
ونحو ذلك من أهواء نفسه: إن حَصّل له رَضِيَء وان لم يَحصّل له سَخِطء 
فهذا عبد بها ا من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الوق والعبودية في الحقيقة رق 
القلب وعبوديته» فما استرّقٌ القلب واستعبده فهو عبده. 


إل تفت وععذا انضا ال من طلب المال ۱ إن ادف شبد وت ود 


وهذه الأمور نوعان: 

فمنها: ما یحتاج إليه العبد؛ كما یحتاج إلى طعامه» وشرابه» ومنکحه 
ومسكنه» ونحو ذلك. فهذا یطلبه من الّه. ویرغب إليه فیه. فیکون المال عنده 
یستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه» وبساطه الذي یجلس علیه؛ من 
غیر أن یستعبده. فیکون هلوعا. 

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد؛ فهذا ي ينبغي أن لا یملق قلبه به. فاذا 
تعلق قلبّه صار مُستعبدًا ومُعتمدٌا على غير الله فیها. فلا یبقی معه حقيقة 
العبودية لله ولا حقيقة التوکل على الله» بل فيه شعبة من العبادة لغیر ال 
وشعبة من التوکل على غیره. وهذا أحق الناس بقوله : «تعس عبد الذرهم. 
تعس عبد الدینار» تعس عبد الخميصة. تعس عبد الخمیلة». وهذا هر عبد 
لهذه الأمور. فلو طلبها من الله. فان الله إذا أعطاه إياها رضي. وان منعه إياها 
شخط. وانما أعبة | اه من پرضیه ما پُرضي ال ویسخطه ما یُسخط ال 
ویْجپٍ ما أحلت ,الله ورسوله. ویبخض ما ابخض االله ورسوله. ويوالي 
أولياء الله. ويُعادي آعداء الّه؛ فهذا الذي استکمل الایمان. انتهی ملخصًا. 


س ۲۲۸ ده قرة عيون الموحدين وت 


طوبی لِعبْدٍ آخذٍ بمنان فزبه في سبیل الله آشمث رأة مُعيرة قداث إن 


قولة: اطوبی لود روص الما امد ۱۲ و بسن عوسی قال : 
سمعت عبدالله بن لهیعف حدثنا دراج أبو السمح: أن آبا الهيثم حدثه: عن آبي 
سعید الخدري؛ عن رسول لله كه آَنْ رجْلا فان : .يا زسول الله! طوبی لمن 
راك رآمن بك .| قال: «طوبى لمن رآتي امن بي ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی 
من آمن بي ولم يري . قال له رَجُلَّ: وما طوبی؟ قالّ: «شَجَْرَةٌ في الجَنة 
مُسيرَةٌ مائة عام تبات أفل الحَنْة كد تخر من آکمامها وله شواهد في 
«الصحيحين» . 


وقد روى ابن جریر" ' عن وهب بن منبه هاهنا أثرًا غريبًا عجيبًا؛ قال 
وهب : إن في اجه شَجُرَة يُقَالُ لها: ANE.‏ الراکب في ظِلْها مائة عام 
لا يُفُطغهاء زفرها رياط ززرفها روف رفضبائها عیبر وَبَطْحاؤْها ياقوت 
زثرایها کافوز. ررخلها بسك يَحْوْجُ من أضلها آنهاز الخمر واللین والعسل : 
وم مجلس لاهل الجْة: نا هُمْ في مجلسهم لد هم الملائكة من زبهم. 
يَقودونَ نجبا مرمومهٌ بنلاسل مِنْ دب رجوفها کالمصابیح من خشنها 
وَبَرُها کُخز المزجژی من ليه غلیها رخال آلواشها مِنْ ياقوت وَدْفوفها من 
ذغب. وئیابها من نس واستبزی فینیخونها» وَيُقولونَ: إن ربنا آزسلنا للم 
لتزوروه وئنلموا عَلَيْهِ. 


کال فر کیونها . قال: فهي أَسْرَعٌ من الطائرء ا عن فرق بَا من 
غير مهن يد الل ی وهی E‏ یت ادن 


(۱) في «المسند» (۷۱/۳) من طريق دراجء عن أبي الهيثم. عن أبي سعيد مرفوعًا به 


ودزاج هذا هو آبو السمح. صدوق. ات عن أبي الهیثم ضعف. كما في 
«التقريب!. ولکن للحدیث شاهد یتقوّی به من حدیث اين عمر عند الطيالسي 
(۰)۱۸4۵ وآخر من حدیث أبي عبدالرحمن الجهنی عند الامام أحمد (۱6۲/4). 
وانظر: «الصحیحة» 00230 " : 


(۲) في «تفسیره» (۱۵4۷۲) عند الآية ۲۹ من سورة الرعد 


۰ - باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا س 


ژاحلة افق طا عفرل برد راحلة برك الاخری» حثی إن ال رة 
لتتخی غن طريقهم؛ لثلا ترق بين الرْجلٍ وَأخيه. 

قال: فيَأنَونَ إلى الرخمن الرحیم. فَيُسْفِرُ لهم عَنْ زجهه الكريم» حَنى 
بُنظروا إِلِيْهِء فإذا رَأَوْهُ قالوا: اللْهُمْ أُنْتَ السّْلامُ وُمِئْكَ السّلامُ و لَك 
الجلال والإكرامُ 

قال : فیقولٌ تبازك زتعالی عند دلف: أنا السْلام ومني الشلام؛ رعلیکم 
حقث زخمتي ومحبتي. ا پعبادي الذين خشوني بالعيب» وأطاعوا آفري 

ينك کی ات ولَم مدرك عق و فرك 


و مك . 
قال: فَيَقِولٌ الله: نها ليشت داز عبائة ولا نضب. ولکنها داز مُلْكِ 


عم ٠‏ وائي قذ زففث عَنْكُمْ لضب العباققه فسلوني 1 نتم فاد لكل زج 
ب ا ختی ان فْصَرهم ميه ال 93 تناف أَعْلُ الدنيا 
يك ۷ رَبْ! فآتني يل کل شيء کانوا فيه من يَوْمِ خلفتها 
الی آن ات لقنا , يكرك اه تعالی: القد فضرث بف © ا ,ولد ا 
دون منزليك. هذا لك مني ۳ لانُ لیس في عطاني تكد ولا تصرید. 

قال: ثم يُقول: اغرضوا على عبادي ما لَمْ تبلغ أَمانيهمْ . ولم يخطر لهم 
على بال فيكونٌُ فيما يَعْرِضونَ غلیهم براذِين مقر عَلى کل أَرْبَعَةٍ بنها 
سْريرٌ من ياقوئّة واجدّةٍء على كل سرير ملها مه من ذهب مُفْرَغَةُ في کل ثب 
منها فرش من فرش الجَنَِّ مظاهرةٌ. في كل فة ملها جاریتان من الحُورٍ العین؛ 
على كل جاريّةٍ مهن ثؤبان من ثياب الجَنْةٍء ولس في الجلة لوْنْ الا وَهُوَ 


(۱) في «تفسير الطبري» زيادة: «فیها». 

(۲) في «تفسير الطبري» زيادة: «اليوم؟. 

(۳) فيه زيادة: «وسأتحفك بمنزلتي». 

)٤(‏ فيه زيادة: «قال: فیعرضون علیهم» حتى يقضوهم أمانيهم التي في آنفیهن». 


كان في الحراسة كانَ في الحرّاسة. وَإِنْ کان في السْافة كان في السْافة» إن 


فيهماء > ولا سيب الا قذ عَبَقَ بهماء یف ضز؛ زجومهما غلظ الب ختی ین 
مُن یراهما أنهُما دون الق ری مهما من لُق السك ایض في ياقوئةٍ 
خمراء. یریان له من المَضلٍ على ضحابعه كَفَضْلٍ الشُمْس عَلى الحجازة أو 
أفضال» ویری لما بِثلَ دب ثم یذخل إليُهماء كت أنه دة 
وَیُعانقانه ویو ما ظَئَنًا أن الله یَخلق مثلك. 4 0 الله الملائكة 
فیسیرون بهم ضِمًا في الجلةء عنی تن کل ل نی في | عدت 
لهُ. 

قوله: «أشْعَتٌ»: مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن 
الفعل . 

و«رَأسَُه؛: مرفوع على الفاعلية» وهو طاثر الشعر؛ آشغله الجهاد في 
سبیل الله عن التنعم بالادهان؛ وتسریح الشعر . 

قوله : «مغبرة قَدَمَاهُ»: هو بالجر+ صفة انية لعبد. 

قوله: «ِنْ كانَ في الجرّاشة» أي: حماية الجیش عن أن يَهْجُم العدز 
علیهم . 

قوله : «كانَ في الحرّاسّة' أي: غير مر فیها. ولا غافل. 

قوله: «وان كانَ في السْاقة کان في السْاقة» أي: في مؤخرة الجیش؛ 
یقلب نفسه في مصالح الجهاد: وبما فيه حفظ المجاهدین من عدوهم. 

قال الخلخالي: المعنی: انتماره لما آمر. واقامته حيث آقیم؛ لا يفقد من 
مكانه. وانما ذکر رة والسافة لانهما أشن مشقة. 

قوله: «إن استأدّنَ لم يُؤْذّنْ لهُ» أي: إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم 
يأذنوا لهء لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة» لاله ليس من طلابهاء وانما يطلب 


ما عند الله . 


)١(‏ في «تفسير الطبري»: «ويرى هو لهما». 


5" - باب من الشرك: إرادة الانسان بعمله الدنیا CD‏ 


اسان لم بزئن ل وان عم لم یشنن». 


قوله: هون شَفْعَ لَمْ يُشفغ» يعني: لو ألجأئه الحال إلى أن یشفع في أمر 
يحبه الله ورسوله» لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم. 


وعن عثمان رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله یلا يقول: ١خرّس‏ 
ية في سَبِيل الله مضل من ألفٍ ليلةٍ يضام نهاها. یام ليله . 

وروی الحافظ ابن عساکر فى ترجمة عبداله بن المبارك: فال عكالله بن 
محمد قاضي نُصيبين: دي محمد بن إبراهيم بن ابي سُکینة؛ أنه أملى عليه 
عيدانة ون نس ارك هنا اجات بطر سرس وراد یدروم را كار 
الفضيل بن عياض» في سنة سبع وسبعين ومائة : 


يا عابد الحَرَمَیْن لو أَنَصَرْنما 
من كان يَخْضِبُ خله بذُمُوعه 
أو كان يُنْمِبٌ خیْله في باطِلٍ 
ربخ الغبير تم ونْحنُ غبیزنا 
وا ا 210 لينيف 
لا يسوي وَعْبَارُ خیل الله في 
هستا اکنا الل کی ا 


لغینت أنك في البادة تلعب 
نشخوزنا بیمانشا تخب 
ال نوم اه 
رَهَجّ الستابك والعُبَارُ الأظَيَبُ 
ول صَحیخ مكادق لا بحت 
نف افری ونان ثار الب 
لین ا مب وا کرت 


قال : فلقیت الفضیل بکتابه في المسجد الحرام» فلما قرأ ذرفت عیناه؛ 


(۱) أخرجه الامام أحمد في «المسند» (۰)0۱/۱ والطبراني قي "الکبیر» (۰)۱40 والحاکم 


في «المستدرك» (۰)۸۱/۲ جمیعهم عن مصعب بن ابت بن عبدالله بن الزبیر» قال: 


قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره: إني محدئکم حديئًا سمعته من 
رسول الله ييي لم يكن يمنعني أن أحدثكم به الا الضن بكم؛ إني سمعت 


رسول الله كي يقول: فذكره. 


وإسناده ضعيف؛ مصعب بن ثابت: قال الحافظ في «التقریب»: «ليّن الحديث. وكان 


عابدًا». 


وضففه الألباني قي «ضعيف الجامع الصغیر» .)۲۷٠٤(‏ 


جو | قرة عیون الموحدين ع 


الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
الثانية: تفسير آية هود. 
الثالثة: تسمية الانسان المسلم: عبد الدينارء والدرهمء والخميصة. 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي» وان لم یْعط سخط. 
الخامسة : قوله : مس وانتکس». 

قوله : «وَإِذَا شيك فلا القش». 

العناء | على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


فقال: صدق أبو عبدالرحمن ونصحني : ثم قال: آنت ممن یکتب الحدیث؟ 
قلت: نعم. قال لي: اکتب هذا الحدیث. وأملی علي الفضیل بن عیاض: 
حدئنا منصور بن المعتمرء عن أبي صالح: مااي ل أن زجلا قَالَ: يا 
رسول الله عَلْْني عملا أنال بو ثوات المجامدین في بیل اللّه. فقال: «قل 
تنتطیغ أن نضلي فلا تفثر, وتصیع فا لیر فقال : با زسول اللّو! أنا 
ات من اَن آنتطیم ذُلِك. ثم قال النّبِيُ لان لا «فوالذي تَفسي بیده. لؤ 
طوفت أك تا لا نضل المجامدین في سبيل الل ما غلمت أَنَّ فرس 
المجامد لَيَْتَنُ في طوله. فيِكْتَبُ له بذلك خنناث؟» 0) 


2f‏ نا 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» (۲۷۸۵) بنحوه دون قوله : «فوالذي نفسي بیده. لو 
طؤقت ذلك .۰۰۰ إلخء وجعل قوله: «إن فرس المجاهد لیستن. . ٠.‏ من قول أبي 
اهريزة: 


۷- باب من آطاع العلماء والأمراء في تحریم ما أحل الله أو تحلیل ما حرم الله 


۷ - باب 
من آطاع العلماء والامراء 
في تحریم ما أحل الله أو تحلیل ما حرم الله 
فقد اتخذهم أربايًا من دون الله 


وقال ابن عباس: يُوشِكُ أن تنْزِلَ عَلَيِكُمْ حِجَارَةٌ من السَمَاء! أَقُولُ: 
ال سول الله یی وَتَفُوُونَ: فال بو بكر وَعْمَرًا 


قوله : 
باب من آطاع العلماء والامراء 
في تحریم ما أحلّ الله أو تحلیل ما حرّم الله 
فقد اتخذهم آربایّا من دون الله 
فيه: إشارة إلى قوله تعالى: وال ربا 1 انا سادتا وکا سل 
لبيل 469 [الاحزاب: ۰۲0۷ 
قوله : (وقال ابن عیام SEI‏ زل غلك ارام السْماء! 
أقول: قال سول الله ین وتقولون: قال بو بكر وَعْمِرً!). 
وقال أيضًا: أراهم سیهلکون! أقول: قال رسول الله ويقولون: قال أبو 
بكر وعمر! 
وفي «صحيح مسلم» عن ابن أبي مليكة؛ أن عروة بن الزبير قال لرجل 
من أصحاب رسول الله ية يأمر الناس بالعمرة في هذا العشر؛ وليس فيها 


وقال الامام أحمد بن حنبل: غجبث لقوم عرفوا الاسناد وصخئه. 


يذهبون إلى رأي سفیان. والله تعالی يقول: لح ین یش عن رو 


أن ثییبیم فونه أز هم عاك اب4۶ [الرر: ۲۴ آتدري ما الفتند؟ الفعية ؛ 


الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزیغ فيهلك . 


عمرة» فقال عروة: فان أبا بكر وعمر لم یفعلا ذلك : فقال الرجل: من هاهنا 
هلکتم! ما أرى الله الا سیعذبکم» أحذثكم عن رسول الله يله وتخبروني بأبي 
بكر وعمر!! 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبائت 
له سنه رسول الله مد لم يكن له أن یَذعها لقول أحد. 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا 
صاحب هذا القبر. [يعني محمدًا لِك . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله 
ويدع» غير النبي كه . 

قوله: (وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسْنادٌ وَصِحَتَهُ 
يذْمَبِونَ إلى رأي سفيان» والله تعالى يَقول: لین ین عن أو أن 
میم يِنتدٌ آز بیع عَذَاكُ أل 4 . آندري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله إذا 
رذ بعض قوله أن يقعٌ في قلبه شيء مِنّ الزّيْْ فیهلك). 

قال الإمام أحمد: نظرث في المصحف. فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة 
وئلائین موضعًا. ثم جعل يتلو: هنَلِيَْدَرٍ ا 
نت از شم عَدَاكُ ايد4 . 


وسفیان: هو الثوري. الامام الزاهد العابد. الثقة الفقيهء وکان له 


ی 
نّ يحَالِمُونَ عَنْ اميو أن تصیبم 


أصحاب يأخذول عنه» ومذهبه مشهور. 


(۱) زيادة من الملخطوط. 


۷- باب من آطاع العلماء والأمراء في تحریم ما أحل الله أو تحلیل ما حرم له 2۲۸۷ 


عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي بل يقرأ هذه الآبة: «اتََكَذْرا 


آخبازهم اک كان تن درب ان ...4 الاية [التویة: 6۲۳۱ فقلت له: 


وقد عمت البلوی بهذا المنکر الذي آنکره الامام أحمد» خصوصًا فیمن 
ینتسب إلى العلم والافتاء والتدریس وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الکتاب والسنة 
إلا المجتهد. والاجتهاد قد انقطم!! وقد أخطأوا في ذلك. 

وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله علٍ: «لا تزال طائقَةٌ من 
متي عَلى الحَقْ منصورة. لا يَضُرُهُمْ مُن خذلهم. ولا من خالفَهُمْ. ختی تأني 
آمز الله وَهُمْ على ذلك») على أن الاجتهاد لا ینقطع . 

وحكى ابن عبدالبر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل 
العلم. والائمة لم يُقصّروا في البيانء بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت 
ال 

قال أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله َل فعلى الرأس والعین؛ 
وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلی الرأس والعين» وإذا جاء عن 
التابعین فنحن رجال وهم رجال. 

وقال: إذا قلث قولاً وکتاب الله یخالفه. فاترکوا قولي لکتاب الله تعالی. 
قیل: إذا كان قول رسول الله یل یخالفه؟ قال: اترکوا قولي لخبر 
رسول الله ياٍ. فیل: إذا كان قول الصحابة یخالفه؟ قال: اترکوا قولي لقول 
الصحابة . 

وتقدم کلام الامامین مالك والشافعي . 

فعلی من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ینظروا في أقوال المخالفین وما 
استدلوا به» فیکون متبعًا للدليل مع من كان معه» وبالله التوفیق. 


قوله: (عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي كلِةٍ يقرأ هذه الآية: 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري (541) عن معاويةء ومسلم (۱۹۲۰) عن ثوبان. 


فكو 6ت ا و قرة عیون الموحدين سس 


انا لسنا تدهم قال: «ألبين بك رة ما أل ازمر ویجلون نما 
حرم الله فَتُجِلُونَه؟». فقلت: بلی. قال: «فتلْك تَمبَادَتُهُمْ؛. رواه أحمد؛ 


0 3 
والترمذي وحسنه. 


«نکذوا أخارشم وَرُمْكَئَهُمْ آزیاا ن درب ان ...4 الآية» فقلت: انا لسنا 
نعبدهم. قال: «ألیس یحرمون ما أحل الله فتحرمونه. ویحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟». فقلت: بلی. قال: «فتلك عبادتهم». رواه آحمد. والترمذي 
EES‏ 

قوله: (عن عدي بن حاتم) أي: الطائي. المشهور بالسخاء والكرم» قَدِمَ 
عدي على رسول الله ی في شعبان سنة تسم من الهجری فأسلم» وعاش مائة 
وعشرین سنة . 

وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما 
في معناه. وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم 
ر الله . 

قال شیخنا في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية» فصار 
عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. ويسمونها الوّلاية» وعبادة الأحبار 
هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحین» و 
بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالی وجدال المنافق بالكتاب. وحكم الأئمة 
المضلين. رواه الدارمي" . 


(۱) لم نجده بهذا السیاق في «المسندا. ورواه الترمذي (۳۰۹6) بنحوه» وقال: «حد: 
حسن غریب». 
وحشله شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (5۷/۷) 

(۲) المسألة الخامسة من :هذا الباب. 

(۳) في «المسند» (۲۲۰) باسناد صحیح . 


۷- باب من أطاع الغلماء والأمراء في تخريم ما أخل الله أو تحلیل ما حرم الل ۲۸ 


لا متیر ید ر 
الثانية : تفسیر آية براءة. 
الثالكة : التنبیه على معنی العبادة التي أنكرها عدي. 


الرابعة : تمثیل ابن عباس بأبي بكر وعمر؛ وتمثیل أحمد بسفیان. 


الخامسة : تغيّر الاحوال إلى هذه الغاية» حتی صار عند الاکثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الاعمال» ونسمّی الولایت وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عُبِدَ من دون الله من ليس من 
الصالحين» وغبد بالمعنی الثاني من هو من الجاهلين. 


جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. فكم ضل من 
ضل! وزل من زل! 


6 نا 


a CLD‏ سس - قرة عیون الموحدین سس 


۸ - باب قول الله تعالی: 


قال العماد ابن کثیر : والاية ذامَةٌ لمن عدل عن الکتاب والسنة» وتحاکم 
إلى ما سواهما من الباطل: وهو المراد بالطاغوت هاهناء وکل من عبد شیئا 
دون اش بأي نوع كان من آنواع العبادة؛ کالدعاء والاستغاثة: فانما عبد 
الطاغوت فان كان المعبود صالخا كانت عبادةٌ العابد له واقعةٌ على الشیطان 
الذي آمره بعبادته وزینها له» كما قال تعالی: 9ري عشم چیه ۳ 1۳1 
که أعؤلة ريك کف یش © فالا حتف أت ونا من دونهم بل 
56 تائيه انل كلم جيم نون © [سبا: 2:4۰ 006۱ وال تعالی : 


۸ - باب قول الله تعالی: آم ر إل یک بو أن الآبد .حر رو حك 


ل لین اشر مککک اشد وشار وزیا ينبم رل 
کم إا مذو © کی باه بيدا يننا رتم إن كا عن ایک 

07 49 [یونس: ۲۸ - ۲۹] والاية بعدها. 
وان كان ممن یدعو إلى عبادة نفسه؛ کالطواغیت. آو کان شجراء أو 
حجرا. آر قبرا؛ کاللات والعزی» ومنات» وغیر ذلك مما کان یتخذه 
المشرکون لهم أصنامًا على صور الصالحین والملائكة» أو غير ذلك: فهي من 
الطاغوت الذي آمر الله عباده أن یکفروا بعبادته. ویتبرژوا منه. ومن عبادة کل 

معبود سوی الله كائئًا من کان. 


فالتوحید هو الکفر بکل ما عبد من دون الله؛ كما قال تعالی: ود تال 
انعم لد رتیه ی ری اما دزد © ای فُطرنی. ...¢ آل1 اة 


[الزخرف: ۰۲۲5 فلم يستثن من کل معبود إلا الذي فطره سبحانه وتعالی» وهذا 

معنى لا إله إلا الله؛ كما تقدم» وکما في قوله: یذ کات لك اه حَمَتَةٌ ن 
زهي وال مه إذ تلا مریم إن برك منک ويا سبدو ین درد ا کم 
یک إلى قوله: طحق زيوا باه رده [الممتحنة: 4]. 

وکذلك من خالف حکم الله ورسوله. بأن حکم بين الناس بغیر ما 
آنزل الّه» أو مع الجهل بذلك. أو طلب ذلك أن یتبع علیه. أو أطاعه فیما لا 
یعلم أنه حق. اذا كان الدع :0 ۷ بالي أكان آمره حقًا أم لا هو رط اورت 
بلا E‏ قال تعالی: نان کر رز اندر توق لني اما با ال 
یک وم رل من بت بيو آن بتاكمو إل الوت وقد یروا أن بکفروا 
ب4 [النساء: 5۰]+ لأن الکفر بالطاغوت ركن التوحید. كما في آية البقرة» فإذا 
لم یحصل هذا الرکن لم کی قد ھی ما نفته «لا له الا ال 

قوله: ويرد ان أن يُضِلَهُمَ مَکلا بهیدا» أي: بعيدًا عن الهدی. 
ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 
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وقوله: دا مل لَهُمْ لا فیدوا فى الْأَرْضٍ فلا تما خن شيرت )4 
[البقرة: ۱۱] 


الثاني : أنه ضلال 

الثالث : تأکیده بالمصدر 

الرابع : وصفه بالبعد عن سبیل الحق والهدی. 

فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن. وما آنفعه لمن تدبره. وما آبلغه وما 
أدله على أنه كلام رب العالمین» أوحاه إلى رسوله الكريم.. وبلغه عبده 
الصادق الأمين. صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. 

قوله: ی ل لم تالا إل مآ رده وال ال ریت المتفقيي 
دود عن شذودا (6669: فان المنافق یکره الحق وأهله» ویهوی ما 
یخالفه من الباطل. وهذه حال أهل التفاق 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : هذا دلیل على أن من ذعي إلى تحکیم 
الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. 

قلت: فما أكثرهم لا كثرهم الله! 

قال: صد لازم. وهو بمعنى يُعرضون؛ لأن مصدره (صدودًا). 
فما أكثر من اتصف بهذا الوصف» خصوضا من يذعي العلم؛ فإنهم صَدُوا عما 
وجّه الأدلُ من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ کثیرّا. ممن ینتسب 
إلى مذهب من مذاهب الأربعة» في تقليدهم من لا يجوز تقليده فيما يخالف 
الدليل. فصار المتبع للرسول ی بين أولئك غريبّاء وقد عَمّت البلوى بهذا. 

قوله: ئا ل لَهُمْ لا نيوا في الازض لوا ما عن شيرت 49 : 
قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصى الله في 
الارض أو أمر بمعصية الله فقد آفسد في الارض: لأن صلاح الأرض والسماء 
إنما هو بطاعة الله ورسوله. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاکم إلى غير الله ورسوله من أعمال 
المنافقین وهو من الفساد في الأرض. 


کے ۳۸ - باب قول الله تعالی: ا نرق الت یرو آم الآ = 


وقوله : «ولا درا فى لض ند اصلجها [الاعراف: 05]. 


وقوله : «ََعَ الهاي يعون ...€ الآية [لمانده: 0۰]. 


وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء» وان زخرفوها 
بالدعوی. 

قوله: ولا تيد في الا بعد اشتجها»: قال آبو بكر بن عیاش 
في الآية: إن الله بعث محمدا ية إلى أهل الارض وهم في فسادء 
فأصلحهم الله بمحمد كَل فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد بيه فهو من 
المفسدین في الارض . 

قال ابن القیم : قال أكثر المفسرین: لا تفسدوا فیها بالمعاصي والدعاء 
إلى غير طاعة الله بعد اصلاح الله إياها ببعث الرسل» وبیان الشريعة» والدعاء 
إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به: هو أعظم فساد 
في الأرض» بل فساد الارض في الحقيقة إنما هو بالشرك. والدعوة إلى 
غير الله» وإقامة معبود غيره» ومطاع ومتبع غير رسول الله كَلِ: هو أعظم 
الفساد في الأرض. ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون اللَّهُ وحدّه هو 
المعبود المطاغ والدعوة له لا لخيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلآء 
وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول ية فاذا أمر بمعصیته وخلاف 
شريعته فلا سمع ولا طاعة. 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الارض فسببه توحيد الله 
وعبادته» وطاعة رسولهء» وكل فتنة في العالم. وبلاء وشر وقحطء. وتسليط 
عدوء وغير ذلك: فسببه مخالفة رسوله» والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهى. 

وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. 

قوله: (وقوله: «أتَحكم هي ينون . 4.۰ الایة): قال ابن کثیر: بنکر 
تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خيرء والنهي عن 
كل شرء وعدّل إلى ما سواه من الآراء والاهواء» والاصطلاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
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عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ أن رسول الله ی قال: ۱ 
بوم آخدکم خی يكو واه الما جكك بيا قال النووي: حدیث 


(۱) 


صحیح. رویناه في کتاب «الحجة» باسناد صحیح 


الجهالات والضلالات كما یحکم به العتار» من السیاسات المأخوذة عن 
جنکیز خان» الذي وضع لهم كتابًا مجموعًا من أحکام؛ اقتبسه من شرائع 
شتی. وفیها کثیر من الأحكام آخذها عن مجرد نظره» وصار في بَنِيه شرعا 
يُقدَّمونه على الحکم بالکتاب والسنة. ومن فعل ذلك فهو کافر يجب قتاله 
حتی يرجع إلى حکم الله ورسوله؛ فلا یحکم بسواه في قليل ولا کثیر . 

قوله: وتن تن بن ال كا لور 4 استفهام إنكارء أي: لا 
حکم أحسن من حکمه. وهذا من باب استعمال أفعل التفضیل فیما لیس له في 
الطرف الآخر مُشارك. أي: ومن أعدل من الله حكمًا لمن عقل عن الله 
شرعه» وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاکمین؛ وأرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء العليم بمصالح عبادهء القادر على كل شيء٠‏ الحكيم في أقواله 


وأفعاله» وشرعه وقدره. 


قوله: (عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول اله بت قال: «لا یمن أَحَدُكُمْ 
خی يَكونَ واه تَبَعَا لما جفث به». قال النووي: حديث صحيح؛ رويناه في 
کتاب «الحجة» بإسناد صحيح): هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن 
إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب «الحجة على تارك المحجة» بإسناد صحيح 
كما قاله المصنف عن النووي» ورواه الطبراني» وأبو بكر بن [أبي] عاصمء 
والحافظ أبو نعيم في «الأربعين» التي شرط لها أن تكون في صحاح 
الأجبار0©: 


(۱) الحديث الحادي والأربعين من «الأربعين النووية» 

(۲) كما في جاجع الاي والحکم» ۳۹۳۸ وقال الحافظ ابن راجب: اتصحيح هذا 
الحدیث بعیذ جذا من وجوها؛ ثم ساق - رحمه اله آربعة وجوه تين ضعف ما 
الحديث» فراجعها. 


کے ۳۸ باب قول الله تعالی؛ ألم تر إل اليرت بثو آَم الآية 


اسه ل باع وم مره تور 


ثم لا نذا ن نفس حرجا یا اقبت وس 
سلا 49 [النساه: مدا وقوله: «ومًا كن لین ولا مس ادا نى ال 
وتو آنا أن يك لحم کر ن مره [الاحزاب: ۰0۳۰ وقوله: تن کر 


يسْتَبِبوا لك فاعم أشَا يموت هرهم [لقصص: ۰۲۰۰ ونحو هذه الایات. 

قوله: «حتی يَكُونَ هواه تَبَمَا ما جفث به»: الهوی: بالقصرء أي: ما 
تیا وش E‏ كاذ اللي بح رتل إل للا 
ويعمل به تابعًا لما جاء به الرسول ية لا يخرج عنه إلى ما يخالفه:فهذه صفة 
أهل الایمان المطلقء الذي يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار. وان كان 
بخلاف ذلك. أو في بعض آحواله. أو آکثرها: انتفی عنه من الایمان کماله 
الواجب؛ فبطلق علیه موس بقیده لقص E‏ بالمعصية. کما في E‏ 


هريرة: الا يني الراني حین بَزْنِي وَهْوَ مُومن. ولا نرق السارق حین يَسْرِقٌ 
وهو مَومن»۰۳ فیکون مسلما ومعه مطلق الایمان الذي لا يصح إسلامه الا 
بها وهذا التوحید الذي لا يشريه شرك ولا" کفر . 


وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة. خلافا للخوارج 
والمعتزلة۰ فان الخوارج یکفرون بالذنوب والمعتزلة لا یطلقون عليه الایمان؛ 
ویقولون بتخلیده في التار . وکلا الطائفتین ابتدع في الدين» وترك ما دل عليه 
الکتاب والسنة. وقد قال تعالی: «إنَّ أله لا ینف آن شرك بو ويف ما دون 
َلك لمن بَا [النساء: 4۸ و۲۱۱5 فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة . 


وتواترت الأحاديث بما یحقق ما ذهب إليه أهل السنة فقد آخرج 


والحدیث عند ابن أبي عاصم في «السنة» برقم »)٠١(‏ وضغفه الالباني رحمه الله 
أيضًا . 

زيادة من المخطوط . 

آخرجه البخاري (۰)۲۷۵ وسلم (/اه). 


جر لم سح قرة عیون الموحدین س 


وقال الشعبي : كان بين رجُلٍ من المنافقين ورل من اليهود خصومة 
فقال اليهودي: نتحاکم إلى محمده عرف آنه لو با الرشوة وقال 
المنافق: نتحاکم إلى البهود؛ لعلمه آنهم یأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا 
کاهئا في جهينة فیتحاکما إليه» فنزلت: ألم کر إلى اليرت يَرْعُمُونَ. .. 4 
الایة) [الساء: 71082 


وقیل: نزلت في رجلین اختصماء فقال أحدهما: نترانع إلى 
النبي يي وقال الآخر: إلى كعب بن الاشرف. ثم ترافعا إلى مره فذکر 
له أحدهما القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله كل: أكذلك؟ قال: 


البخاري وغيره عن آنس» عن عن النبي ييار يد قال يَخْرُجُ من مِنَ النَّارٍ مَنْ قال: لا إله 
إلا اله في قلبه َو شَعرَة مِنْ بر ويَخْرُجُ من الثار مَنْ قال؛ لا إله 
لا اله وَفي قلي َو بو ین خيرء ونخزج ین الَارِمَْ قال لا له إلا الله 
رفي قلبه وَرْنُ کر ین حير . 

قوله: (وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة» فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمدٍ؛ عرف أنه لا يأخذ الرشوة» وقال 
المنافق : نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتيا کاهثا 
في جهينة؛ فيتحاكما إليه» فتزلت: ألم تَر رل اليرت يَْصْمُونَ . . .4 الآية. 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي كلا 
وقال الآخر: الی کعب بن الأشرف» ثم ترافعا إلى عمرء. فذکر له أحدهمًا 
القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله يَلِ: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه 
بالسنيف» . فقتله). 

قوله : (قال الشعبي): هو عامر بن شراحيل الكوفي» وتقذم. 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۰)۷۸۱7 وابن المنذر ‏ كما في «الدرّ المنشور؛ 
(14/6) ل وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۰)۳۷/۵ وقال: رواه إسحاق بن 
راهويه في «تفسيره» باسناد صحيح 

(۷) أخرجه البخاري )٤٤(‏ واللفظ له. ومسلم )۱٩۳(‏ 


۸ - باب قول اله تعالی آم ربق ليرت نون أت الب .حجر رن جك 


نعم. فضربه بالسيف» فقتله" . 
الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 
تفسير آية البقرة: إا مل لَهُمْ لا نيدو في الأزض). 
تفسير آية الأعراف: ولا يدوأ في الأرْضٍ ید ضلیها». 
تفسير : قحم اليه ین . 
ة: ما قاله الشعبي في نزول الآية الأولى. 
السادسة : تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 
السابعة: قصة عمر مع المنافق. 
الثامنة : کون الایمان لا بحصل لاحد حتی یکون هواه تبعًا لما جاء به 


الرسول بيا 


في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاکم إلى کعب بن الأشرف: 
دلیل على قتل من أظهر الکفر والنفاق» وکان کعب بن الأشرف هذا شدید 
العداوة للنبي با والأذى له. والاظهار لعداوته. فانتقض به عهذه. وخلٌ به 
قتله . وقصة قتله مذكورة فى کتب الاحادیث(۳ والسیّر» وغیرها. 

f 


(۱) عزاه السيوطي في «الدر المشور» (۳۲۰/۲) للثعلبي من رواية ابن عباس . 
وعزاه الحافظ ابن حجر (۳۷/۵) للكلبي في «تفسیره» من طریق أبي صالح» عن ابن 
عباس. ثم قال: «وهذا الاسناد - وان كان ضعیمّا - لکن تقرّى بطریق مجاهد. ولا 
یضره الاختلاف؛ لامکان التعدد». 

(۲) انظر : «صحیح البخاري» KOD‏ واصحیح مسلم» )1۸۰۱( 


رر هه قرة عیون الموحدین سس 


۹ - باب من جحد شیا من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالی: لوهم یرون بل 4.۰.۰ الآية [الرعد: ۳۰] 


قوله : 
باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 

وقول الله تعالی: وهم يُكَفْرُونَ بالَعَنْ. . . 4 الآية. 

سبب نزول الآية معلوم؛ وهو: أن قريشًا جحدوا اسم الرحمن عناداء 
قال تعالى: لت ادعو اه أو دعا التعن أ نا بغرا له الاما ك 
[الاسراء: .]٠١١‏ فالرحمن اسمه وصفته. فالرحمة وصفه القائم به. فإذا كان 
المشرکون جحدوا اسمّا من آسمائه الذي دل على کماله تعالی؛ فجحود معناه 
کجحود لفظه. فان الجهمية یزعمون آنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالی! 
وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والاشاعرق فلهذا كفرهم کثیر من أهل 
السنة . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 
ولفند. قاد فزع خمسوروافن ‏ مشر من القلساءفي اتان 
واللالکانی الامام حکاه ع هم بل قد حکاه قثبلّه الطبراني 

فان هولاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الکلام على التعطیل: جحدوا 
ما وصف الله به نفسه» ووصفه .به رسوله يا من صفات کماله» ونعوت 


سد ٩‏ - باب من جحد شیا من الأسماء والصفات جح 


وفي «صحيح البخاري»: قال عليٌّ: حَذْنُوا النّاسَ بما يَعْرِفُونَ 


آتزیدوت ا ای الله زرسوله؟۱ 


جلاله» وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم. ولم 
يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين» 
فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه» ثم عطلوه من صفات کماله: 
وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات». فشبهوا أولاء وعطلوا ثانيّاء 
وشبهوا ثالئًا بكل ناقص أو معدوم؛ فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنةء 
وما عليه سلف الأمة؛ من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله؛ 
على ما يليق بجلاله وعظمته؛ إثبانًا بلا تمثیل وتنزيهًا بلا تعطيل» كما قال 
تعالى: ليس كيو ی وهو التمِيعٌ البَصِيرٌ 4 [الشورى: ۱۱]. 

وقد .صت آئمة السئة لما.حدثت بدعة الجهمية مصتفات كتير في الرد 
علیهم؛ کالامام أحمدء وابنه عبدالله؛ والخلال؛ وأبي بكر الاثرم؛ وعشمان 
سعید الدارمي. وإمام الأئمة محمد بن خزيمة» وأبي عثمان الصابوني وخلق 
من أئمة السنة لا يُمكن حصرّهم. كناك لاست کأبی محمد عبدالله بن 
أحمد موفق الدين» وشيخ الاسلام ابن تيمية» وابن قيم الجوزية ومن في 
طبقتهم ؛ كالعماد ابن كثيرء والحافظ ابن عبدالهادي» وابن رجب» والذهبي» 
وغيرهم من أهل السنة والجماعة» وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة 
والجماعة. فللّه الحمد علی ظهور الحق. ونشره والدعوة إليه» والمحافظة 
عليه . 

قوله: ال ما حلیوا التاس بما یمرفون؛ آتریندون آن یکذت ال 
ورسولهٌ؟!): وهذا - وال علم - قاله حين كثر القُصَّاص في خلافته» وصاروا 


یذکرون ME‏ ی المعروفة» ولهذا کثر الوضم بهذا 
ای 


(۱) برقم (۱۲۷)؛ بلفظ 


وروی عبدالرزاق!"" عن معمرء عن ابن طاوس؛ عن أبيه؛ عن ابن 


وغيرُ المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصحء وفيه ما لا يصح. فإذا 
سمعه من لم يعرفه أنكرهء وربما كان حمًا. فلا ينبغي التحديث إلا بما صح 
وثبت» واشتهر عند المحدثين والفقهاء» وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يُحَدّثْ 
به ؟ لاحتمال أن يكون غير صحيح . 

وقد كان أمير المؤمنين معاويةٌ بنْ أبي سفیان ینهی عن المّضّص؛ لما فيه 
من التساهل في النقل. ويقول: لا یفص إلا أمير أو مأمور””" . 

قوله: (وروى عبدالرزاق عن معمرء عن ابن طاوس؛ عن أبيه؛ عن ابن 
عباس: أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حدیفا عن النبي یل في الصفات. 
استنكارًا لذلك. فقال: ما فرق هولاء؟! يجدون رف عند محكمه» ويهلكون 
عند متشابهه! انتهى) . 

قوله: (وروى عبدالرزاق): هو ابن همام الصنعاني المحدث مُحذث 
اليمن» صاحب التصانیف. أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري» 
وهو شيخ عبدالرزاق؛ يروي عنه كثيرًا. ومعمر : بفتح المیمین» وسکون 


. في «المصئّف» (4۲۳/۱۱ رقم ۰۲۰۸۹۵ وإسناده صحيح‎ )١( 

والحديث المشار إليه الذي انتفض له هذا الرجل: هو ما رواه عبدالرزاق قبل هذا 
برقم (۲۰۸۹۳) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «تحاجّت الجتة والنارء فقالت النار: 
آوثرث بالمتكبّرين والمتجبّرين. وقالت الجئّة: فما لي لا يدخلني لا ضعفاء الناس 
وسَمّطهم؟...» الحدیث وفیه : «... فأما الثار فانهم يُلقون فیها وتقول: هل من مزید. 
فلا تمتلئ حتی یضع رجله - أو قال: قدمه - فیها فیقول: قط قط قط ..."۰ وهو 
في الصحیحین وغیرهما. 

هذا القول نص حدیث مرفوع أيضًا: أخرجه أبو داود في «السنن؛ (۳53۵) من حدیث 
عوف بن مالك وزاد: «أو مختال». 

وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (۳۷۵۳) من حدیث عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن 
جذه. وزاد: «أو مُراء». 


وصححهما العلامة الالباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير؛ (۰۷۷۵۳ ۷۷۵۲). 


کک وم باب من جحد شیا من الأسماء والصفات De‏ 


عباس: أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النبي يا في الصفاتء 


العین. آبو عروة ابن أبي عمرو راشد. الأزدي الحراني. ثم اليماني» من 
أصحاب محمد بن شهاب الزهري؛ يروي عنه . کثیزا. 

وله : (عن ابن طاوس): هو عبدالله بن طاوس اليماني. قال معمر: كان 
من أعلم الناس بالعربية . وقال ابن عبيئة : مات سنة اثنتين وثلاثين وماثة . 

قوله: (عن أبيه): هو طاوس بن كيسان الجَندي - بفتح الجيم والنون -۰ 
الامام العالم» قيل: اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي. 

فلت وعو امن اننکه التفسير. ومن أؤعية العلم. قال في «تهذیب 
الکمال"۲۱: عن الولید الموقري. عن الزهري قال : قدمت على عبدالملك بن 
مروان فقال : من آین قدمت يا زهري؟ قال: قلت : من مكةء قال: من خلفت 
يَسُودُها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من المَرّالي؟ 
قلت: من الموالي. قال: فبم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية قال: إن 
أهل الديانة والرواية لينبغي أن یسودوا. قال: فمن یُسود أهل الیمن؟ قلت: 
طاوس بن كيسان قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت :"من الموالي. 
قال: فیم سادهم؟ قلت : بما ساد به عطاء. قال: إنه لينبغي ذلك . قال: فمن 
يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب: قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مکحول: قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي؛ عبد نوبي أعتقته امرأة من هذیل. 
قال: فمن يسود أهل الجزیر6؟ قلت: میمون بن مهران» قال :-فمن العزب ام 
من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال : قلت: 
الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
الموالي . قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت : الحسن البصري. قال : فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ویلك! ومن يسود أهل 


رع (۸۱/۲۰- ۰6۸۲ وراوي القضة الولید بن محمد الموقري مولی بني أميّة: متروك 
کما في «التقریب؛ 


e ED‏ سر قرة عیون الم و حدبن کس 


استنكارًا لذلك؛ فقال: ما فرقْ هَولاء؟! يَجِدُونَ رفةً عِنْدَ مُحكيه» وَیَهلکون 


الکوفة؟ قال : قلت: إبراهيم النخعي؛ قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: 
قلت : من العرب» قال: ويلك يا زهري! فزجت عني؛ والله لتسودن الموالي 
على العرب حتی یخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا 
أمير المزمنین! [نما هو دين» مَن خفظه سَاد» ومن ضبّعه سقط. 

قوله: (ما فزق هولاء) بوهم من اصحابه؛. یشیر إلى اناس من 
بحضو ,مجلسهة). فإذا راا یل محک القرآن حصل مه درق اي؛: 
خوف. فاذا سمعوا شيئًا من أحاديث الصفات انتفضوا کالمنکرین للمعنی؛ ولا 
يتم الایمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرّاء فان لم یقبل معناه أو 
رذه أو شك فيه لم يكن مؤمنًا به» فیکون هلاگا. 

وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة القدرية؛ كما في اصحیح 
مسلم» وغیره. فَقُّتِلَ من دعاتهم غَيْلنَ؛ قتله هشام بن عبدالملك لما أصرّ على 
قوله بنفي القدرء ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل قتله 
خالد بن عبدالله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد. 

قال الذهبي: حذث وكيع عن إسرائيل بحديث: «إذا جَلس الرْبُ عَلَى 
الکزسی» ۱۱ فاقشعر رجل عند وكيع» فغضب وكيع» وقال: أدركنا الأعمش 
وسفیان یحدئون بهذه الأحاديث ولا ینکرونها. أخرجه عبدالله في الرد على 
الجهمیة) . 

والواقع من آهل البدع وتحریفهم لمعنی الایات يُبِيّن معنی قول ابن 
عبای: 

وسبب هذه البدع جهلْ آملها. وقصورهم في الفهم. وعدم أخذ العلوم 
الشرعية على وجههاء وتلقیها من أهلها العارفین لمعناها؛ الذین وفقهم الله 


(۱) أخرجه عبدالله بن أحمد فى «کتاب السنة» (۰۵۸۵ ۵۸۷). وانظر «کتاب العرش؛ 
(۱۲۱/۲) للذهبي. 


ب ۹ - باب من جحد شیثا من الأسماء والصفات < AD‏ 


ول a‏ فیس رواک اه IE N SEDE,‏ 
فانزل الله فیهم: وم یکفرون ان4 [الرعد: ۳]۳۰. 


فيه مسائل: 

الأولى: عدم الایمان بجحد شيء من الاسماء والصفات. 

الثانية : تفسیر اية الرعد. 

الثالثة : ترك التحدیث بما لا يفهم السامع. 

الرابعة: ذکر العلة أنه يفضي إلى تکذیب الله ورسوله. ولو لم يتعمّد 
المدكر : 

الخامسة : کلام ابن عباس لمن استتکر شيئًا من ذلك. وأنه ملك. 


تعالی لمعرفة المراد» والتوفیق بين التصوص. والقطع بأن بعضها لا یخالف 
بعضا. ورد المتشابه إلى المحکم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل 
زمان ومكان» فللّه الحمد لا نحصي تثناء علیه. 

قوله: (ولما سمعث قریش زسول الله كَل يَذْكُرُ: (لرخمن) أنكروا ذَلِكَء 
فأنزل الله فيهم: وهم يرود ين4 الآية): روى ابن جریر"" عن ابن 
عباس قال: كان النبي بي يدعو ساجذا: «يا رحمن با رحیم». فقال 
المشرکون: هذا يزعم أنه يدعو واحدّاء وهو يدعو مثنى مثنى! فأنزل الله: #ثل 

ادعو آله أو آنغوا امن لیا ما يمرا فل لأسا کلسی». 


(۱) كان ذلك يوم الحديبية حين صالحها النبي ي فكتب: «بسم الله الرحمن الرحیم». 
فقالوا: ما ندري ما الرحمن؟! 
انظر «تفسیر ابن جریر» »۱٥٤۷۸(‏ ۰)۱۵4۷۹ و«تفسیر ابن کثیر» (915/5). 

(۲) في «تفسیره» (۱۷۱۹4). 


جع قرة عیون الموحدین سس 


۰ - باب قول الله تعالی: 
ليتر يفنت له ثم بجر رازم الكيرو» 
[التحل : ۸۳] 


قال مجاهد ‏ ما معناه -: هو قول الرجل: هذا مالي. ورئثه عن 


باب قول الله تعالی: 


و یعرفون ِعَمَتَ لَه شم روا...4 الآية. 


قال ابن جریر : فان أهل التأویل اختلفوا في المع بالنعمة. فذگر عن 
سفيان» عن السدي: 8يَمْرِوْنَ مت أل ثد بجروا قال: محمد ك 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم یعرفون أن ما عَدّد الله تعالى ذكره في هذه 
السورة من العم من عند الله. وأن الله هو المُنعم عليهم بذلك. ولكنهم 
ینکرون ذلك. فيزعمون أنهم ورئوه عن آبائهم 

وأخرج عن مجاهد: بحرن مت امه کر جروت قال: هي 
العساکن والاتعاخ» رما پرزفون ون والسرانيل من التخدید ولاب یعرف 


۹). 


هذا کفار قريش. ثم ینکرونه بأن یقولوا: هذا كان لآبائنا فَرثونا لیا 


۹ انظر «تفسیر ابن جریر ا ۳2 (TV‏ 


کک ٠١‏ - باب قول اله تعالی: مت أن كد ٹج = 


وقال عون بن عبدالله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 

وقال ابن قتيبة : يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. 

وقال أبو العباس - بعد حديث زید بن خالد الذي فيه: «إن الله تعالی 
قال: أصبّحَ من عبادي مُومنْ بي وکافر ۰.۰۰ الحدیت وقد نقد -: ومذا 
کثیر فى الکتاب والسنة؛ يَذْمُ سبحانه من يضيف انعامه إلى غيره» ویشرك به. 

قال بعض السلف: هو کقولهم: كانت الریح طیهٌ» والملاخ حاذقا. 
وتحو دل هو جار على السته كيرب 


الأولى: تفسیر معرفة النعمة وانکارها. 


قوله : (وقال عون بن عبدالله: یقولون لؤلا فلا ا 0 کذا): عون: 
[هو]''' ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي. أبو عبدالله الكوفي الزاهد. 
[روی] ۱" عن آبیه. وعائشة» وابن عباس. وعنه: قتادة» وأبو الزبیر. 
والزهري. وثقه أحمد وابن معین. قال البخاري: مات بعد العشرین ومائة . 

واختار اب جرير القول الاول. واختار غیژه أن الآية تعم ما ذکره العلماء 
في معناهاء وهو الصواب . 

قوله: (وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: يَذْمْ سبحا من یْضیف إنعامه إلى 
غیرو ویشرك به. قال بعض السْلف: هو کقولهغ: كانت الریخ طيبة والملاخ 
خاذقّا» ونحو ذلك مِمّا هو جار على ألسنة کثیر . انتهی): وکلام شيخ الاسلام 
يدل علی أن حكم هت الأية عام فیمن تست النعم إلى غير الف وأسند ااا 
إلى غیره. كما هو مذکور في کلام المفسرين. المذکور بعضه هناء وذلك من 
آنواع الشرك كما لا یخفی. 


)١(‏ تحت باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


(۲) زيادة من المخطوط 


معرفة أن هذا جار على ألسنة کثیر . 
تسمية هذا الکلام إنكارًا للنعمة. 


اجتماع الضدين في القلب . 


ديت 


IDC  و أب قزل ادال كه وا قمه‎ - e 


۱ - باب قول الله تعالى: 
ييه و 


إلا نوا بر أندادا وم لنوت [البقرة: ۲۲] 


قال ابن عباس في الآية: الأنداد: هو الشرك؛ أخفى من دبیب النمل 


توله : 
بات قول الله آتعالی: 
فلا لوا ی آنداد وَل قلموت» 

النْدُّ: المثل والنظيرء وجعل اند ه: هو صرف آنواع العبادة أو شيء منها 
لمیر الله؛ کحال عبّذة'الأوثان» الذین یعتقدون فیمن دعوه ورجوه أنه ینفعهم؛ 
ویدفع عنهم ويشفع لهم قال تعالی: ها نوا مه آنداه وش منوت 

قال العماد ابن کثیر في «تفسیره»۱): قال أبو العالية: فلا یلوا ی 
أندَادًا وم اتوت » قال: غذلاء شرکاء. وهكذا قال الربيع.بن أنس. 
وقتادة» والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. 

وقال ابن عباس: قل مارا بر ده ور تنتئوت4 أي: لا 
تشرکوا بالله شیثا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه ربكم لا 
يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي یدعوکم الرسول إليه من توحیده هو الحق 
الذي لا شك فيه . 


زم للكلمه ‏ كه). 


ررر سک ر عیون الموحدین د 


على صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانء 
وحياتي . وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا 
اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وششت. وقول الرجل: 
لولا الله وفلان. لا تجعل فیها فلان!۰۱ هذا كله به شرك. رواه ابن أبي 
حا 


(r) 


بن الخطاب رضي الله عنه؛ أن رسول الله جي قال: «مُنْ 


وعن عمن 


وقال مجاهد: فلا توا بت أندانا وم تنتئورت» قال: تغلمون أنه 
إله واحد في التوراة والإنجيل. 

قوله: (وعن ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشزك؛ أخفى من ذبيب 
النْمْلٍ على ضَفاة سَرْدَاء في ظُلْمَة الیل وهو أن تقول: والله وحياتك يا 
فلان» وحياتي؛ وتقول: لولا کليبة هذا لأنانا اللصوص. ولولا البط في الدار 
لأتانا اللصوص؛ وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت؛ وقول الرجل: 
لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان» هذا كله به شرك). 

وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تتبيه بالادنی من الشرك على 
i‏ 9 

قوله: (وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أن رسول الله جي قال: 
من خلف بغير الله فقذ کفر أو أَشرَكُ». رواه الترمذي وحشنه. وصححه 
الحا ): بسا أتديكرة کان الراری» ویحتم أن تعرت الأذا دی 
الواوء فيكون قد كفر وأشرك. ويكون من باب كُفْر دُونَ كُفر 


() قال في «تيسير العزيز الحميدء ص(۳۹۸): «هکذا ثبت بخط المصئف بلا تنوين؛ 

(). افي «التفسير» (۲۲۹). قال في «تيسير العزيز الحمیده ص(۳۹۷): «سنده جيد» 

وم كال في «تيسير العزيز الحمیده صس(۳۹۹): «هكذا وقع في الكتاب. وصوابه: عن ابن 
عمر؛ كذلك آخرجه آحمد. وأبو داودء والترمذي: والحاكم. وصححه اين خبّان؛ 
وقال الزين العراقي ف «آمالیه»: اسناده ثقات» 


کک ۱ ۔ باب قول الله تعالی: فلا تلا مر آندا َا نوت > GED‏ 


خلف بغیر الله نقذ کفر أو شرك( رواه الترمذی وحسنه» وصححه 
الحاکم . 


قال 210 ر اف بالله كَاذْبًا أَحَبُ الی م من أن أحلف بغیره 
ادق 


ر راس ا عن الي عافد اد تقولوا 1۳۱ 
شَاء الله وفاء فلا وَلَكَنْ قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلا ز21 
داو" بسند صحيح . 


وجاء عن إبراهيم التخعى؛ أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك» 
ویْجوز أن يقول: با ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلانء ولا 


قوله : (وقال ابن مسعود: لان احلف باه کاذبّا أحبُ إلى مِنْ أن آخلف 
بغَئْرِهِ صَادِفًا): ومن المعلوم أنَّ الحَلِف بالله كاذبًا من الكبائر؛ لكن الشرك أكبر 
من الكبائرء وان كان أصغر كما تقدم. 

قوله: (وعن حذيفة رضي الله عنه» عن النبي كَل : «لا تقولوا: 
شاء الله وشاء قُلانّء ولکن قولوا: ما شَاءَ الله نم شاء 0 واه اه حار 
بسند صحیح) : وذلك أن العطف بالواو يقتضي المساواة؛ لأنها في وضعها 
لمطلق الجمم. بخلاف الفاء و(ثم). وتسوية المخلوق بالخالق بکل نوع من 
العبادة شرك. وهذا ونحوه من الشرك الاصغر . 

قوله: (وجاء عن إبراهيم النخعي؛ أنه يكره أن يقول: أعودٌ باللّه وبك 


(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» .)١16(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۸/۱) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما . 
وهو صحیح › وانظر تخريجه في «إرواء الغليل؛ (۲۵*۱)- 
آخرجه عبدالرزاق في «المصتّف» (۰)۱۵۹۲۹ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۸۹۰۲) 


واسناده صحیح على شرط الشیخین. كما قال الالباني رحمه الله في "الارواء» 
(۲۵۰۲). 


(۳) في «السنن» (4۹۸). وهو مخزج في «السلسلة الصحیحة» (6۱۳۷. 


سردم سس قرة عیون الموحدین سس 


تقولوا: لولا اشن وفلان(. 
الاولی: تفسیر آية البقرة في الأنداد. 
التانيقة || أن الصحابة رضي الله عنهم یفسرون الاية النازلة في الشرك الاکبر 
نها تعم الأصغر. 
أن الخلف بغير الله شرك . 
أنه إذا حَلّف بغير الله صادفا» فهو أكبر من اليمين الغموس. 
ة: الفرق بين الواو و(ثم) في اللفظ . 


ویجوز أن یقول: بالله ثم بلف. قال: ويقول: لؤلا الله ثُمّ قلانء ولا تقولوا: 
لولا الله وفلان): إبراهيم: هو النخعي. 

وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضرء بخلاف من ليس كذلك ممن لا 
يسمع كلامّاء ولا يَرْدَ جوابًا؛ كالأموات والغائبين. 


مد و 


)١(‏ انظر «المصنف» (۲۷/۱۱) لعبدالرزاق. 


۲ ۔ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ID‏ 


۲ - باب ما جاء فیمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر؛ أن رسول الله 
باثه فَلْيَصْدُقْ» وَمَنْ خلف له با 
رواه این ماچه ۱۲ بستد حشن. 


قوله : 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 

عن ابن عمر؛ أن رسول الله ی قال: «لا تحلفوا بآبائكم» من حلف 
بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فلیرض. ومن لم يرض فليس من اله». رواه 
ابن ماجه بسند حسن . 

قوله: «لا تخلفوا بآبائكم» : تقدم أنه لا يجوز الخلف بغير الله في حق 
کل احد. 

توله: «من لت الله فلیضذق»: هذا مما آوجبه الله على عباده؛ قال 
تعالی: با ايت ما افو أله رکوثوا مح اسسيق 409 [العوبة: 
۶ وقال: إا یی الب لین لا بؤيثوت بانب آنی4 [النحل: 
۰0 


)١(‏ في «لسنن» (۰)۲۱۰۱ وفیه: «ومن لم یرض بالله فلیس من الله؟ 
وقال الحافظ البوصيري في «الزوائد»: «رجال إسناده ثقات». وصححه العلامة الالباني 
فى «الإرواء» (5594). 


سس »سس قرة عیون الموحدین سس 


الأولی : النهی|عن الحلف بالاباء. 
الثانية: الأمر للمحلوف له بالل أن یرضی. 


وعيد من لم يَرض . 


توله: امن خلف له الله فلیزض. ومن لَمْ یزض فليس من اله»: هذا 
من حق المسلم على المسلم: أن یقبل منه إذا خلف له معتذرا. 

والحدیث يدل على الوجوب. ومن حقه عليه أن یحسن به الظن إذا لم 
يتبين كذبُه؛ كما في الأثر عن عمر: ولا تظْیْ بكَلمَة خرجث من أخيك شرا 
وألتَ تجذ لها في الخیر مُحملا. وهو من حسن الخلْق. ومكارم الأخلاق 
وكمال العقل» وقوة الدين. 


۳ - باب قول: ما شاه وشت سر ۳۱۳ 


- باب قول: ما شاء الله وشئت 


عن قُتيلة : أن يهوديًا أتى النبي ية فقال: إنكم 9 تقولون : ما 
شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة . ارم الب ار ادا أَرَادُوا ۷ ا 
أن ينون ورك کت وان تقولوا: ما شاء ا ف شنت رواد سای 1 


بات قول: ما شاء الله وشئت 

عن قتيلة: أن يهوديًا أتى النبيٌ عِلةٍ فقال: إنكم تشرکون تقولون: ما 
شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي كل یه إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
یقولوا: ورب الکعبة» وأن یقولوا: ما شاء الث شتا رواه النسائي وصخحه . 

توله : (قتیلة) - بمتناة مصفّرة -: بنت صيفي الأنصارية» صحابية مهاجرة» 
لها حديث في «سنن النسائي»» وهو المذکور في الباب؛ ورواه عنها عبدالله بن 
يسار الجعفي . 

وفیه قبول الحق ممن جاء به. وفیه بیان النهي عن الحلف بالکعبة 
وغيرهاء مع آنها بيت الله التي حجُها وقصد‌ها بالحج والعمرة فريضة . 

وأئت تری ما وقع مما يُخالف ذلك من الحلف بالکعبة ودعائهاء وکذا 


(۱) قي «السنن» (۰67/۷ وخزجه الالباني في «الصحيحة» (۰)۱۳7 


و سس قرة عیون الموحدین سس 


(۱) 


وله أيضًا''' عن ابن عباس: أن رجلا قال للنبي ب ما شاء الله 


واشت افقال* ١أَجَعْلتني‏ لله ندًا؟! بل ما شاء الله وَحْدَهُ . 


مقام إبراهيمء وقل من یسلم من هذا ممن یج من أهل الافاق وأهل مكة. 
كما كان یفعل بغیرها. والکعبة عظمها الله بأن جعل حجّها ركئًا على من 
استطاع. وشرع العبادة عندها. وخصّها بالفضل. فالمشروع إنما هو الطواف 
۳ والصلاة و میدن ون ê‏ ان نق د دز ۳91 


قوله : رم د تشر کون 2 ما شاء الله رَشْنْتَ): والعبد» وان كانت 
له مشيئةء فمشيئته تابعة لمشيئة الله؟ كما قال تعالی: وما ناوت ال" أن یناه 
أنَّهُ رب العليمت 49 [التكرير: .]۲٩‏ وفي هذه الآية والحدیث الرد على 
القدرية والمعتزلة نفاة القدر؛ 1 یشبتون للعبد مشيئة تخالف ما آراده الله من 
العبد وما شاءهء وقد قال تعالى 9 کل تن عق تدر 42 [القمر: 45]» 
وقال تعالی: «وَعَلقَّ ڪل شي ر 4 [الفرقان: ” ۲ وفي الحديث: أل 
ما خلق الله القَلَمَ. فقال له: اكْتْبْ. فُجری بما هو كائنْ إلى يؤم القيامًةه". 
وهو في الصحيحين وغيرهما. 


قوله: (وله أيضًا عن ابن عباس: أن رجلا قال للنبي ي ما شاء الله 


(۱) في «عمل اليوم والليلة؛ ٠١875(‏ - الکبری) بلفظ : «أجعلتني لله غذلا؟! قل: ما 
شاء الله وحده) . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۱۱۷) بلقظ : «ذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء الله وششت. 
ولکن لیقل : ما شاء الله ثم شئت» 
وفي إسنادهما الأجلح بن عبدالله الکئدي: قال البوصيري في «الزوائد»: «مختلف فيه ؛ 
ضعفه الإمام أحمدء وأبو حاتم؛ والسائي؛ وأبو داودء وابن سعد. وونّقه ابن معین؛ 
ويعقوب بن سفیان. والعجلي». 
وقال الحافظ ابن حجر في «التقریب»: «صدوق شيعي!. 
فالاسناد حسن. وحسّنه الألباني في «الصحيحة» (۰)۱۳۹ وان أعلم. 

(۲) أخرجه بنحوه: الإمام أحمد في «المسند؛ (۰)۳۱۷/۵ وأبو داود في «السئن» (۰)4۷۰۰ = 


۳ - باب قول ما شاه اه روت سر :2۳۱ 


ولابن ماجه) عن الطفیل - آخي عائشة لأمها - قال: رأيت كأني 
او وا دز قلت: إنكم لأنتم القوم» لولا آنکم تقولون: 
عُزِيرٌ ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا آنکم تقولون: ما شاء الله 


وشفت. فقال : «أْجَعَلْتَى للَّهِ نث؟! بل ما شاء الله وخَه»): هذا يبين ما تقدم 
من أن هذا شرك» لأن المعطوف بالواو يساوي المعطوف بالمعطوف عليهء لأن 
الواو وضعت لمطلق الجمع؛ فلا يجوز أن يُجِعَل المخلوق مثل الخالق في 
شيء من الالهية والربوبية» ولو في أقل شيء؛ كما تقدم في الرجلین اللذین 
قرّب آحدهما ذبابًا للصنم فدخل النار. 

وفیه : أن النبي يي حَمَى حِمَى التوحيد» وسد طرق الشرك في الاقوال 
والاعمال. 

قوله: (ولابن ماجه عن الطفیل - أخي عائشة لأمها ‏ قال: رأیت كأني 
آتیت على نفرٍ من الیهود. فقلت : نکم لأنتم القوم لولا آنکم تقولون: عزیر 


= والترمذي في الجامم» ۰ (۰)۲۱۵۵ وابن 5 عاصم في «السنة» (۰)۱۰۲+ من طرق عن 
عبادة بن الصامت مرفوعًاء مع اختلاف في الألفاظ . 
وهو صحیح بمجموع طرقه» كما في «ظلال الجنة» للألباني ص(4۸ - ۰64۹ 
وله شاهد من حدیث ابن عباس؛ آخرجه ابن آبي عاصم (۰)۱۰۸ والبيهقي في «السئن 
الکبری» (۰)۳/۹ وإسناده صحيح . انظر «الصحیحة» (۱۳۳). 
قي «السنن» (۰)۲۱۱۸ ولم يذكر لفظهء وإنما قال: «بنحوه» - يعني الذي قبله من 


حديث حذيفة -. 


وقال البوصيري في«الزوائد: «رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري*. 

0 بنحو لفظ المصئّف هنا: الإمام أحمد قي «المسند» (۰6۷۲/۵ وعنده: 
. . .كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. ۰ إلخ. 

وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۳۸). 

EN 2 3‏ بن عبدالله في «تیسیر العزيز الحمید ص(۱۰؛ - 4۱۱): «وهذا 
لحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم» بل كان كن يكرههاء ويستحيي 

أن یذکرها؛ لأنه لم يؤمر بانکارها؛ فلما جاء الأمر الالهي بالرؤيا الصالحة أنكرها ولم 

ی ولد 


رمع سس قرة عیون الموحدین سس 


وشاء محمد. ثم مررث بنفر من النصاری. فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون: المسیح ابن الله. قالوا: وأنتم لانتم القوم لولا آنکم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحث آخبرث بها من أخبرت» ثم 
أتبت النبي ية فأخبرته. قال: «هل أَخْبَّرتَ بها أَخذا؟۸. قلت: نعم. قال: 
فحمد؛ اه وأثنى علیه. ثم قال: «أمّا بَعْدُ؛ِ فَإِنَّ یلا رآی رُؤْيَاء آخبر بها 
ا مالو و ای آن أَنْهَاكُمْ عَنْهَاء 
تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا: ما شاء الله رحد 


ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء 
محمد. ثم مررت بنفر من النصاری» فقلت : انکم لانتم القوم؛ لولا آنکم 
تقولون: المسیح ابن الله. قالوا: وأنتم لانتم القوم» لولا آنکم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. فلما آصبحت آخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت 
النبي 24 فأخبرته. فقال: «هل آخبرت بها أحدًا؟». قلت: نعم. قال 


فحمد ال وأثنى علیه. ثم قال: «أما بعد؛ فإن طفیلاً رأى رؤيًا آخبر بها من 
آخبر منک وانکم قلتم كلمةً كان بمنعني کذا وکذا أن آنهاکم عنهاء فلا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولکن قولوا: ما شاء الله وحده»). 

قوله: (عن الطفیل): هو الطفیل بن عبدالله بن سخبرةء أخو عائشة 
لأمهاء له حديث عند ابن ماجهء وهو ما ذکره المصئّف رحمه الله تعالی فى 


الباب . 
وهذه الرؤيا حق؛ أقرها رسول الله یل وعمل بمقتضاهاء فنهاهم أن 

يقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحدی وقد 
بلغ 5ة البلاغ المبين» وأنذر عن الشرك وحذر عن قليله وکثیره. فانظر إلى 

ما وقع من الشرك العظیم في هذه الأمة؛ ينادون المیت من مسافة شهر أو 
شهرين أو أكثر! ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضرء ويسمع ويستجيب من تلك 
المسافة؛ وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبير» وعلم الغیب: و 
ذلك من خصائص الربوبية» وتركوا نبيّهم. وما جاء به. وقاله. وما نهى 
عنه كَل كأنهم لم يسمعوا كتابًا ولا سُنْةَ! 


سے ٩۳‏ ۔ باب قول ما شاء اه وشت ص حب ح 2۳۱۷ 


الاولی: معرفة الیهود بالشرك الأصغر. 
الثانیة ‏ فهم الانسان إذا كان له هوی. 


قوله 4: «آجعلتنی لله ندا؟. فکیف بمن قال: 


ل تین وه 

والبیتین بعده؟! 

أن هذا ليس من الشرك الاکبر؛ لقوله: «يمنعني کذا وکذا». 
الخامسة : أن الرژیا الصالحة من آقسام الوحي. 


السادسة : آنها قد تکون سببًا لشرع بعض الأحکام. 


وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك كما تری. فما زال يدعو الناس إلى 
توحید الله واخلاص العبادة له. حتی أكمل الله لهم به الدین؛ وأتم علیهم 
النعمة. لکن رجموا من الکمال إلى الضلال» ومن سبیل النجاة إلى سبیل 
الهلاك . 
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وهذه وان كانت رژیا منام» فقد أقرها رسول الله كَل وأخبر آنها حق. 


د 3 


)١(‏ تمام البيت هكذا: 
يا ارم الخلق ما لي من ألَُودُ به سِواكَ عند خلول الحادث الغهم 
وبعده قوله - نعوذ بالله من العُلو -: 
ولن یضیق رسول الله جامك.بي إذا لکریم تحلّئ باسم مُلثقم 
فان من جودك الدنیا وضرئها ومن غلومك علم اللوح والقلم 
وهي من أبيات قصيدة «البُردة» المسماة «الکواکب الذریة» لمحمد بن سعید الصنهاجي 
البوصيري المتوفی ستة 1۹3 


سرم۳» رح ترة عیون الموحدین سس 


4 باب من سب الدهر فقد آذی الله 


وقول الله تعالی: «رَلْ ما هن الا نا ایا موت وبا وا يلكا إلا 
ال . . . 4 الآية [الجایه: 1۲۳۶ 


في «الصحیح»۱) عن أبي هريرة» عن النبي ييو قال: «قال الله تَعَالَى: 


قوله : 
باب من سب الدهر فقد آذی الله 


وقول الله تعالى: وال تا هى إلا جه یا توف 
هر ...4 الاية. 

قال العماد ابن كثير في «تفسیره۳: یخبر تعالی عن دهرية الكفار» ومن 
وافتهم من مشركي العرب في إنكار المعاد. وقالوا: تا هى إلا ثا لديا تنوك 
ري أي: ما نم إلا هذه الدار؛ يموت قوم ويعيش آخرون. ولا ثم معاد ولا 
قيامة! وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعادء ويقوله الفلاسفة الإلهيون 
منهم. وهم ينكرون البداءة والرجعة. ولهذا قال عنهم: ون کا إلا 4 . 
قال سبحانه: رما كم بِدَلِكَ من عر إن م الا يبن أي: يتوهمون ويتخيلون. 

قوله: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله طَلِندِ : «قال الله تعالى: يُؤْذيني 


(۱) البخاري (۰)4۸۲ ومسلم (۲۲4۹). 
(۲) (۱۵۳/4). وکلامه هنا مختصر . 


سے 44 - باب من سب الدهر فقد آذی الله <2۳>- 


يُؤذِيني بل آنم؛ یسب الدَهْرَء وَأَنَا نز أقلب الیل والهازه. 
وفی روایة۲: «ا تسيو ادن فان انه هر الد 


ابن آدم+ ینب الذخن وآنا نز أقلّب الیل والئهازه. وفي روایة: «لا تسُبُوا 
الدمز. فان الله هو الذّهِرٌ»): قال في «شرح السنة»": حدیث متفق على 
صحته؛ أخرجاه من طریق معمر من أوجه» عن أبي هريرة. 

قال: ومعناه: أن العرب کانت من شأنها ذم الدهر. وسبّه عند 
النوازل» لأنهم کانوا ینسبون إليه ما یصیبهم من المصائب والمکاره؛ 
فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء فاذا أضافوا إلى الدهر ما 
نالهم من الشدائد سَبُوا فاعلهاء فكان مرجع سَبْها إلى الله عز وجل؛ إذ هو 
الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونهاء فَنُهُوا عن سَبْ الدهر. انتهى 
باحصا 

ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته کثیر في آشعار المُولّدين؛ كابن المُغْتْ 
والمتنبي. وغیرهما؛ ولیس منه وَضف السنین بالشدة؛ لقوله تعالی: 2 يق 
بو بد كلك سب هل یک ما من ...4 الاية [يوسف: 6۸]. 

قال بعض الشعراء: 
إن الليالي من الزمان مَهُولة نطوی وئنشر بینهالاعماز 
فَقِضَارُمُنٌ مع الهموم طويلة وطولْهُنْ مع السرور فضاز 

وقال آبو تمام: 
أعوامُ وصل كاد یُنسي طیبّها نکر النوی نکئهاابام 
ثم الْبرّت أيامُ هجر أعقبت نخوي أشسى فکانها اعوام 
ثم انقضت تلك السْنُونُ وأهلها فكأئها وک انهم احلام 


(۱) هي في مسلم (۵/۲۲65). 
(۲) «شرح السنة» (۳9۷/۱۲) للبفوي. 


فيه مسائل: 
الأولی النهي عن سب الدهر . 


الثانية : تسمیته أذى لله. 


الثالثة : التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر». 


الرابعة: أنه قد يكون سايًا ولو لم يقصد بقلبه. 
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س ۵؛ - باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه سار( 


۰ - باب التسمّي بقاضي القضاة ونحوه 


اف «الصحيح» ° عن أبي هريرة» عن النبي یل قال : إن آخنع انم 
عند الله رَجُل تَسَمّى مك الانلاك لآ مايك إلا الله». قال سفیان: مثل شاهان شا. 


قوله : 
باب التسمّي بقاضي القضاة ونحوه 

في «لصحیح» عن أبي هريرة» عن النبي یل قال: (إِنَّ آختم اشم 
عند اللّه رَجُلْ تَسَمَّى مَلِكَ الأثلاكِ؛ لا مالك إلا الله»: لأن هذا اللفظ انم 
يَصْدُق على الله تعالی. فهو ملك الأملاك؛ لأنه هو الملك في الحقيقة. له 
الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدیر. يتصرف في الملوك وغيرهم 
بمشيئته وإرادته؛ كما قال تعالى: ظثُلٍ الم مق لمك تون المللك من اء 
نیع الثلك مکن كن ویر من كاه وسل من تكله ريرك الكيد. . .4 الآبة 
[آل عمران: 15]ء 

فلا یتبقی آن ينل المخلوق بما یشبه ما ق به الخالق جل وعلاء وما 
کان مقن ذلك فینهی عنه. كالذي ترجم به المصنف؛ لانه لا یْضذق هذا 
المعنى إلا على الم فلا يصلح أن يسمى به المخلوق» لأن كل لفظ يقتضي 
التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس. دون غيره. 


.)۲۱8۳( البخاري (5705): ومسلم‎ )١( 


وفي روایة۱: «أغيظ زجل على الله يوم القيامة وأخبثه». 


قوله: «أخنع» ي أوضع . 


فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن التسمي بِمَلِكِ الاملاك. 
الثانية : أن ما في معناه مثلهء كما قال سفيان. 


الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بأن القلب لم يقصد 
معناه . 


الرابعة : التفطن أن هذا لاجلال الله سبحانه. 


قوله: (قال سفيان: مثل شاهان شاه)؛ عند العجم عبارة عن ملك 
الاملاك. ولهذا مل به سفيان. 

قوله: (وفي رواية: «أَغْيَظُ رَجُل غلی اللّهِه): أغيظ: من الغيظ» وهو 
مثل الغضب والبغض. فيكون بَغيضًا إلى الله مغضوبًا عليه. وهذا من الصفات 
التي ثُمَرُ كما جاءت من غير تحريف ولا تأویل» ولا تشبيه ولا تمثیل» والله 
أعلم . 

قوله: «واخبيقة : وهو تذل أيضًا على أن هذا خبيتٌ عند الله إذا رضي 
بذلك؛ لتعظيم الناس له بما لا يستحقه» وعدم إنكاره وكراهته لذلك. 

قوله : («أخنع» يعني: أوضع): وهذا المذكور يُنافي كمال التوحيد الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاصء فیکون فيه شائبةٌ من الشرك؛ وان الم يكن آکبز. 


يننا 


(۱) عند مسلم (۲۱/۲۱۶۳). 
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۰1 - یاب احترام آسماء الله تعالی 
وتغییر الاسم لاجل ذلك 


عن أبي شریح: أنه كان یکنی آبا الحکم فقال له النبي بل : «إِنَّ الله 
هُوَ الخکم. وَإِلَيِهِ الخکم». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أي 


قوله: 
باب احترام أسماء الله تعالى 
وتغيير الاسم لأجل ذلك 

عن أبي شريح: أنه كان يكنى أبا الحكمء فقال النبي یر : «إن الله هو 
الحکم. وإليه الحكم». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت 
بینهم. فرضي كلا الفريقين. فقال: «ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟». 
قلت: شریح» ومسلم وعبدالله. قال: «فمن آکبرهم؟». قال: شريح. قال: 
«فأنت أبو شریح». 

قوله: (عن أبي شریح): هو آبو شریح الخزاعي؛ اسمه: خویلد بن 
عمروء أسلم یوم الفتح له عشرون حدیئا؛ واتفقا على حديثين» وانفرد 
البخاري بحديث. ولروی]۱) عنه: أبو سعيد المَقْبُري» ونافع بن جبيرء 
وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين. 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


سس( CL‏ سس سح قرة عيون الموحدین س 


فحکمث بينهم» فرضِی كلا الفريقين. فقال: اما أَحْسَنَ هذَاء فُمَا لك من 
الولد؟». قلث: شُرَيْحٌء وَمُسْلِمْء وعَبْذال. قال: «قَمَنْ أَكُبَرْهُمْ؟». قلث: 
شرَیخ. قال : «تَأَنتَ أَبُو شرَیح». رواه أبو داود وغیره(. 


قوله: (یکنی): الكنية: ما ضُذُر باب أو أم ونحو ذلك؛ كأبي محمد 
واللقب: ما لیس کذلك؛ كزين العابدین. 

وتوله: «إنَّ الله هو الحم وإليه الحُكُمْ» أي: هو سبحانه الخکم في 
الدنيا والآخرة؛ يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه 
ورسله» وما من فلا وله :4 امک متا او ع بيه من الکتاب 
والحكمة» لکن قد یخفی على المجتهد. فان المجتهدین وان اختلفوا في بعض 
الأحكام فلا بد أن یکون المصیب فیهم واحذا فمن رزقه الله قُوّة الفهم. 
وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء: أدرك ما هو 
الصواب من ذلك. 

وقوله : «والیه الخکم» : في الدنیا والآخرة؛ كما قال تعالی: لوا 
فيه ين تم تَحَكْمُهُ إلى نو [الشوری: 21٠١‏ وقال: طقن رغم نی کنو ردو 
اک أله اسول . .  .‏ الاية [النساء: .]8٩‏ 

فالحكم إلى الله: هو الحكم إلى كتابه» والحكم إلى رسوله: هو الحكم 
إليه في حياته» وإلى سُنته بعد وفاته. 

قوله: (إِنّ قزمي إذا اختلفوا في شيء أتؤني» فحکنث هم 'فرَضِيَ كلا 
الفريقين): والمعنی - والله علم -: أن اشر كان مَرْضِيًا عندهم» یتحری ما 
يُصلحهم إذا اختلفوا. فیرضون صلخه فسموه خکما. 

وأمَا ما يَحكُم به الجهلةٌ من الأعراب ونحوهم بسوالف آبانهم وأهوائهم: 
فليس من هذا الباب؛ لما فيه من النهي الشديد» والخروج عن حكم الله 
ورسوله إلى ما يخالفه؛ كما قال تعالى: وس لر بعکم يمآ رل له کیک 


(۱) أخرجه ابر داود في «السنن؛ (4408)» والنسائي في «المجتبئ؛ (۲۲۹/۸ - ۰6۲۲۷ 
وصححه الألباني رحمه الله في «صحيح سنن أبي داود؟ . 


ك 40 - باب احترام آسماء ال تعالی وتغییر الاسم: لاجل ذلك 


فيه مسائل: 

الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم یقصد معناه. 
الثانة ١‏ تغییر الاسم لاجل ذلك. 

العالعة : اختیار أكبر الأبناء للكنية 


ا لکفرون ‏ [المائدة: .]٤٤‏ 

وهذا كثير؛ فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه» ومنهم من 
یتبع في ذلك سل ويحكم بما كانوا يحكمون به» وهذا كفر إذا استقة وغلب 
على من تَصَدَّى لذلك ممن يَرجِعْ الناس إليه إذا اختلفوا. 

قوله ككلِهِ: «فما لك من الولدِ؟». قال: شریخ. وَمُسْلِمُء وعبثالله. قال: 
«فمن أكبِرُهُمْ؟1. قلث: شریخ. قال: «فأنْتَ أبو شرّیح»: فكناه بالكبير؛ و 
السْنّةه وغيّر كنيته بأبي الحكم؛ لأن الله هو الحکم على الإطلاق؛ ومنه تسمية 
الائمة بالُكام. فينبغي ترك ذلك والنهي عنه؛ لهذا الحدیث. وهذا قد حَدّث 
في الناس قريبًا . 


2 2 


سرک رة عیون المرحدین س 


- باب من هزل بشيء فيه ذکر الله 
أو القرآن أو الرسول 


وقول الله تعالی: «ولین اله یوژ اگما گا نوض ولم 
فل ایا “ينيد وَرَسُولِو کر تیزیو 2 4 1د تب 1[. 


عن ابن عمرء ومحمد بن کعب؛ وزید بن أسلمء وقتادة - دخل 


قوله : 

باب من هَرَلَ بشيء فيه ذِكْرُ له أو القرآن أو الرّسول 
وقول الله تعالی : وکین سَالْتَهُرْ یوار اما نا موش لس 4 الآية. 
قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالی في «تفسیره۱۲) : قال آبو معشر 


المدني عن محمد بن کعب القْرَظِي وغیره؛ قالوا: قال رجل من العتافتون: ما 
آری رانا هولاء الا أَرْعْبّنا بُطونًاء رابنا آلستف وَأَجْبَتَنا عِنْدَ اللْقاء! ! فرفع 


ذلك إلى رسول الله جل - وقد ارتحل ورکب ناقته -» فقال: يا رسول الله! 


وإ ڪا وش وتلم“ > فقال: یال وای وزسولی. کنر ود 
الی قوله: ی ۰ وا رجلیه ليَنْسِفَانٍ الحجارة» وما یلعفت إليه 


.)۳۰۸/۲( )۱( 


۷ - باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول س 


حديث بعضهم في بعض -: أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل 
رانا هؤلاء؛ أرغبَ بطوئا» ولا أكذب لسن ولا أجبنَ عند اللقاء! - يعني 
رسول الله مه وأصحابه القرّاء -. فقال له عَوْفُ بن مالك: کذبت! ولکنك 
منافق» لأخبرنٌ رسول الله كله فذحب عوف إلى رسول الله كل ليخيرة» 
فوجد القرآن قد سَبّقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ية وقد ارتحل 
وركب ناقته -» فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونتحدث حديث 
الركب؛ نقطم به عناء الطریق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بِنِسْعَةٍ 
ناقة رسول الله بيك وان الحجارة نکب رجلیه وهو يقول: إنما كنا 
رسول الله كلك وهو متعلق يِنِسْعَةٍ ناقة رسول الله کل 

قوله: «لا تدا ند کم يمد یی > أي: بهذا المقال الذي 
استه زآنم به . 

«إن ف عن طمَ ینک شَزّب له اي: لا یُعفی عن جمیعکم. 
ولا بد من عذاب بعضکم. بأنهم کانوا مجرمین بهذه المقالة الفاجرة الخاطثة. 
انتهی . 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی ۳؛ وقد آمره الله أن یقول: لد 
نم بنْدَ یک وقول من یقول: إنهم کفروا بعد إيمانهم بلسانهم» مع 
کفرهم أوَلاً بقلوبهم: لا یصح؛ لأن الایمان باللسان مع کفر القلب قد قارنه 
الكفرء فلا یقال: قد کفرتم بعد اٍیمانکم» فانهم لم یزالوا کافرین في نفس 
الأمرء وان آرید: [نکم آظهرتم الکفر بعد اظهارکم الایمان؛ فهم لم يُظهروا 
للناس إلا لخواصّهم؛ وهم مع خواصّهم ما زالوا کذلك. ولا يدل اللفظ على 
أنهم ما زالوا منافقين. اه. 

وفيه: بیان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بهاء أو عمل يعمل به 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۰)۱۳۱۵4 وفي إسناده أبو معشر المدني؛ وهو ضعيف 
كما في «التقريب». 
)١(‏ فى «کتاب الایمان» (۲۷۲۸۷ - مجموع الفتاوی) . 


سورع قرة عبون الموحدین سسس 


نخوض .ناسعن له رسول اله وكلة: . ا تايف | سوم کر 
رون 462 [التوبة: ۰۲00 ما يلتفت لیم وما يزيده عليه ۲۲ 

الأولى - وهي العظيمة -: أن من هزل بهذا فهو کافر. 

الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك کائّا من كان. 

الثالثة : الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. 

الرابعة : الفرق بين العفو الذي يُحبّه الله وبين الغلظة على أعداء الله. 


الخامسة : أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. 


وأشدها خطرًا إرادات القلوب؛ فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ومن هذا 
الباب : الاستهزاء بالعلم وأهله. وعدم احترامهم لأجله. 


نا 


(۱) انظر اتفسیر أبن جریر» (۰۱۳۱۵۰ ۰۱۳۱۵۱ ۰۱۳۱۵۴ ۱۳۱۵۶). 


وأخرجه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱۸۲۹/5 - ۱۸۳۰) من رواية ابن عمرء واسناده 


ی 


وعزاه السيوطي في «الدز المنشور» (؟/هه؛ ‏ 405) لابي الشیخ: وابن مردویه 


۸ باب ما جاء في قول له تعالی: رین ق ر ملا من بد کل ما الآبة ۳۲۲۹ 


1۸ - باب ما چاء في قول الله تجالی:. 
وکین فته مه متا من بر ره 
روا 


تون هذا لى الآية [فصلت: ]٠١‏ 


ع 
ERE‏ 


قال مجاهد: هذا بعملي» وأنا محقوق به. 
وقال ابن عباس : پرید: من عندي. 


وقوله: 6ال شا ار ل ور نیت [القصص: ۷۸]. 


قوله : 


باب ما جاء في قول الله تعالی: 

«وَلَينَ اتف که معا دی بل اه مر فان داك ۰ الاية 

ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في 
هذه الاية ما يكفي ويشفي في المعنی. قال: (قال مجاهد: هذا بعمليء وأنا 
محقوق به. وقال ابن عباس : یرید: من عندي). 

وقوله: (هكَالَ نا تم عل یر نیتْ4. قال قتادة: على علم مني 
بوجوه المکاسب. وقال آخرون: على علم من الله آني له هل. وهذا معنى 
قول مجاهد: آوتیته علی شرف): ولیس ما ذکروه اختلافا؛ وانما هو آفراد 
المعنی 


جر هه قرة عیون الموحدین دح 


قال قتادة: على علم مني بؤجوه المکاسب. وقال آخرون: على علم 
من الله آني له أهل. وهذا معنی قول مجاهد: أوتيته على شرف. 


وعن آبي هریرة؛ أنه سمع رسول الله ية يقول: (إنَّ ئلائة من بَنِي 
ٍشرائیل : برض فرع رآفمی. اراد الله 1 لي بعت الیهم 
ماه اتی برض فقال: أي شَيْءٍ اجک لیك؟ قال: لون خسن 
ولد خسن ٠‏ وَيَذْمَبُ علي الْذي كذ قَذرني الناس به. كلل قمتهد 
قَلَهَبَ عَنْهُ كَذَرْهُ قطن نا سنا وَجِلَدًا ات . قال: أي الال اأعث 
الیك؟ قال: الابل - أو البَقَرُه شَكْ إسْحَاقُ -. فأغطي نَاقَةَ غشراء. وَقَالَ: 
بَارَكَ الله لك فيها. 

قَالَ: أن لارغ َقَال : ۳ شَيْءِ اس إِلَيكَ؟ قَالَ: شق خسن 
مت عني الْذِي قَذِرَني الاس به..قال: فمسحه قلعت عَنْهُ وَأَعْطِيَ 
شمرا خسنا فقال: ی المال ات الیك؟ قَالَ: ابقر - أو الابل 1 تَأَعْطِيَ 
بَقَرَةَ خاملا. فقال : بار الله لك فِيهًا. 


فال: فأئی الافمی. فقال: أي شيء أَحَبُ الب؟ فال: آن برد الله 
عَلَيّ بَصَرِيء فابصر به الئاس . فال: فَمسحه قَرَدَ الله الیه بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيْ 


قوله: (وعن أبي هریرة؛ أنه سمع رسول الله یز يقول : إن تلائة من 
3 إشرائيلَ: أَبْرَصَ» فرع وآفمی. فأراد الله أن يبْتليهم. بت الیهم 

.) الحدیث . 

وهذا حدیث عظیم؛ يبين حال من کر النّعَمُء وحال من شکرها. 

قال ابن القیم: أصل الشکر هو الاعتراف بانعام المنعم على وجه 
الخضوع له والذل والمحبة» فمن لم يعرف النعمةء بل كان جاعلاً بها لم 
یشکرها. ومن عرفها ولم یعرف المُنیم بها لم یشکرها آیضا. ومن عَرَف 
النعمة والمنعم لکن جحدهاء كما یجحد المُنکر لنعمة المنعم [علیه بها]۲ فقد 


(۱) زيادة من المخطوط . 


۸ - باب ما جاء في قول اله تعالی : ین مه یبن ل ك الان ١‏ ۳۳۳ 


المَالٍ أَحَبُ لیث؟ قَالَ: الفتم. تأفي شا زابدد نیج َذان ولد هذاء 
نَكَانَ لهذا وَادٍ من الابل وَلِهذًا واو مق ابقر وَلِهِذَا وا مق لفتم . 


ال : : ئ م إِنّه أت ابص في صورته وَعَيكَبهء فَقَالَ: حل مسکین 
انقطنث بي الجبال في سَفري فلا بلاغ لي الوم الا له ثم ب 1 لت 
بالذي عطاك اللّوْنَ لسن وَالجِلدَ الحَسَنَء وَالمَالَ بَعِيرًا ل به في 
سفري. فقال: الخقوق کییرة! فقال لَهُ: كَأني آَغرفك. ألم تکن برض 
یر النَاسُء فقیرا. افطل الله عز وجل المَالَ؟ فَمَالَ: اما ورئث هذا 
المَالَ کابرا عَنْ کابر. فَقَالَ: إِنْ کنت كَاذِبًا سیر الله إلى ما کنت. 


فال: وأتی الأقْرَع في ضورتی فَقَالَ له مِثْلَ ما قال لِهِذَاء ورد عَلَيهِ 
مثل ما رَد عليه هذَاء فقال [4: إِنْ کنت كَاذِبًا فَصَيِرَكَ الله إلى ما كنت . 

قال: أنَى الأغمی في صُورته» قَقَالَ: رَجْل بنکین واب سبیل قَدِ 
انقطعث بي الحبال في سَفَْرِيء فلا بلاغ ِي الوم إا باه م بك سالك 
للد ةا بد لكلل یه خر فقّال : قذ کنث آفمی 
فَرَدْ الله إلَيّ بَصَرِي فح ما شفت؛ بت شفت. فوالله لآ أَجْهَدُكَ الیزم 
ِشَيْءٍ أَحَذْتَه لِلَه! فَقَالَ: أنيك مَالَكَء ناما اليك فَقَدْ رَضِيٍ الله عنك. 
وسخط علی صَاحِبَيِك). أخرجاه(۲. 


کفرها. ومن عرف النعمة والمنعمء وأقرٌ بهاء ولم یجحدها» ولکن لم يخضعغ 
له» ویحیّه» ویرضی به وعنه؛ لم یشکرها أيضًا. ومن عرفها وعرف المنعم 
بهاء وأقرٌ بها» وخضع للمنعم بها. وأحبّه. ورضيٍ عنه» واستعملها في محابه 
وطاعته: فهذا هو الشاكر لها. 

فلا بد في الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم؛ وهو الميل إلى 
المنعم؛ ومحبته والخضوع له. انتهى 

قوله : «قذِرّني النّاس به» أي: بکراهة رژیته» وقربه منهم. 


(۱) أي: البخاري (۰)۳۶۱4 ومسلم .)۲۹٦٤(‏ 


DP aaa‏ ۳۳( عععععحد قرة عیون الموحدین سسس 


الاولی : تفسیر الأب 

الثانية: ما معنی : ال هدا ی 

الثالئة: ما معنی قوله : «ارتثم ل لي عنیت». 
الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة . 


0 


للع 


سس ٩‏ - باب قول ال تعالی: نا تهنا هرا جه لز شمه نیت نمآ تک الآبة ODS‏ 


6 باب قول الله بو 


رر ر 


۳11 اما صللا لاه شرك فیما انا 
مل اه عا رر( > [الأعراف : ۱۱۹۰ 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحریم كل اسم مُعَبّد لغير الله؛ کعبد 
عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك. حاشا عبدّالمطلب. 


قوله : 
باب قول الله مق 
۳1 ءاتلا ملكا جعلا کک شا یما الهم 
اق عا يه 40 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عبدالصمد» 
حدثنا عمر بن ابراهيم حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سَمْرةء عن النبي كلل 
ل «لما ود خوا A‏ ا فقال: ضمیه 


الشیطان 2۳ 3 
(۱) أخرجه الامام أحمد في «لمسند» (۰)۱۱/9 والترمذي في «الجامع» (۰)۳۰۷۷ والحاکم 


في «المستدرك» (۰)۵40/۲ وابن جریر في «تفسیره» (۰۱۲۰۶۳ وابن أبي حاتم في 
«التفسیر» (۸۳۷). 


سح قرة عیون الموحدین << 


وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس 
فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. لَتُطيعائني أو لأجعلنٌ له 
قرني أيّل» فيخرج من بطنك فيشقّهء ولافعلن ولأفعلن ‏ يخوفهما -» سَمْياه 
عبدالحارث! فأبیا ا يُطيعاه» فخرج ميئّاء ثم حملتء فأتاهماء فقال مثل 
قوله» وأبيا أن یطیعاه. فخرج ميئًا. ثم حملت» فأتاهما» فذکر لهما؛ 


وقال ابن جر 69: حدثنا ابن وكيع؛ حدئنا سهل بن يوسف» عن 
عمرو. عن الحسن: («جَمَلَا لم شرك نيمآ تاه قال: كان هذا في بعض 
الملل۰ ولم يكن بادم. 

وعن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لادم عليه السلام آولاژا؛ 
فْعبُدهم لله وتسمیه: عبدالله» وعبيدالله» ونحو ذلك فیصیبهم الموت. فأتاها 
إبليس رادم فقال: آما إنكما لو تسمیانه بغیر الذي تسمّيانه به لعاش. فولدت 


رجلا» فسمیاه عبدالحارث. ففیه آنزل الله تعالی: هو ایی تک ین تن 
ینز . . 6۰ إلى آخر الایة). 


وأورده الحافظ ابن كثير قي «تفسیره» (۲۷۵/۲ ثم ذکر أنه معلول من ثلائة أوجه: 
الأول: کوته من رواية عمر بن إبراهيم. اخثلف في توثيقه وتضعیفه 

الثاني : وروده من قول سمرة نفسه عند ابن جرير (۱۳۲۰44). 

الثالث : تفسیر الحسن للآية بغیر هذاء ولو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل 
عنه . 

وانظر «الضعیفة» (۳۶۲). 

في «تفسیره» (۱۲۰۵6). قال الحافظ ابن کثیر (۳۲۷۱/۲): «وهذه آسانید صحيحة عن 
الحسن رضي الله عنه: أنه فشر الاية بذلك» وهو من أحسن التفاسيرة وأولی ما 
حملت عليه الایة». 

أخرجه ابن جرير في اتفسیره» .)٠٠٠٤١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره! 
(۲۷۱/۲): «وكأن أصله مأخوذ من أهل الکتاب». قال: «وأما نحن فعلى مذهب 
الحسن البصري رحمه الله في هذا؛ وأنّه ليس المراد من هذا السياق آدم وحراءء وإِنّما 
المراد من ذلك المشركون من ذريته». اه مختصرًا. 


سح ٩‏ بات امول امالك 59 تا یک جلا از شركة یا کا الآبة ره عت 


فأدركهما حب الولد» فسمّیاه عبدالحارث. فذلك قوله: «جَمَلَا 
اتلهمَا4. رواه ابن آبي حاتم ° 


و صحیح عن قتادة قال: شرکاء في طاعته؛ ولم يكن في 


آشفقا أن لا یکون انسائا. 


ردك معناه.عن الحسن» وسعید» ,وغیرهما. 


قوله : (قال ابن حزم): هو عالم الأندلس» أبو محمد علي بن آحمد بن 
سعید بن حزم؛ القرطبي الظاهري» صاحب التصانیف. توفي سنة ست 
وخمسین وأربعمائة» وله اثنتان وسبعون سنة. 

[قوله :] ۳ (تفقوا علی تحریم کل اسم مُعَبَّدِ لغیر اللَّهِ ؛ كعبدٍ عمرو؛ 
وعبد لال وما آشبه ذلك» حاشا عبدالمطلب): وعبدالتطلت هذا جد 
رسول الله كي وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قُصَي بن كلاب بن مُرَة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وما فوق عدنان مختلف 
فيه» ولا ريب آنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. 


حکی رحمه الله اتفاق العلماء على قحریع كل با مب لجیر ۱۷ لأنه 
شرك في الربوبية والإلهيةء لأن الخلق كلهم مُلِكُ لله وعبید له؛ استعبدهم 
بعبادته وحده» وتوحيده في ربوبيته وإلهيته» ۰ فمنهم من عَبَّد الله وحده في 
ربوبيته وإلهيته» ومنهم من أشرك به في إلهيته» وأقرٌ له بربوبيته وأسمائه 


)۱( في «التفسير» (1584/6). 
)۲( أي: لابن أبي حاتم في «التفسير» (۱0۳4/۵). 
(۳ (۱۱۳۳/۵). 


(4) زيادة من المخطوط. 


سره قرة عیون الموحدین سسس 


الأولى: تحریم كل اسم مُعبّد لغير الله. 
الثانية تفیل الآية. 


الثالئة : أن هذا الشرك في مُجِرّدٍ تسميةٍ لم تُقْصَد حقيقتُها. 


وصفاته. وأحكامّه القدرية جاريةٌ عليهم ولا بد» كما قال تعالی: «إن ڪل 
م فى لسوت وَالأضٍ لا كن الي عم 4)3 امريم: ۹۳]. 

فهذه هي العبودية العامة» وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل 
الإخلاص والطاعة؛ كما قال تعالى: ایی اله بكافي دده لالزمر: 1۳3١‏ 
ونحوها. 

قوله: (حَاشًا عَبْدَلَمطلِبٍ): هذا استثناء من العموم؛ لأنه ليس المقصود 


منه عبودية الرَّقْء وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه المُطلب من عند 
أخواله بني النجار من المدينة وهو صبي» فرأته قريش حين جاء به» وقد تخیر 
لوئه من السفرء فقالوا: عبدُ المطلب» ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم 
فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد. لكن غلب عليه فصار 
لا ى الابعل. وال فاه قی الاصل: ج 

وقد صار عبدالمطلب مُعَظُمًا في قریش والعرب فهو سيّد قریش 
وأشرفهم في جاهلیته. وهو الذي خر زمزم. وما جرى له في حفرها مذكور 
في السير وكتب الحدیث. وصارت السقاية له وفى ذريته. 

قال شیخنا! في معنى قوله: ا ها ِا جتلا م شرك يما 
ينوا : إِنَّ هذا الشرك بمجرّد تسمیته؛ لم يقصدا حقيقته التي أرادها إبليس منهما. 

وهذا يُزيل الاشکال. وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته» ولم يكن 
في عبادته . 


)١(‏ في المسألة الثالثة من هذا الباب. 


سح 4٩‏ ل باب قول الله تعالی: آنا ءاتهعا معا جعلا ۸ شیاه يم #اتدهناً» لبه حرج 


الرابعة : أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
الخامسة : ذكرُ السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 


لک 


سر مه قرة عیون الموحدین سح 


- باب قول الله تعالی: 
2 تم او 8 ودروا رن پلجذوت ف 
الا الآية [الأعراف: ۲۱۸۰] 


باب قول الله تعالی: 
وير السا 4 لني وه یا و ال یدرک 
تیه 6۰ الآية 

آراد رحمه الله تعالی بهذه الترجمة الردٌ على من یتوسل بذوات الأموات 
وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات. والاعمال الصالحة. 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه؛ أن رسول الله ية قال : «إن لله تسعَة 
وتنمین اسْماء من أخصاها دحل الجَئةٌ وَهْوَ وتر یج الوثر». آخرجاه في 
الصحيحين من حديث سفيان'"2. 

وأخرجه الترمذي في «جامعه» عن الجُورّجاني ٠"‏ عن صفوان بن 
صالح» عن الولید بن مسلم» عن شعیب؛ بسنده كله وزاد يعد قوله: ایحب 


(۱) البخاري (۰)18۱۰ ومسلم (۲۹۷۷)؛ کلاهما من حدیث سفیان. عن أبي الزناد. عن 
الاعرج» عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه. 

0( وقع في بعض الطبعات والمخطوط : «وأخرجه الجرجاني»» والصواب ما أثبتناه؛ لما 
يأتي: ثم قال الترمذي.۰. الخ. 


سس ه باب قول الل تعالى : یق ال لتق اه پا را لب یفک نہ اس 4 = ۲= 


ذکر ابن ای انم عن ابن بان دو و كتير 


الوتر»: «هو الله الذي لا إله إلا هو. الرحهن. الرحیم. الملك. الفْدُوس. 
السّلام. المژمن. المهیمن. العزيزء الجبّارء المتکبر. الخالق البارئ» 
المصور. الغّار. القهّار» الوقاب. الرژاق الفّاح» العلیم. القابض الباسط. 
الخافض الرافع. المعز المذل السمیع. البصیر. الحکم؛ العدل. اللطیف. 
الخبیر. الحلیم. العظیم. الغفورء الشكورء العلن الكبير» الحفیظ, المقیت؛ 
الحسیب. الجلیل» الكريم» الرقیب. المجیب. الواسع. الحكيم» الودودء 
المجید. الباعث. الشهید. الحق. الوکیل. القوي. المتین؛ الولی؛ الحمید. 
المحصي. المبدی المعید. المحبي, الممیت. الج القیوم. الواحد. 
الأحد. الماجد. الفرد. الصمد. القادر. المقتدر. المقدم الموخر. الأول» 
الاخر. الظاهرء الباطن. الوالي: المتعالي. الب التزاب. المنتقم. العف 
الرژوف. مالك الملك. ذو الجلال والاکرام. المقسط. الجامع. الغني: 
المفني. المعطي المانع» الضار النافع» النورء الهادي؛ البديع؛ الباقي: 
الوارث. الرشید. الصبور(۲. 

ثم قال الترمذي: ولا نعلم في كثير من الروایات ذكر الأسماء الا في 
هذا الحدیت: 

والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحدیث مُدرّج. هذا 
ما ذکره العماد ابن كثير في «تفسیره»۰۲ ثم قال: لیعلم أن الاسماء ليست 
منحصرة في تسعة وتسعين» بدلیل ما رواه أحمذ عن يزيد بن هارون» عن 


| E ا‎ Og 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (71/4/5): «وقد اتفق أهل المعرفة‎ 
بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي بي وإنما كل منهما من كلام‎ 
بعض السلف» فالوليد ذكرها عن بعض شیوخه الشاميين كما جاء مفسْرًا في بعض‎ 
طرق حديثه؟.‎ 

(۲) انظر (۲۷۰/۲). 


فضیل بن مرزوق» عن أبي سلمة الجهني؛ عن القاسم بن عبدالرحشن؛ عن 
أبية+ ١‏ أن رسول الله از قال: اما آصابِ آخذا قط هم 
ولا خرَنْ. فقال: اللهُمْ اي عَبْدُكَ واب عبد واب یل ناصيتي يدك ماض 
في خکمك. ۱۷ سالك بکل انم هو لف. سَمْیث په فشك 
أو أَنْرَلتَهُ في كتابك. أو عَلّمْتهُ دا بن خَلْقِكَ. أو شارت به في جلم اليب 
عندل؛ أن تخل الفزآن العظیم رَبيعَ قلبي. وَنورَ صَذريء. وَذَهَاتَ ځزني» 
وَجَلاء ء همي زظني: : لا أذ ب الله هة وخزنك وَأَبدَلَهُ مَكائَهُ فُرْحَاء. 0 يا 
سول اللّه! ألا نعلمها؟ فقال: «بلی؛ ينغي لِمَنْ سمقها آن یِتعلمها». 
أخر جه أبو حاتم بن حبان في «صحیحه»( 

وقال قتادة في قوله تعالى: وروا ان يُلْعِدُورت ف أَسْمَتِيِي4 قال: 


6 6 
يشركرن ۱ 


- ٩۷۲( أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (۰)۳۹۱/۱ واين حبان في «الضحيح؛‎ )١( 
۰)6۰۹/۱( والحاکم ف «المستدرك؛‎ »)٥۲۷١( الإحسان)» وأبو يعلى في «المسند؛‎ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» إن سْلِم من إرسال عبدالرحمن بن‎ 
عبدالله عن أبيه» فانه مختلف في سماعه من أبيه».‎ 
رتعقبه الذهبي في «التلخيص! بقوله:‎ 
«قلت : وأبو سلمة لا يُدرى من هو ولا رواية له في الکتب الستة»‎ 
.)۱۹۹( وتف الالباني العلتین عن الاسناد في «الصحیحة»‎ 
ما عله الجهالة؛ فانه جزم بأن آبا سلمة هذا هو موسی بن عبدالله الجهني. ثقة‎ 
رجال مسلم.‎ 
وأمَا علة الانقطاع التي آشار إليها الحاكم؛ فقال:‎ 
«قلت: هو سالم منه؛ فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأثمة؛ منهم: سفيان‎ 
الثوري. وشريك القاضي» وابن معين» والبخاري؛ وأبو حاتم»‎ 
ونقل في آخر بحثه تصحيحه عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم‎ 
. رحمهما الله‎ 
أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۰)۱۱۹۹۲ وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 
(\1YF/o) 


کک ۰۰ باب قول الله تعالی : رہ لاه کسی تانغوه ها ودرا الب بذیذورک ن 1 


وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : الالحاد: التکذیب(. 

قلت : والشرك تكذيبٌ من المشرکین لما آنزله الله في کتابه» وبعث به 
رسوله. كما جری من قريش وغیرهم مع النبي ی وأصحابه» وکما جری من 
المشرکین من هذه الامة. فلم يأخذوا بالایات المحکمات في تحریم الشرك وَالْفي 
عنه بل كبوا بالضدق» واعتمدوا على الکذب على اللهء وعلی کتابه ورسوله. 

وأصل الالحاد في کلام العرب: العدول عن القصد. والمیل. قال ابن 
القیم رحمه الله تعالی: 
وحفليقة الالحاد فیها المیلن یناد شترالك وشح واللکران 

وأسماء الرب تعالی كلها أسماءً وأوصاف دلت على کماله جل وعلاء 
والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبةٌ ‏ مُتَقدْمهُم ومتأخرهم -: إثبات الصفات 
التي وصف الله بها نفسه. ووصفه بها رسوله یلار على ما يليق بجلال الله 
وعظمته. اثبائا بلا تمثیل. وتنزيهًا بلا تعطیل؛ ۱ ولیس نله 
ى وف اسيع اب۰4 وأن الکلام في الصفات فرعٌ عن الکلام في 
الذات يحتذي e‏ فکما أنه يجب العلم بأن لله ذائا حقيقة لا تشبه شيئًا 
من ذوات المخلوقین. فله صفات حقيقة لا تشبه شیثا من صفات المخلوقین؛ 
فمن جحد شیثا مما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله. أو تأوله على 
غير ما ظهر من معناه: فهو جهمي قد اتبع غير سبیل المژمنین. 

قال العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی: فائدة جلیلة: ما يجري صفة أو 
خبرّا علی الرب تعالی أقسام: 

آحدها: ما یرجم إلى نفس الذات؛ کقولك : ذات؛ وموجود. 

الثاني : ما برجم إلى صفات معنوية ؛ كالعليم» والقدیر؛ والسمیع» والبصیر . 

الثالث : ما یرجم إلى آفعاله؛ کالخالق» والرازق: 


(۱) أخرجه ابن جریر (۰)۱۱۹۹۱ وابن أبي حاتم (۱1۲۳/۵). 


سره ترة عیون الموحدین د 


الرابع : التنزیه المحض؛ ولا بد من تَضَمُيِه ثبونّاء إذ لا كمال في العدم 
المحض؛ کالقدوس السلام. 


الخامس - ولم يذكره أكثر الناس -: وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة لا یختص بصفة معينة» بل دال على معا نحو: المجيده 
العظیم؛ الصمد. فإن المجید: من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الکمال ولفظه يدل على هذاء فانه موضوع للسعة والکثرة والزيادة» فمنه: 
المخد المح والعفان وأمجد الناقة: علفها. ومنه: در امش نید 49 
[البروج: :]٠١‏ صفة للعرش؛ لسعته وعظمته وشرفه. 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترئا بطلب الصلاة من الله على رسولهء 
كما علمنا َة ؛ لأنه في مقام طلب المزید. والتعزض لسعة العطاء وکثرته 
ودوامه» فأتی في هذا المطلوب باسم یقتضیه؛ كما تقول: اغفر ليء 
وارحمني» إنك أنت الغفور الرحیم. فهو راجع إلى التوسل [الیه]) بأسماثه 
وصفاته» وهو من أقرب الوسائل وأحبّها إليه» ومنه الحديث الذي ف ال 
والترمذي: شرا بيا ذا الجَلالٍ والاگرام۳۷ . ومنه : : له إِني سل بأ لَك 
ال الا له ۷ انت المَنَانُء بدیغ السْموات والازض: با ذا الحلال 
والاگرام۲۳۷. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله الا هو المنّانُ 


تناك عق ا 

أخرجه الترمذي (۳۵۳4) عن أنس رضي الله عنه وضعّفه. وأخرجه الإمام أحمد في 
«المسند» (۱۷۷/6)ء والحاكم في «المستدرك؛  448/١(‏ 4۹۹) من حديث ربيعة بن 
عامر رشتی ال فنه: ۲ 

وقال الحاکم: صحیح الاسناد ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي. ووافقهما الالباني في 
«الصحیحة» (۱۵۳). 

آخرجه آپو داود في «السنن» (۰)۱4۹۵ والتسائي في «المجتبی» (۵۲/۳) وابن ماجه 
في «الستن» (۳۸۵۸) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه 

رصححه الالباتي في «صحیح سنن آيي داوده. 1 ٠‏ 


ک۰ ٥‏ - باب قول الله تعالى : ریہ له لی ادغو با وکوا لد پلیشک ن اجن کر = 


وعنه: سموا اللات من لاله والغرژی من ا 
وعن الاعمش: یُدخلون فیها ما لیس :متها" 
الاولی: اثبات الاسماء. 
الثانية : کونها خسنی. 
الغالئة: الأمر بدعائه بها. 
الرابعة: ترك من عارض منّ الجاهلین الملحدین. 
الخامسة : تفسیر الالحاد فیها. 


السادسة : وعید من ألحد . 


فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. فما أحق ذلك بالاجابة وأعظمه موقمّا عند 
المسژول . وهذا باب عظیم من أبواب التوحید. 

السادس : صفة تحصل من اقتران آحد الاسمین والوصفین بالاخر. وذلك 
قدر زائد على مفردیهما؛ نحو: الغنى الحمید. الغفور القديرء الحمید المجید. 
وهکذا عامة الصفات المقترئة» ‏ والأسماء المزدوجة في القرآن. فان الغنی صفة 
كمال» والحمد کذلك. واجتماع الغنی مع الحمد كمال آخرء فله كمال من 
غنائه؛ وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وکذلك الغفور القدير» والحمید 
المجید. والعزیز الحکیم. فتأمله فانه من آشرف المعارف. 


ع 2 2 


(۱) انظر «الدرّ المشور» (۲۷۱/۲). 
(۷) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ (۱3۲۳/۵) عن الاعمش قال: (يَلْحَدون) ‏ بنصب 
الياء والحاء - من اللحد. ثم فشرها كما ذكره المصنف. 


(۳) راجع: بدائع الفوائد» (۱۳۲/۱). 


مس ».۲ ره قرة عیون الموحدین سس 


۱ - باب لا يقال: السلام على الله 


في «الصحیح» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع 
النبي 5 في الصلاة قلنا: الشلام على الله من وه السلام على فلان 
وفلان. فقال النبي يَلِةِ: «لا تَقُولُوا: السْلام غَلی الله فَإِنَّ الله هُز 
السّلام) . 


قوله : 
باب لا يقال: السلام علی الله 


في «الصحیح» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إِذَا كنا مغ 
الي ييا في الضَّلاةٍ نا : اسلا غلی الله مِنْ عبادِه. السلام على فلان. فقال 
النبي إ: «لا تقولوا: السلام على اله فان الله هو السلام». 


(0 


هذا الحديث رواه البخاري. ومسلمء وأبو داود» وغيرهم عن ابن مسعود! 

وفي هذا الحديث النهي عن ذلك. وقد كان النبي يلا إذا انصرف من 
الصلاة المكتوبة استغفر ثلاناء وقال: «اللهُمْ أنث السْلامُ» وبثكف السلا 
تبازکت يا ذا الخلال والاکرام» 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۸۳ ومسلم (۰)8۰۲ وأبو داود (۰)۹7۸ والنسائي (۰)۱۱3۹ 
وابن ماجه (۸۹۹) 
(۲) آخرجه مسلم في «الصحیح» )9٩۱(‏ من حدیث ثوبان رضي الله عنه 


کے ١ه‏ - باب لا يقال نام على لیم سح :2۳ 


وفي الحدیث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالی". 

توله : «فَإِنَّ الله هُوَ السْلام» أي: هو تعالی سالم من کل نقص» ومن کل 
تمثیل۰ فهو الموصوف بکل کمال. المنزه عن كل عيب ونقص . 

قال في «البدائع": السلام اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاء» یتضمن 
الإنشاء والاخبار: فجهة الخبرية فيه لا تُناقِض الجهة الإنشائية» وهو معنى 
السلام المطلوب عند التحية. 

وفيه قولان مشهوران: 

الأول: أن السلام هنا هو الله عز وجل» ومعنى الكلام: نزلت بركته 
عليكم» ونحو هذا. فاختار في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام 
دون غیره من ب الاشمام: ۱ 

الشاني : أن السلام مصدر بمعنی السلامة. وهو المطلوب المدعو به عند 
التحية . ومن حجة أصحاب هذا القول : أنه يأتي منکرا فيقول المسلم : سلام علیکم؛ 
ولو كات اسمّا من آسماء ال تعالی لم يُستعمل کذلك. ومن حجتهم : أنه نلسن 
المقصود من السلام هذا المعنى » وإنما المقصود منه الایذان بالسلامة خبرًا أو دعاء. 

قال ابن القیم رحمه الله تعالی: وفصل الخطاب أن یقال: الحق في 
مجموع القولین؛ فكل منهما معه بعض الحق؛ والصواب في مجموعهماء وإنما 


(۱) لعله يُشير إلى ما سبق تحت (باب: من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا) من قول 
وهب بن منبّه في وصف ما لأهل الجنة فيهاء وفیه: : #فياتون إلى الرحمن الرحیم» 
فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام؛ وحق ى لك الجلالٌ والاکرام. قال 
قیقول تبارك وتعالی عند ذلك : أنا السلامی ومني السلام؛ وعلیکم حقت رحمتي 


ومحبّتي . 
وأورده العلامة ابن القیم في «حادي الارواح؟ ص(۳۰۹ - ۳۱۱) من رواية این آبي 
الدنیا وأبي نعیم عن محمد بن علي بن الحسین مرفوغا بنحوه. ثم قال: "ولا يصخ 
رفعه إلى النبيَ كل وحسبّه أن یکون من کلام محمد بن علي» فغلط فيه بعض 
هؤلاء الضعفاء» فجعله من كلام الب كلف 


سر سس قرة عیون الموحدین سسس 


الأولى: تفسیر السلام . 


يتبين ذلك بقاعدة؛ وهي: أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في 
كل مطلب ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله؛ حتى إن 
الداعي متشفع إلى الله تعالی» متوسل به إليه» فإذا قال: رب اغفر لي وتب 
علي إنك التواب الخفورء فقد سأله آمرین. وتوسل إليه باسمين من أسمائه» 
مقتضيين لحصول مطلوبه. 

فالمقام لما كان ما طلب السلامة ‏ التي هي أهم عند الرجل - أتى في 
لفظها بصيغة اسم من أسماء الله» وهو السلام الذي تطلب منه السلامة» وهو 
مقصود المسلم فقد تضمن (سلامٌ عليكم) اسمًا من أسماء الله تعالی» وطلب 
السلامة منهء فتأمل هذه الفائدة. 

وحقيقته : البراءة والخلاص والنجاةٌ من الشر والعیوب وعلى هذا المعنى 
تدور تصاريفه» فمن ذلك قولك: سلمك اللهء ومنه: دعاء المؤمنين على 
الصراط: اللهم سَلْمْ سلّم. ومنه: سم الشيء لفلان» أي: حلص له وحده؛ 
كما قال تعالی: لسرت اه ملا میا فيه شاه تكو یلا سنا خي 
[الزمر: ۲۲۹ أي: خالصًا له وحده» لا یملکه معه غیره. ومنه: السْلّم ضد 
الحرب؛ لأن كل واحد من المتحاربین یلص ويَسْلَم من أذى الآخرء ولهذا 
بني فيه على المفاعلة» فیقال: المسالمة» مثل المشارکة. 

ومنه: القلب السلیم. وهو النقي من الدغل والعیب وحقیقته: الذي قد 
سَلِمِ لله وحده» فخلص من دعل الشرك وغلّی ودغل الذنوب والمخالفات: 
بل هو المستقیم على صدق حبه وحسن معاملته. وهذا هو الذي ضمن له 
النجاة من عذابه» والفوز بکرامته. 

ومنه أَخذ الاسلام. فانه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام والانقیاد لهه 
والتخلص من شوائب الشرك؛ فسلم لربه وخلص له کالعبد الذي سّلم 
لمولاه؛ لیس له فيه شرکاء متشاکسون. ولهذا ضرب سبحانه هذین المثلين 
للمسلم الخالص لربهء وللمشرك به. 


ححح ٩۱‏ - باب لا يقال نم على باه سر 2۳:۷ 


ح(ر سس فرة عیون الموحدین دح 


- باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


N‏ تن ابی هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله عار 
قال : « یل أَحَدْكُمْ : الم اغْفِرُ لي ان یت ا خفني إن ششت. 
یغرم امس قن الله لا مُكرة لَه. 


ولمسلم : «وَليُعْظِم الرَعْبَهَء إن الله لآ يَتَعَاظَمُهُ شَيْة أغطاة؛ . 


قوله : 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 

قوله: («لا يَقُلْ أَحَدْكُمْ: اللهُمٌ اغفز لي إن شفث. اللهم ارحمني إن 
شثت. ليعزم المسألة فان الله لا مكره له»): بخلاف العبد. فإنه قد يعطي 
السائل مسألته لحاجته الیه: أو لخوفه أو رجائه؛ فیعطیه مسألته وهو کاره. 
فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسوول. مخافة 
أن یعطیه وهو كاره» بخلاف رب العالمین؛ فإنه يعطي عبده ما آراده بفضله 
وکرمه وإحسانه. 

فالادب مع الله: أن لا يعلق مسألته لربه بشيء+ لسعة فضله واحسانه؛ 


وجوده وکرمه . 


(۱) أي: البخاري (۰)0۳۳۹ ومسلم (۲۹۷۹). 
(۲) برقم (۸/۲۳۷۹). 


ده ۲ باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 2۳:۰ 


فيه مسائل: 

الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء. 
الثانية : بيان العلة في ذلك. 

الثالئة: قوله: «ليعزم المسألة» . 
الرابعة : إعظام الرغبة . 

الخامسة : التعلیل لهذا الامر . 


وفي الحدیث : ليزم المنألةه. وفي الحدیث: مين الله علطلا 
ینیضها نَمَقَهّ سَحْاء الیل وَالنْهارَ . . ٠.‏ الحدیث. 

قول : (ولمسلم: «وَلیفظم الرُغْبَة) أي: في واه رب خَاجتَ فان 
يُعْطي العَظابم رما وجوذا واخسانا. «فإِنٌ الله لا يَتَعاظَمُهُ شي: أغطاة» أي: 
لیس ما اعطاه عبده مما رسال بعظیم عنده؛ لکمال فضله وجوده. وقد تال 
بعض الشعراء ۲۳۱ في مخلوق يمدحه: 
وتعظم في عين الصغیر صغارها وتصغرٌ في عين العظيم العظائم 

وال تعالى أحق بكل مدحة وثناء. 


f‏ کل 


() آخرجه البخاري (۰0۷4۱4 ومسلم (۹۹۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
() هو المتنتتي. 


سرک تہ عيون الموحدین سس 


باب لا یقول: عبدي وأمتي 


في ۱ o E:‏ هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول اه کی 
قال : دلا يمل أَحدکم: لیم ربک وضن رَبك لیف سَيِّدِيء ومو مولاي. 
وَلَا يمل أحدكم: عَبْدِيء وأمتي. وَليقُلُ: اي ونتاني وَعْلَابِي'. 


باب لا يقول: عبدي وأمتي 
في ا عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ِي قال: دلا يَقْلُ أحَدكُمْ: 
یم رَبَكَء وضّئْ ربّك» ولیقل: ی . ولا يقل أحدكم: عبدي 
وأمتي. ولیقل : فتاي» وفتاتي» وغلامي». 
هذه الالفاظ المنهي عنهاء وان كانت تطلق لغة» فالنبي ی نهی عنها 
تحقیفا للتوحید. وسدًا لذرائم الشرك؛ لما فیها من التشريك في اللفظ؛ 
اا ۰ فإذا أطلق على غیره ما يُطلّق عليه تعالی وقع 
الشبه في اللفظ . فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك» 
فارشدهم ير إلى ما 5 مقام هذا اللفظ» وهو قوله: «سَيّدي» وَموْلايَ؛. 
وكذلك قوله: «ولاً يَقْلْ أَحَدُكُمْ: عَبْديء وَأمَتي»؛ لأن العبید عبيدٌ الله 


() أخرجه البخاري (۰)۲6۵۲ ومسلم .)۲۲٤۹(‏ 


۳ باب لا يقول: عبدي وأمتي 


الأولی: النهي عن قول: عبدي؛ وأمتي. 

الثانية: لا یقول العبد: ربي ولا يقال له: أطعم ربك. 
الثالثة: تعلیم الأول قول: فتاي؛ وفتاتي؛ وغلامي. 

الرابعة : تعلیم الثاني قول: سيدي» ومولاي. 

الخامسة : التنبيه للمراد؛ وهو تحقیق التوحید حتی في الألفاظ . 


رالإماء اما اله؛ قال تعالى: «إن ڪل من ف اتوب لالا إل بان اتن 
ع © الاية [مریم: ۰۲٩۳‏ 
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قرة عیون الموحدین سس 


۶ - باب لا یرد مَنْ سَأَنَ بالله 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «من اسْتَعَاذٌ بالل الو 
ومن ال بالله فأغطوه, ومن دَعَاكُمْ فأجیبوا. دمن صنع لیم مَعْرُونًا 


باب لا یرد مَنْ سَألَ باللّهِ 


ظاهر الحدیث : النهي عن رد السائل إذا سأل بالله» ویحتمل أن یکون المراد 
فیما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضررء فیکون من باب مکارم الاخلاق؛ 
ومعالي الشَيّم» وربما كان السائل محتاجا أو مضطرا» فیجب أن يُعطى ما سأله. 
ریأئم المسؤول إفي منعه» فیوخد من ماله أضعاف ما منع على وجه یکرهه. 

فباعتبار هذه الأمور ينبغي لمن آعطاه الله نعمة أن يژدي حق الله تعالی 
فيهاء ويعطيّ من سأله من فُضول نعمة الله علیه. خصوضا إذا سأل با 
علي کر مالس ال مه رهز اف سالی. 

قوله: (عن ابن عمر قال: قال رسول الله ی : «من استعاذ بالله فاعیذوه. 
ومن سأل بالل فأعطوه. ومن دعاکم فأجیبوه. ومن صنع إليكم معروًا فکافلوه. 
فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». رواه أبو داود 
والنسائي بسند صحيح) . 

قوله : من شعاد له فاعیذوة»: تعظيمًا لله تعالىء وتقربًا إليه بذلك. 

قوله : «وَمَنْ ذعاکم فأجیبوه»: هذا من حقوق المسلم على المسلم. و 
آسباب الألفة» وسلامة الصدر: واکرام الداعي 


GIP DESE E و‎ 


کانلوه فان لَمْ تَجدُوا ما الوا( اذفوا له خثی روا أَنَكُمْ قذ كاقأئمُوة». 
رواه أبو داود والنسائي بسند صحیح(۲. 

فيه مسائل: 

الذرلی : إعاذة من استعاذ بالله. 

الثانة : اعطاء من سال بالله . 

لوازي (جابة الدعوة. 

الرابعة : المكافأة على الصنيعة . 

یر ج . أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


الور قوله: «حتى تروا أنكم قد کافانموه». 


تست 
قوله . ومن صَنع إلبكم مُغروفا تُکانوه» أي: ينبغي المکافأة على 


المعروف؛ وهو من مکارم الأخلاق. وفیه: السلامة من 0/ وما یلم به. 
توله , «فإن لم تجدوا ما تكافثوه فادعوا له»: فيه أن الدعاء یقوم مقام 
المكاناة في حق.من لم پجد ما یکافی: به. 


قوله: ان روا : بشم التاء؛ أي : تظنواء وفي رواية آبي نهيك عن 
ابن ا امن سَألَكُمْ وجه الله نغطوه»(. 


رم قال في «تيسير العزيز الحمید؛ ص(445): «هكذا ثبت بحذف النون في خط 
المصئف» وهكذا هو في غيره من من أصول الحديث. 1 0 سقطت من غير 
ناصب ولا جازم + اما تخفيفًا» أو سهرًا من الناسخ». 
وقال أبو الطیب العظیم آبادي في «عون المعبود» ۸٩/9(‏ - ۹۰): «والمعتمد الأول 
- يعني: تخفيقًا + لان الحدیث على الحفظ معوّل». اه. والله أعلم. 

0 ۳ أبو داود في «السنن» (۰۱3۷۲ والنسائي في «المجتبی» (۸۲/۵). وهو حدیث 

. انظر تخریجه في "الارواء» (۱0۱۷) تسا الألباني . 
و الامام أحمد (۰)۲۵۰/۱ وأبو داود (۵۱۰۸). وجرد إسنادها الالباني في 
«الصحيحة» (۲۵۳), 


(r) 


- باب لا بسال بوجه الله الا الجنة 


عن جابر قال: قال رسول الله يه «لا يُسْأَلُ بوجي الل إلا الجَنّة. 
رواه أبو ماود 


قوله: 
باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة 


ذكر فيه حديث جابر؛ رواه بو داود؛ قال: قال رسول الله تل «لا 
يسال بوج ال إلا الجنّةا. 

وهنا سؤال؛ وهو: أنه قد ورد فى دعاء ادبي ية عند مجر 
الطائف حين كذبته ثقيف» دعا بالدعاء المأثور: «لَهْم آفکو رليك ضفت 
وتي وَل جيلتي» وَهَوَاني على النّاسٍ آنت رب المسْتَضعَفینَ ونك رَبِي » 
إلى مَنْ تكلني؟ إلى بَعِيدٍ يَتَجَهُمْني آز إلى عَدُوُ کته آنري. إن لَمْ یکن بك 
عَضَبٌ علي فلا أبالي» ٠‏ غير أن ايك مي اوس لي. مود بنور هك الذي 
أَشْرَقَتْ له الما وَصَلّحَ علیه ا الذنيا وال خر جل لن ضیف ۳ 
َنْزِلَ بي سَحَطُكٌ. تك العنبی خنی ترضی. ولا خول ولا ق قؤة الا بك» © 


(۱) في «السئن» (1511). وإسناده ضعیف؛ فيه سليمان بن قَرْم بن معاذء قال الحافظ في 
(التقريب»: «سيّئ الحفظ يتشيّع؟ 
وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع» (5881). 

(۲) أخرجه الطبراني ‏ كما في «مجمع الزرائد»  )8/5(‏ من حديث عبدالله بن جعفر. = 


قرة عيون الموحدين س 


تسد هده باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


فيه مسائل: 
الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


الثانية : إثبات صفة الوجه. 


والحديث المروي في الأذكار: «اللهُمٌ أَنْتَ ای مَنْ دک وَأَحَقُْ مَنْ عُبده. 
وفي آخره: «أعُودٌ بنور وَجْهِكَ الذي آشرقث له السْمواث والأزض»)» ونحوه 
في الأحاديث المرفوعة. فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد لا فيما يحبه 
ويتمناه» ویحتمل غير هذاء والله أعلم. 


RNR NR 


وقال الهيشمي: «وفيه ابن إسحاق»ء وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات». وضعفه 
الألباني في تعليقه على «فقه السيرةة ص(۱۳۲). 

أخرجه الطبرانی في «الكبير؛ (۸۰۲۷) من حديث أبي أمامة الباهلي. وفي إسناده 
فضال بن جبیر؛ قال الهيثمي في «لمجمع» (۱۱۷/۱۰): «ضعیف» مجمع على 


ضعقه؟ . 


قرة عیون الموحدين سس 


وقول الله تعالی: 17 و لو 
[آل عمران: .]١84‏ 


باب في ما جاء في ال 


أي: من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة؛ كالمصائب إذا جرى 
بها القدرء ونحوها. 

قوله: (وقول الله تعالى: ليَعُولُونَ لو كن لا من الأمر 
عَنهئا4): قاله بعض المنافقين يوم أحد؛ لخوفهم وجَرّْعهِم وخورهم. 

قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيهء 
عن عبدالله بن الزبير» قال: قال الزبير: لق رَآبَي مع رول اه ق جين اشد 
عَلَيْنا الحّف آزسَل الله علینا النُومَء فما يا رجُلْ إلا ذقلهٌ في ضذرو. قال: 
َوَاللُهِ إني لاسممٌ قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا کالحلم: لَوْ كان لَنَا من 
لام شَيْءٌ ما نّا هاهنا. فحفظتها مه وفي ذلك أنزل الله عز وجل: كك 
ز کن نا من لامر یه ما فلا یلا هنا ؛ لقول معتب. رواه ابن بي حاتم؟ 


من 


(۱) في التفسیر» (946/6)» وإسناده حسن لاجل ابن إسحاق» فهو مدلّس» ولكن صرح 
بالتحدیث . 


256 


أ ونیم کدرا لو اع ما ياوا [آل عمران: 


0 أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله‎ r ی‎ A 
قال : «اخرصن َل ما یتفعك. واستین بال وَلَا جر و أَصَابَكَ شي‎ 
لا تفل: لو أي َعَنْتُ عدا لَكَانَ عدا وَكَذَّاء وَلَكَنْ قل: ره‎ 


وقال مجاهد عن جابر بن عبدالله: نزلت هذه الاية في عبدالله بن أبيّ. 
يعني أنه هو الذي قال ذلك. 

قوله: (في «الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله كلل 
قال: «احْرص عَلى ما يَنفَعّكء وَاسْتعِنْ بالل وَلَا تعجزن» وان أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن 
(لو) تفتح عمل الشیطان»): اختصر المصنف هذا الحدیث» وتمامه: «المؤمنٌ 
لو بر وأحَبُ إلى له مِنَ المُؤْمِنِ الضعیفب وفي کل َيرٌ. . .» إلى آخره. 

قول : «اخرض علی ما يَنْقْمْكَ) أي : في دنياك وأخراك» وخص ما ينفع 
دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم نفع» وذلك لا يخرج عن الواجب» 
والمستحب» والمباح إذا كان نافعًا. 

قوله: «واستمن باللّهه: لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعیئا بالله. 

قوله: «وَلَا تعجزن»: نهاه عن العجز» لأنه مما يذم به عقلا وشرعًاء فما 
أكثر ذلك في الناس» فكم فوّت الانسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه 
إذا رغب فيه واستعان با ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قوله: «وَإن أصابّك شي؛ قلا تفل: لو أني فعلث گذا لكان گذا وكذاء 
ولکن قُلْ: قدر الله»: لأن ما قَدّر يكن» فيجب الإيمان بالقدر والتسليم» 
وأرشده إلى أن يقول: «قدر الله» أي: هذا قدر الله. والمبتدأ محذوف» 


وتقديره: هذا قدر الله. 


(۱) أي: «صحيح مسلم» (1554) بنحوه. 


:تسس سس قرة عیرن الموحدین سس 


شاء فَعَلّء فَإِنَّ (لَوْ) فح عَمَلَ الشّبْطَانٍ). 


فيه مسائل: 
تفسير الآيتين في آل عمران. 
النهي الصريح عن قول: (لو)» إذا أصابك شيء. 
تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
الإرشاد إلى الكلام الحسن. 
: الأمر بالحرص على ما ينفع» مع الاستعانة بالله. 
2 النهي عن ضد ذلك؛ وهو العجز. 


و امَا شاء فَعَله: لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم» وفضل 
وعدل» «وَلَا بل ریک لدا . 

قوله: «فَإنّ لز تَمْتَحُ عَمَلَ الشيطانِ» أي: لما فيها من التأسّف على ما 
فات والحزن» فيأثم في ذلك. وذلك من عمل الشيطان. 


نا 


۷ باب النهي عن سب الريح 


اكات لدبي عن ات ۳9 


عن ی بن كعب رضي الله عنه؛ أن رسول الله كل قال: دلا تسوا 
اربع ردا یم ما َكْرَهُونَ كَقُولُوا: 21 نا نالک من خَيْرٍ هذ الرّيح» 


وخیر ما ما فيهاء وَحَبِْ ما یز پو وَتَعُودُ بك ین شر هذه رح وَشَرَ ما 
فیها» وشو 4 رت بهِ). صححه الترمذي". 


قوله : 
باب النهي عن سب الریح 

عن أبي بن کعب؛ أن رسول الله بل قال: «لا تَسُبُوا الزیخ» فإذا رأيتم 
ما تکرهون فقولوا: اللهم نا نسألك من خير هذه الربح» وخير ما فيهاء وخیر 
ما آمرت بهء ونعوذ بك من شر هذه الریح؛ وشر ما فيهاء وشر ما آمرت به۲. 
صححه الترمذي. 

لأن الریح خَلْقُ من خلق الله مدبّرء وانما تهب بمشيئة الله وقدرته» 
فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها. وآرشد النبي بي آمته إلى أن یقولوا 
ما ذکر في الحديث» وهو سؤاله تعالی مِنْ خیرها وخیر ما فيهاء والاستعاذة 
به امن شرها وش ما فا 

وقد شرع الله لعباده أن یسألوه ما ینفعهم؛ ویستعیذوا به من شرٌ ما 


(۱) في «الجامع» (۲۲۵۲). والألباني رحمه الله في «صحیح الجامع الصفیر» (۷۳۱۵). 


جبرر م مسب حت قرة عيون الموحدین سس 


فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن سب الریح. 

الثائية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 
الثالثة : الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة: أنه قد تؤمر بخيرء وقد تؤمر بشر. 


یضوهم. وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده» وطاعة لهء وإيمانًا به. وهذه 
حال أهل التوحيد والإيمان» خلاقا لحال أهل الشرك والبدع. 


N RF 


سح ۸ہ باب قول اھ تعالى : کلک بار ال یه اد ارات 


۸ - باب قول الله تعا 
من سىء قل إِنّ 
الآبة [آل عمران: ١54‏ 


وقوله: « اللي باه ى اوه عم ابره اور الآية [الفتح: .]١‏ 


قال ابن القيم في الآية الأولى: فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله. وأن آمره سيضمحلء وفسر بان ما أصابه لم يكن بقدر الله 


وهذه الآية:ذكرها الله تعالی في سياق قوله في ذکر وقعة أخد: <4 رل 
یکم با بد ال مه اسا ینکی طایطه يكي يعني : أهل الإيمان والثبات 
والتوكل الصادق» وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله بل وينجز له 
مأموله. ولهذا قال: ایک مد ام تددم يعني : لا يغشاهم النعاس من 
القلق والجزع والخوفء فيظوت ی ع الق له ؛ كما قال تعالى: 


«بل نم أن لن يقب ارول وَالنؤينون اک َمل 4 (الفتح: ۰۲۱۲ 


ح(۳_____حت قرة عیون الموحدین << 


وحکمته. ففسر بانکار الحکمة وانکار القدّرء وانکار أن يتم أمر رسوله؛ 
وأن يُظهره على الدین کله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون 
والمشرکون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظنّ السوء لانه ظنْ غير ما يليق 
به سبحانه. وما يليق بحکمته وحمده ووعده الصادق . 

فمن ظن أنه یدیل الباطلَ على الحقّ ادالةٌ مستقرةٌ یضمحل معها 
الحق. أو آنکرا آن یکون ما جری,بقضانه وفدره آو أنكر آن یکون قذره 
لحكمة بالغة یستحق علیها الحمدّء بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة؛ فيل 
ل ین كرا ويل لب كبا یی اثر (ص: ۲۳۷. 

وأکثر الناس یظنون بالله ظن السوء فیما یختص بهمء وفیما یفعله 


وهکذا هولاء؛ اعتقدوا أن المشرکین لما ظهروا تلك الساعة ظنوا آنها 
الفيصلة» وأن الاسلام قد باد وأهله. وهذا شأن آهل الريب والشك؛ إذا حصل 
[لهم] ۲۱ آمر من الأمورء تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. 

قال العلامة ابن القیم رحمه الله: وقد قُسّْر هذا الظن الذي لا يليق بالله 
سبحانه بأنه لا ينصر رسوله» وأن آمره سيضمحل. وفشر بظنهم أن ما أصابهم 
لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدر» وإنكار أن يُتم 
مر رسوله» وأن يظهره على الدين كله 

وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح» 
وإنما كان هذا ظن سوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق بحكمته 
وحمده ووعده الصادق. 

فمن ظن أنه یدیل الباطل على الحق إدالة مستقرة یضمحل معها الحق؛ 
أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدرهء أو أنكر أن يكون قبره لحكمة بالغة. 
يستحق عليها الحمد» بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة؛ ف طدَلِكَ علخ اليم کت 
ويل لَِدِنَ کنروا يِن ألَار» [ص؛ ۲۷]. 


(۱) زيادة من المخطوط. 


سے ۸ ياب قول الله تعالی : « ینوت بل 


بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجبت 
حکمته وحمده. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ویستخفره من ظنه 
بربه ظنْ السوء. 

ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنّا على القدر وملامة له وأنه 
كان ينبغي أن يكون كذا وكذا! فَمُسْتقِلء ومُستكثر. وفتش نفسك: هل أنت 
سالم؟ 


ان تنج منها تنج من ی عَظِيمَةٍ ولا إني لا بخالك تاجيا“ 


وأكثر الناس یظنون بالله ظن السوء فیما یختص بهم وفیما یفعله بغیرهم؛ 
ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب حکمته وحمده. 

فلیعتن اللبیب الناصح لنفسه بهذا؛ ولیتب إلى الله ویستغفره من ظنه بربه 
ظن السوء. 

ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعلْیّا على القدر. وملامةٌ لهء وأنه كان 
ينبغي ألا یکون کذا وكذا! فمستقِلُ» ومستكثر. وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ 
فان تنج منها تنج من ذي عظیمة ولا ناني لا اخالك ناجيا 

ارو « اتب بت قلح ری ر قال ابن جریر في تسیر ۱: 

1 والشرکت اشرت انیت بان رک مووي آي: 
الظانين بالله أن لن بت وأهل الایمان بك على آعدائك وأن یظهر كلمتّه 
فیجعلها العلیا على كلمة الکافرین به» وذلك كان السوء من ظنونهم التي 
ذکرها الله في هذا الموضع. 


وقال ابن كثير: (وَيْمَذْبَ لمق لمكت الشركة رنشرکب ایب 


(۱) انظر کلامه في «زاد المعاد» (۲۲۸/۳ - ۲۳۵). 
م (41/۱۳). 


فيه مسائل: 

الاولی: تفسیر اية آل عمران. 

الثائية: تفسیر أآية الفتح . 

الثالثة: الاخبار بأن ذلك آنواع لا تحصر. 

الرابعة: أنه لا يَسلّم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفاتِ» وعرف 


تى الَو أي: : يتهمون الله في خکمه ویظنون بالرسول ية وأصحابه 
مس (Oe‏ 


أن يُقتَلوا ویذهبوا بالكلية» ولهذا قال تعالی: «اعَليِمْ دايرة السو 
2 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۱۸۵/4). 


سے ٩‏ - باب ما جاء في منكري اززل سسس 


5 باب ما جاء في منكري القدر 


وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بیده! لو کات لأخیهم مثل آخد 


وه دي 


دعب کم أَنقَقَهُ في سَبِيل الله؛ ما قَبِلَهُ الله مِنهُ خثی يُؤْمِنَ بالقَدَرِ. 
ثم استدل بقول النبي يَلِ: «لایمان أَنْ تومن بلله. ومَلآئِكَيه کب 
ورس والیزم الآخر» وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيرِه وَشَرّها. رواه مسلم. 


قوله : 
باب ما جاء في منكري القدر 

أي : من الوعید . 

قوله: (قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بِيّدِه): حديث ابن عمر هذا 
آخرجه مسلم وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي» وابن مناجة 1277 عن یحیی بن 
يَعْمَر قال: كان ول مَنْ تکلّم في القَدَرِ بِالبَصْرَةٍ مَعْبَدُ الجُهَيَء فانطلتث آنا 
وحميد بن عبدالرحمن الحميدي حاجين أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحدًا من 
أصحاب سول الله ية فسألناه عما يقول هؤلاءٍ في القَّدَّرِ. فوفّق الله لنا 
عبدالله بن عُمَرَ داخلا المسجدّ» فاکَتفثه أنا وصاحبي» فظندت أَنّ ا 
سيك الکلام إليّء فقلث: يا آبا عبدالرحمن! له ظهر افجلا اق يقرؤونٌ 


(۱) مسلم (۸)ء وأبو داود (4546)»: والترمذي »)551١(‏ والنسائي (۹۷/۸ - 22٠١١‏ وابن 
ماجه (1۳). 


سر کک زر عیون الموحدین سس 


وعن عبادة بن الصامت؛ أنه قال لابنه: یا بئيّ! ِنْكَ تن تَجدَ طفم الایمان 
نی تغلم أن ما أَضَابَكَ لَم یک لِبُخْطِنَكَ ما أَحْطَأَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَكَ 
سمعث رَسُولَ الله يَثٍِ یقول: (إِنَّ أل ما خَلّقَ الله الم فَقَالَ لَهُ: اكب 


القرآن» ویتقثرون العلم؛ یزغمون أن لا قَدَرَ وَأَنْ الامر أَنفٌ. فقال: إذا لقيت 
أولئك فأخرهم آني بَريء هنهم وأنهم بُرَآكُ مني. والذي یحلف به عبا بِنْ 
مر لز أَنّ لأحيجم مثل أد دعب فأئمقهُ ما قبل الله له حى يُؤيِنَ بلقتر. . ثم 
قال: حدثني عير بن الخطات ري الله عنه قال: بیتضاایکن ند 
سول الله یز [ذات یوم](۲۱؛ اد طلم عَلَيْنا رَجلُ شَدِيدٌ بیاض الياب» شدیذ 
كر لقي لا یری دا ر السّفْرِ لا یعرف يئا أَحَدٌ خثی جَلْسٌ إلى 
النّبي یی فأسكدا رة إلى رُكْبَتَيِهه وضع کفیه لخدي رقا :میا 
مت آخبزني عن الإشلام» قال: E‏ آن تَشْهَدَ أن لا بله إلا الله و 
مُحمدًا رَسولٌ الله ونیم الصّلاة و وتي الزكاق وتصوم رَمَضانَ وَنَحْجٌ البَيتَ 
إن استئطفت لیه شییلاه. قال: صدَفْتَ. فَعَجِبْنا تور E‏ ومد روال؟ 
فأخيزني عن الایمای قال : أن تین بالل وَمَلانکته وه وَرسْله وَاليَْم 
و ِالْقَدَرٍ خیره و وشروا. قال صَدفتَ. فال ۳۷ 

لاخسازه قالَ: أن تَعْيُدَ الله کأنك تراف فان لَمْ تكن تراه فإِنّهُ يَراكَ؛. قال: 
فأخبزني عَنٍِ السَاعَة» قال: هما المنوولٌ عَنْها بافلم مِنَ السْائل». قال 
فأخبزني عَنْ أماراتهاء قال : «أَنْ تلد لام رَبّتهاء وَأَنْ تری الحفاةً العراة 
رعاء الشاءء يَتَطاوَلونَ في البُنِيانِ». قال: فاْطلق, قلبغنا میا ثم قال: 
مرا أنذري من السّائل؟». قلْتٌ: الله ورَسوله عل قال: یه چبریل» دم 
لمکم دینکم». 

قوله: (عن عبادة بن الصامت): حدیثه هذا رواه بو داود!" ورواه 
الامام أحمد بکماله قال: حدثنا الحسن بن سوارء حدئنا ليث» عن معاویت 


)0 زیادة من مسلم. 
(۲) في «السنن» (4۷۰۰). 


کک ۰٩‏ - باب ما جاء في منكري القدر کک 


فقال: رَبْ! وَمَاذًا أَكتْبُ؟ قَالَ: اطثب مَقَادِيرَ کل شَيْء خثی تَقُومَ الساَ». 
1 


ني | سمعت رسول الله ی يقول: ١مَنْ‏ مات عَلَى عير هَذًا فیس مني». 

وفي رواية لاحمد: ِن ول ما خَلَّقَ الله تَعَالَى القَّلّمء كَقَالَ لَهُ: 
اکثب» نَجَرَى في بَلْكٌ السَّاعَةٍ بما هو کین ف إلى يوم القِيَامَةِ) . 

وفي رواية لابن ومب : قال رسول الله يَئةِ: «فْمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِالقَدَرِ 
خَيرهِ وَشَرْهِ أخْرَقَهُ الله بالثار». 


عن أيوب بن زیاد» حدثني عبادة بن الولید بن عبادف حدثني آبي قال: د 
على با وَهْرَ مریض أتخایل فيه المزت ففلث: يا أبتاه! آزصني واجتهذ 
لي. قال: أَجْلِسُوني. ثم قال: يا بُي! إِنْكَ لن تد طْم الإيمانء وَلنْ بل 
۳ خی نز پاقتر حيرو وشره. قلْتٌ: يا أبتاه! وکیف أَعْلّمُ ما خیرز 
۳ أنَّ ما أخطأك م كن لِيْصيبَكَء وّما َصابك لَمْ 
بن ارسمعت رسول الله کار ل إن أوّل ما خلق الله 
٠ ۳‏ فقا له: اش الجرى في بلك الاة بما ق كاين نی :يوم الاي 
با نی! إن مت ولشت علی دك دخلت الئارّ. رواه الترمذي بسنده المتصل 

الی ها ن آبي,ریاح(؟. 

وفي هذا الحدیث بیان شمول علم الله واحاطته ہما كان ویکون» كما 
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في قول الله تعالى: ال الى ع س مرک وین الارّض ینکن برل ال 
وه الآية“ [الطلاق: ۰۲۱۲ والآيات في إثبات القدر كثيرة. 


وقد استدل العلماء علی |ثبات القدر بشمول القدرة والعلم» کما في 
الآية. قال الامام أحمد: القدر قدرة الرحمن. وقال بعض الأئمة في نفاة 
القدر : ناظروهم بالعلم» فان أقروا به خُصِمواء وإن جحدوه كفروا. 


(۱) آخرجه الامام آحمد في «المسند» (۳۱۷/۵). وأخرجه الترمذي في «الجامع» (۰)۲۱۰۵ 
وهو صحیح بطرقه وشواهده. 
وانظر تخریجه في «ظلال الجنة» (۰۱۰۳ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ ۱۰۷) للالباني. 


(۲) تمامها: تارا ان اه ڪل کل تو تب و اه َد أخاط يكل نو لنا4- 


جحو مس _ قرة عیون الموحدین سسس 


وفي «المسند» واالسنن» عن ابن الديلمي قال: اند ث ی بن گفب» 
مل: في تفي شَيْءٌ من القَدَرِء فحذئيي بقیء لَعلْ الله يُذْحِبِهُ من قلبي 
تقال: نز آنقفت يفل أَحْدٍ دَمَبَا ما قله الله منك خی نزین بالفتره تلم 
ن ما ََابك لَمْ ین لیخطتك. وما َخطاك لم یکن یْصیبك. وَلَوْ مت 
عَلَى غَيْرٍ هذًا نت من أَمْلٍ الثار. فالّ: كَأَنَيْتُ عَبْدَالهُ بن مَسْعُودٍء 
یه بن اليمانِ» ورد بن تَابتء فَكُلهُمْ حَدُئَنِي بِمِثْلٍ ذلك عن 
اللي يَلِِ. حدیث صحیح. رواه الحاکم في (صحیحه)(۱. 


قوله: (وفي «المسند» واالسنن» عن ابن الديلمي): هو أبو بسر - بالسین 
المهملة؛ والباء المضمومة -» ویقال: أبو بشر - بالشین المعجمة» وکسر 
الباء -۰ وبعضهم صحححَ الاول واسمه عبدالله بن آبي فیروز. 

ولفظ أبي داود قال: لژ أن الله عَذْبَ أَهْلَ سماوایه وَأَهْلَ آزضه لَعَذَّبَهُمْ 
وَمْرَ غیز ظالم لهم. ولز رَجمهْم كانث رنه خَيرًا لهم مِنْ آغمالهن ولز 
فت مثل أَحْدٍ دا ما قبلهُ الله منك علی ین بالقتره وَتعْلَمَ أن ما صابّك 
لَمْ يكن لِيُحْطِئَكَ وما أَخْطَأَكَ لم يكن لِيْصِبَكَ لو مث علی غيرٍ هذا لكت 

من أل الئاٍ. فأتیث عبدَاللُهِ بق مسمود فقال مِثْلَ ذلك» ثم أنيت حذيفة بن 
الیمان فقال مغل ذلك قال: ثم أتیث رَيْدَ بنَ ثابتٍ قال: : فحدثني عن 
النبي > كه مثلّ ذلك. وأخرجه ابن ماجه. 

وهذه الأحاديث وما فى معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة 
رغیرهم» ومن مذهبهم: تخلید 8 المعاصي في النار. رهذا الذي اعتقدوه 
من آکبر الکباثر وأعظم البدع» وکثیر منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب 
تعالی وتقدس. 


(۱) آخرجه أحمد في «المسنده ۳۳ وأبو داود في «السنن» (۰)40۹۹ وابن ماجه في 
«السنن» (۷۷)ء ولم نجده في «المستدرك». وصححه الألباني في «صحيحي سن آبي 
داود وابن ماجه». وانظر «ظلال الجنة» (۲4۵) له . 


سس ٩‏ - باب ما جاء في منكري در سک 


فيه مسائل: 
الأولى : بيان فرض الایمان بالقدر. 


الثانية : بیان كيفية الایمان به. 


الثالثة : احباط عمل من لم یژمن به. 
الرابعة : الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 


الخامسة :ذكر أول ما خلق الله . 
أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
: براءته كلو ممن لم يؤمن به. 
عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 
ة: أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام 
إلى رسول الله عة فقط . 


N RF 


DP‏ قرة عیون الموحدین سس 


۰ - باب ما جاء في المصوّرین 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رشولا الله َل «قَالَ الله 
تعالی: : وم أظلمْ بئن دعب يَخْلْنُ كَحَلْقِيء ٠‏ فلیِخْلفوا در 1 لیخلفوا 
یف أو ليخلقوا شر ا 

ولهما عن عائشة رضي اله عنها؛ أن رسول الله بل قال: اشد 
الئاس عَذَابًا ا القيامة الّذِينَ یُضامفون بلق الله . 

ولهما”” عن ابن عباس: سمعت رسول لله 4 يقول: «کل مُصَوْرِ 
في الا طاارة TT‏ بو 

ولهما " عنه مرفوعا: ١مَنْ‏ صَوّْرَ ضُورَة في انیا کلف أَنْ نفخ فِيهَا 
لژوخ. یش بتافع». 

قوله : 

باب ما جاء في المصورین 

أي: من الوعيد» وقد ذکر النبي ی العلة؛ وهي المضاهاة بخلق الل 
(۱) أي: البخاري (۰)9۹۵۳ ومسلم (۲۱۱۱). 
(۲) البخاري (۰)۵۹۵4 ومسلم .)٩۲/۲۱۰۷(‏ 


(۳) هذا الحدیث عند مسلم (۰)۲۱۱۰ ولم نقف عليه عند البخاري: 
(6) البخاري (۰)۲۲۲۵ ومسلم (۱۰۰/۲۱۱۰). 


ولمسلم ٠‏ عن بي الهيّاج قال: قال لي عَلِيٌ : ألا بعك عَلی ما 
بعتي غلیه سول الله ة؟ لا دع ضوزة إلا طتشتهاه لا قَبْرَا مُشرقا الا 
سوه . 


فيه مسائل: 
الاولی : التغليظ الشديد في المصؤرين. 


لأن الله تعالی له الخلق والامر» فلا يجوز أن یَُبّه بشىء من خلقه سبحانه» 
لما فیه من المضاهاة بخلق لك 1 

قوله: (ولمسلم عن أبي الهیاج - الاسدي - قال: قال لي عليٌ: ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله بي؟ الا تدع صور؛ٌ إلا طمستهاء ولا قبرًا 
مشرفا إلا سویته). 

قوله: (عن أ بي الهیاج): هو الاسدي حیان بن حصین. . و(علي): هو 
آمیر المزمنین. 

قوله: (ألّا أبمئك عَلَىِ ما بَعقتي علبه سول ال او؟ أن لا تدَعَ صُورَة إلا 
طمستها» ولا قرا مشرفا إلا سر : : فهذا ما صح عن النبي ية من انکار هذه 
الأمور وإزالتهاء مدل اليرت نا رل عر نی یل لم4 [البقرة: ۰0٩‏ 
فأكثروا التصوير واستعملوه» وأكثروا البناء على القبور؛ وزخرفوها وجعلوها 
أوثاناء وزعموه ديئّاء وهو أعظم المنكرات» وأكبر السيئات؛ تعظيمًا للأموات 
وعُلوّاء وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله تعالى على عباده. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنّة 
رسول الله َي في القبورء [وما أمر به]۳ وما نهى عنهء وما كان عليه 
أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم؛ رأى أحدّهما مضادًا للآخرء مناقضًا 
له بحيث لا يجتمعان أبدًا. 


(۱) برقم .)۹5٩(‏ 
(؟) زيادة من المخطوط. 


التنبیه على العلّة؛ وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي». 

التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: فليخلقوا ذرّة» أو حبّة؛ أو 
شهار 


التصریح بانهم آشد الناس عذابّا. 

ة: أن الله یخلق بعدد كل صورة نفسًا یعذب بها المصور في جهنم . 
أنه يُكلّف أن ينفخ فيها الروح. 

الأمر بطمسها إذا وُجدت. 


2 د 


ج رت 


۱ - باب ما جاء في كثرة الحلف 


وقول الله تعالی: «واحعَظواً تج [المائدة: ۰۲۸4 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ی یقول: 
«لخلف ملق لتق منخقة للكنب». أخرجاء. 


قوله : 
باب ما جاء في كثرة الحلف 
أي: من النهي عنه» والوعید. 
وقول الله :تعالى : واخکظا أت : قال ابن جریر: اي: لا تترکوها 
بخیر تکفیر. پذکر غیره عن این عباس: ,يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: 
«َاحَمَظوا 4 : عن الحنث. فلا تحنثوا. والمعنی يعم القولین. 


لِسْلْعَةِء مَمحَقةٌ للکشب». آخرجاه) أي: البخاري ومسلم» وأخرجه آبو داود 
وللا 


والمعنی: أنه قد یحلف علی ثمن السلعة بزيادة على ما اشثریت به آو 


)١(‏ البخاري (۲۰۸۷) وعنده: «ممحقة للبركة)» ومسلم )١1105(‏ وعنده: «للربح» وأبو 
داود (۰)۳۳۳۵ والنسائي (//55؟) ‏ واللفظ لهما -. 


.۳ب سح ورن عيون الموحدین د 


وعن سلمان؛ أن رسول الله ل قال : اقلا لا يُكلَّمُهُمْ الله وَلَا رکه 


۱ : بیط ان وَعَائلٌ مُستخین وَرجل جَعَلَ الله بضَعَت + لا 
بيَمينه ولا بیغ لا مين . رواه الطبراني(۱) بسند صحیح . 


سِیمّث به. فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق. وهذا - وان كان فيه زيادة - فهو 
یمحق البركة كما جاء في الحديث» والواقع يشهد بصحته؛ فان ما عند الله لا 
ينال الا بطاعته» وان تزخرفت الدنیا للعاصی فعاقبتها اضمحلال وذهاب. 


قوله: (وعن سلمان؛ أن رسول الله عة قال: «ثلاثة لا یکلمهم اللهء ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم: آشیمط زان. وعائل مستکبر. ورجل جعل الله 
بضاعته لا يشتري إلا بيمينه» ولا یبیع إلا بیمینه». رواه الطبراني بسند 

وسلمان: لعله سلمان الفارسي» آبو عبدالله؛ أسلم مَقْدَمَ النبي كله 
المدينة» وشهد الخندق. روى عنه: أبو عثمان النهدي؛ وشرحبيل بن السمطء 
وغيرهما. قال النبى يي : «سَلْمَانُ ما آغل البَيتِ)ا"©: لو الله يجب من 
أصحابي أَرْبَعَةٌ: علیا» وبا در وَسَلْمَانَ والمفدان». آخرجه الترمذي. توفي 
سلمان في خلافة عثمان. 


(۱) في «معاجمه الثلاثة» كما في «مجمع الژوائد» (۷۸/4). وقال الهيشمي: «ورجاله رجال 
الصحیح». وصححه العلامة 7 في «صحیح الجامع الصغير (۳۰۷۷). 

(۷) أخرجه الطبراني في «الکبیر» »)٠٠٤١(‏ العام في «المستدرك» (/0948) من طريق 
كثير بن عبدالله المزني» عن أبيه. عن جذه مرفوعًا. 
وقال الذهبي في «التلخیص»: سنده ضعيف . 
وهو كنا ال بل هو ضعیف جدا لأجل كثير المزني؛ نسبه الشافعي وأبو داود إلى 
الکذب . وقال الدارقطنی: متروك الحديث. 
في «الجامع» (۳۷۱۸) من حدیث بُريدة رضي الله عنه. 
وقال الترمذي: حدیث حسن غریب؛ لا نعرفه الا من حدیث شريك, 
وشريك هو ابن عبدالله النخعي؛ صدوق يُخطئ کئیرّا. تغیّر حفظه منذ ولي القضاء 
بالکوفة فاسناده ضعیف, 7١‏ 


سد كاك ID‏ 


وفي الصحیح» عن وان ین حصین رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 2: احير يي قزني» ثُمْ این ومع الذِين يَلوَهُمْ - قال 
عمران: فلا أدري در بعد قرنه مرتين أو ثلائاگ ثم إن بَعْدَكُمْ قَوْمًا 
يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ» وَيَخُونُونَ ولا يؤْتَمنُونَه وَيَنْذِرُونَ وَل ُوفوذ؛ 


ویطهر فيهم ال7 


ویحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي . 

قوله: «لا يِكَلْمُهُمْ الله»: هذا وعيد شديد في حقهم؛ لأنه قد تواتر أنه 
يكلم أهل الإيمان» ويكلمونه في عرصات القيامة» والأدلة على ذلك في 
الکتاب والسنة آظهر شىء وأبيئهء وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة 
الکلام. 

قوله: ولا يُرَكيهِمْ» وَلهِمْ عَذابٌ أليمٌ»: هذا من تمام العقوبة عليه 
وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ا 

قوله : . «أقَیمطٌ شیمط زان»: صغْره تحقيرًا له وذلك لأن داعي المعصية ضعف 
في حقّه» مان آن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور» وعدم 

وکذلك العائل المستّکبر ليس له ما يحمله على الکبر» فدل على أنه 
خأ لم» فعظمت المقوبة في حقه؛ لعدم الداعي الی هذا الخلق النمیم» الذي 
هو من آکبر المعاصي. 

قوله: «َرَجْلْ جَعَلَ ال بضاغته»: بنصب الاسم الشریف» يعني: اليمين 
بالله عز وجل؛ جعله بضاعةً له لکثرة استعماله. 


قوله: (وفي «الصحيح») أي : (صحیح مسلما» وأخرجه آنو داود» 


= وانظر «السلسلة الضعیفة» )٠١٤۹(‏ للعلامة الألباني. 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» (۳۹۵۰) واللفظ له» ومسلم في «الصحیح» »)۲٠۳١(‏ 
وأبو داود في «السنن» (۰)46۷ والترمذي في «الجامع» (۰۲۲۲۱ ۰6۳۲۲۲ 


رر کک ون عیون البرحدین د 


والترمذي. ورواه البخاري بلفظ : «خیرکم». 

قوله: (عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«خیر أمتي قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران: فلا أدري 
أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا؟-» ثم 0 بعدکم قومّا یشهدون ولا یستشهدون 
ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا یوفون؛ ويظهر فيهم السمن»). 

زول : َير أممي فزني»: لكثرة الخير فيهم وقلة الشرء وشدة الانکار 
على من خالف الحق وابتدع؛ کالخوارج؛ والقدرية» والجهمية» ونحوهم. 

نم الذین يَلوتَهُمْ»: فُضلوا على من بعدهم لظهور الاسلام فیهم» وکثرة 
العلم 9( 1۳ القرن الثالث فظهرت فیهم البدع؛ لكن آنکرها العلماء» 
وتصدى كثير منهم لانکارها والرد على من قالهاء وهم كثيرون. 

قوله: (فلا أذري أذكرٌ بعد فرنه مَرْتِينٍ ¿ أو كلانًا): .هذا شك من راوي 
الحديث عمران بن حصين. 

ثم ذكر ما وقع بعد الثلائة من الجفاء في الدین» وكثرة الأهواءء فقال: 
من بَعْدَكُمْ تما يَشْهَدونَ ولا پُنتشهدون»؛ لاستخفافهم بأمر الشهادة» وعدم 
تحريهم الصدق. وذلك لقلة دينهم» وضعف إسلامهم. 

قوله: «ویخونون وَلا يُؤْنَمَنونَ»: يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير 
منهم» أو آکثرهم. 

«وَيَئْذرونَ وّلا پوفون» أي: لا یزتون ما وجب عليهم» فظهور هذه 
الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم» وعدم إيمانهم . 

قوله: «وَبَظْهَرُ فيهم ۾ السْمَنٌ»: لرغبتهم ي الدنيا رشهراتهاء وقلة الإيمان 
باليوم الآخر» وفي حديث أنس: «لا ټأتي علی الئاس رمان إلا وَلّذي بَعْدَهُ شر 
بنف حى تفا ربکم». قال آلس: سمعته من نبیکم جوز( . 


ر أخرجه البخاري في «الصحيح» (۷۰۹۸). 


سسس ۱ - باب ما جاء في کارت الا = 


وله عن اين مسعود؛ أن النبي إلا قال: َير لاس قزني م الذي 
نم الَّذِينَ یله يَجيءُ و تنبق شهاده أَحَدِهِمْ یَمیتك ویَمیه 


وقال إبراهيم: کانوا یضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار(؟. 


فما زال الشر يزيد في الامة» حتی ظهر الشرك والبدع في کثیر منهم» 
حتی فیمن انتسب إلى العلم» ویتصدر للتعلیم والتصنیف» فحدّث التفرّق 
والاختلاف في الدين» وحدث الغلو في أهل البيت من بني بوه“ في المشرق 
لما كان لهم دولة» وبَتوا المساجد على القبور» وعْلوا في أربابهاء وظهرت 
دولة القرامطة» وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدین؛ ومذهبهم 
معروف. وظهر فيهم من البدع ما يطول عَده» وكَثْر الاختلاف والخوض في 
أصول الدين. وما زال أهل السنة على الحق» ولكن کثرت البدع والأهواء 
حتى عاد المعروف منكرًا والمنكر معروفا؛ نشأ على هذا الصغیر؛ وهرم عليه 
الک 

قوله: (وفیه عن ابن مسعود؛ أن النبي كد قال: ١حَيرُ‏ الناس قَرْنيء ثم 
الذينَ يَلونَهُمْ. ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة آحدهم یمینه. 
ویمینه شهادته»): في هذا الحدیث أن خير القرون ثلائة من غير شك. 


(۱) أخرج الحدیث المرفوع البخاري (۲5۵۲) واللفظ له؛ إلا أنه قال: «ثم يجيء 
أقوام. 0۰ وسلم (۲۵۳۳). 
وأثر إبراهيم: آخرجه البخاري في «الصحیح) باسناد حدیث ابن مسعود. قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» (۲5۱/۵): «هو موصول بالاسناد المذکور» ووهم من زعم أنه 
ا 


وأخرجه مسلم كذلك (۲۵۳۳) بلفظ: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد 
والشهادات. 
بضم الباء» وفتح الواو» وسكون الياء؛ وهم ملوك العجم» وهم: أبو الحسن علي؛ 
وركن الدولة» ومعز الدولة. وبُرّیه أبوهم. انظر «توضيح المشتبه» (17۷/۱) لابن 
ناصر الدين. 


الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. 
الثانية: الاخبار بأن الخلف منفقة للسلعت ممحقة للبركة. 
الثالثة : الوعید الشدید فیمن لا يبيع ولا يشتري إلا بیمینه . 
الرابعة : التبیه على أن الذنب یم مع قِلّة الداعي. 
الخامسة: ذم الذين يَحلفون ولا یستحلفون. 
: ثناؤه ما على القرون الثلاثة أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم. 
ذم الذين یشهدون ولا يُستَشهّدون. 
كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


اا 00 لك 
قوله: "ثم يَجيء قَوْم...2 إلخ: وذلك لضعف الإيمان» والرغبة في 
الدنیا وأخذها بالقلوب» وكثرة المعاصي والذنوب. 


قوله: (وقال إبراهيم: كانوا يَضْرِبِوننا على الشَّهادَةٍ وَالعَهْدٍ وَنحنُ صفاز): 
هكذا حال السلف الصالح؛ محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله تعالى 
به فلا يتركون شييئًا مما یکره إلا آنکروه. 


وفيه: تمرین الصغار على دينهم بالتعليم . 


ا 


کے ۱۲ ج باب ما جاعزفي ذمة الله ,وذمة تيه ب-2 ED‏ 


عم و وب 


مکی وه مور ا ا ی ےر موم 
وقول الله تعالی: أرقا يعد آله إا عَهدثم ولا تقو ان بَتَدَ 
تجبیها ...4 الآية [النحل: ۰۲٩۱‏ 


عن بُريدة قال: كان رسول الله يي إذا آمُر أميرًا على جيش أو سرية 
أوصاه بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خیرّا. فقال: «اغرُوا باسم الله 


قوله: 
ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 
مکی هه عم e‏ عم اشوا سي اه ۱ ريو يدع ممما 
وقول الله تعالی: روا مهد أله إا عهدثم ولا لقصو لسن بعد 
ترحبیها. 4۰۰ الآية. 


0 


قال العماد ابن كثير ': وهذا مما يأمر الله تعالى به؛ وهو الوفاء بالعهود 
والموائیق» والمحافظة علی الایمان ولهذا قال + «ولا تسوا الاين بعد 
ترجبیها» . ومذه الایمان المراد بها: الداخلةٌ في العهود والمواثيق» لا الایمان 
الواردة على حت أو مَنْع. 

قوله: طإِنَّ اله يعلد ما لت 469 : تهديد ووعيد. 

قوله: (عن بريدة): هو ابن الخضَیب الأسلمي وهذا الحديث من رواية 
ابنه سلیمان عثه. 


.)٥۸٤/۲( في اتفسیره»‎ )١( 


ح(( ۰ ۲۸) سح قرة عیون الموحدین سس 


في سبیل الله الوا مَنْ کر باه اغْرُوا ولا توا ولا تفیژوا لا لوا 


ss 


لا تفللوا ولیدا. وَإِذّا قیت عَدُوَّكَ من المشرکین فَادْعُهُمْ إِلَى ثلاث خِصَّالٍ 
أو خلال - یهن م تا آجابوگ اين زغ عنهمه ثم مهم إلى 
الاسام فان آجَابُوَكَ اقب له م مهم إلى ۳۹ ین دارهم إلى دار 


قوله: (كان ستول الله کل إذا مر أميرًا على جَيْش او سَرِيَةٍ آزصاه 
بتغوى الله تعالى): فيه من الفقه: تأمير الأمراء ووصيتهم. 

قال الحربي: السريةٌ: الخيلٌ تبلغ آربعمائة ونحوها. والجيش: ما كان 
أكثر من ذلك. وتقوى الله: التحرز من عقوبته بطاعته . 

قوله: (وَمَنْ مَعَهُ من المسلمین خير آي: ووصاه بمن معه أن يفعل 
معهم خيرًا؛ من الرفق بهم» والإحسان إليهم» وخفض الجناح لهم» وترك 
التعاظم عليهم . 

قوله : «اغزوا پاسم الله أي: اشرعوا فى الغزو مستعینین بالله» مخلصين 
له» فتكون الباء في (بسم الله) للاستعانة بالله» والتوكل عليه هنا. 

قوله: «قاتلوا مَنْ کفر باللّهه: هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر 
والمحاربين؛ من أهل الكتاب وغيرهم؛ واستيْني منهم من له عهدء وكذلك 
الذراري» والأولادء والنساءء والرهبان؛ فلا یقتلون. 

قوله: ولا تَغُلُواء وَلا تَغْدِرُواء وَلا تُمَئْلواه: الغلول: الأخذ من الغنيمة 
من افير اق ميا ماه ا و من يتلل بيات ينا عل یوم لیر 
[آل عمران: .]15١‏ والغدر: نقض العهد. والتمثيل هنا: التشويه بالقتل؛ كقطع 
أنفه وأذنه» والعبث به. 

قوله : «وذا لقیت ۳۹۳۹ من المش رکین َادْعَهُمْ إلى ثلاث خصال - 
خلال -): و ب«أو» التي هي للشك والمعنی واحد. 

قوله: «َیتهُنْ ما أجابوكٌ اقب ملق وَكُفُ عنهم»: منصوب بأجابوا. 

0 ثم اذْعْهُمْ إلى الرشلام»: كذا وقعت الرواية في جميع نُسخ کتاب 


ات ۲ - باب ما جاء في ذمة الله وذمة تبه جح 


المُهَاجِرِينَء وأَخْبِرْهُمْ أنّهُمْ ان فَعَلُوا ذلِك كَلَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيِِمْ ما 
علی المُهاجرین كَإِنْ أَبَوْا أنْ يَتَحوَّلُوا بلها رهم أَنَّهُمْ يَكُونُونَ کاغزاب 
المُْلِمِينَ؛ يَجْرِي غلبم کم لله تغالی. ولا یکون لَهُمْ في القنيمة وال 
شي إلا أن يُجَاهِدُوا مغ الشنلمین. فإن هُمْ أبوا ام الجزية؛ ان هم 
أَجَابُوكَ فافبل بنهم وف عَنهُم. إن هم آبوا فَاسْتَمِن بالله وَثَاتِلْهُمْ. ولا 
مسلم: "ثم ادعهم!» بزيادة ثم > 

قوله: شم ادْعْهُمْ إلى النَّحَوَلٍ من دارهم إلى دار المهاجریت» يعني : 
المدينة إذ ذاك» وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في 
بلد الشرك» وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة. نص عليه الفقهاء في 

قوله: «فإن هم أبوا أن يتحولوا منها» يعني: أن من أسلم ولم يجاهدء 
ولم يهاجر من البداوة لم يُعط من الخمُس ولا من الفيء شيئًا. 

قوله: قن هُمْ نوا اسهم الجیة؛ فيه: حجة لمالك وأصحابه 
والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر؛ عربيًا كان أو غيره» كتابيًا كان أو 
غيره . 

وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية؛ فقال مالك : أربعة دنانير 
على أهل الذهب» وأربعون درهمًا على أهل الّرق. وقال الشافعي: دینار على 
الغني والفقير. وقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهمّاء والوسط 
أربعة وعشرون درهمّاء والفقير اثنا عشر درهمًا. وهو قول أحمد بن حنبل. 

وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غیرهم» 


(۱) قال في «فتح المجید» (۸۲۱/۲): «والصواب إسقاطهاء كما روي في غير كتاب 
مسلم؛ کمصتف أبي داود» وكتاب «الأموال» لأبي عبيد؛ لأن ذلك هو ایتداء تفسير 
الثلاث الخصال» . 
وانظر «سنن أبي داود» (۲۹۱۲)ء و«الأموال» (1۰) لابي عبید. 


ح(ا. ي قرة عیون الموحدین سس 


حَاصَرْتَ أل جضنء تافو أن تخل لبم لله وَذِمّة یه فلا تجعل 
يم ذْمَةَ الله وَذِمَة تیوه ولکن جع لَهُمْ ذِمَّعَكَ وذمَة أَصْحَابك نکم أَنْ 
تَخْفِرُوا نکم و ؛ ایک َو مِنْ أن تَخْفِرُوا مه الله وَذِمَّةٌ وسوله. 
وإذا خَاصَرْت| أقل حضن. فَأرَادرك أن تلهم عَلَى حم الله لا تتزلهم على 
حكم الله ولکن آنزلهم على حُكُمكء تالک لا نَدْرِي أَنَصِيبُ فیهم حك الله 
1 لا؟». رواه مسلم". 

الفرق بين ذمة الله وذمة نبیه َة » وذمة المسلمین. 

الارشاد إلى أقل الأمرین خطرًا. 

قوله: «اغزوا بسم الله في سبيل الله. 

قوله: «قاتلوا من كفر بالله؟. 

5: قوله: «استعن بالله وقاتلهم؟. 


وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمین» لا ممن تأى بداره» ويجب تحويل 
النائي 18 بلاد المسلمين أو حربهم. 

قو : «ذا حَاصَرْت أل جضن. ۰ إلى آخره: فيه حجة لمن يقول 
من ا ء وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد» وهو 
المعروف من مذهب مالك وغيره. 

قوله: '«وَإِذَا حاصزت أَفلّ حضن؛ مره أن تَجْعَل لهم مه الله وذِمَةَ 
نَبيّه ؛ [فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة 2 ن 0 اللمة: العهد. وتخفر: تتقض» 
يقال: أخفرت الرجل: نقضت عهده. وحرته: أجرته» لأنه لا یمن على من 
أعطى ذمةٌ أن يَخْفِرَهاء فحْفر مه أهونُ من أن یخفر ذمهّ الله تعالی. 


(۱) في «الصحيح؛» (۱۷۳۱). 
(؟) زيادة من المخطوط. 


کڪ ۰۲ - باب ما جاء في ذمة الله وذمة تبيه ID‏ 


السادسة : الفرق بين خکم الله وخکم العلماء. 

السابعة: کون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله 
أم لا؟ 
۴ 


NR RF 


تس( )سح قرة عبون الموحدین سس 


۳ باب ما جاء في الاقسام على الله 


عن جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله کف : «قال رَجُلّ: وله 
لا أَغَفِرَ 


یر الله لِقانِ؟! ال الله عر وَجَلَّ: مَنْ دا الَذِي یی عَلَيَ أن لا 
لفلان؟۱ في 5 عقوت له اواخیطت عملكة. رواه اد 


قوله : 
باب ما جاء في الاقسام على الله 

ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كليِ: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان! فقال الله عز وجل: من ذا 
الذي يتألى علی أن لا أغفر لفلان؟! إني قد غفرت له وأحبطت عملك». رواه 
مش 

قوله: «يتألى» أي: یحلف. والألِيّة ‏ بالتشدید -: الحلف. 

وصح من حديث أبي هريرة؛ ورواه أبو داود"" عن آبي هريرة قال: 
شمعت رون الله يو يقول: «كانَ رَجُلانٍ في بني إسْرائيل مُتَواخِيَينِء فکان 

حَدُهُما بن والآخرٌ مُجتَهذٌ في العبادة» فكان لا یرال 2 پری الآخرّ 

عَلى الذَّنْبِء فُيَقولٌ: أَنْصِ | ! فْوَّجَدَهُ يَوْمَا على دب فقال لهُ: أَنْصِدُ ! فقال: 


.)۲7۲۱( في «لصحیح»‎ )١( 


9 في «لستن» )4٩۰۱(‏ وصخحه العلامة الالباني في «صحيح سئن آبي داوده. 


مد ۳ - باب ما جاء في الاقسام على الله 


وفي حدیث آبي هريرة أن القائل رجل عابد. 
قال آبو هريرة: تكلم بكلمة أُوْبَقَتْ دنیاه وآخرته(. 


فيه مسائل: 

الأولى: التحذير من اي على الله . 

الثانية: کون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

الغالعة + أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة : فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة. ..» إلخ. 
الخامسة: أن الرجل قد يُْمّر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 


خلني وَرَبّي ؛ آبیلت عَليٌ رَِيبًا؟! فقال: وا لیر لله لك! ولا يُدْخِلُكَ 


الجَنَةً! فَنَبَضَ أَرُْوَاحَهُمَاءَ فاجْتَمَعا عِنْدَ رت العالمین. فقال لهذا المُحِتَهِدٍ: 
ا ا أو علی ما في بدي قادرًا؟ وقال للمذْیب: اذْمَبْ فانغل 
الجَنَدٌ برَحمتي » وقالٌ للآخر: اذْمَبوا به إلى لا . 

قوله: (وفي حديث أبي هريرة أن القائْلَ رَجُلَ عابدٌ): يشير إلى قوله في 
هذا الحديث: لد أَحَدَهُما مُجْتَهِدٌ في العبادّة» وفيه معنى قوله 5 «إنَّ الرّجُلَ 
کم بالكَلمَةٍ» ما ین آن تلع ما بَلَفَتْ؛ٍ کب الله لَه بها سَحَطَهُ إلى يَوْم 
لقا 0۷ 


3 f 


(۱) آخرجه آبو داود في «السنن» )٤۹٠١(‏ مع المرفوع الذي ساقه الشارح رحمه الله . 

(۷) أخرجه الامام مالك في «الموطأ» (۰)۹۸۵/۲ والامام أحمد في «المسند» (۰)40۹/۳ 
والترمذي في «الجامع» (۰)۲۳۱۹ وابن ماجه في «السنن» (۰)۳۹۹ وغیرهم من 
حدیث بلال بن الحارث المُرّني مرفوعًا باسناد صحیح. 
وصححه الالباني في «صحیح الجامع» (1519). 


ر سح تر: عیون الموحدین سس 


4" باب لا يُسْتَشْفَعُ بالله على حُلقه 


عن جبیر بن مُطعِم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي بو 
7 یا زول الله! هکت الأنفس > وجاع العیال» ياهو ۱ 

ستسقٍ لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله. فقال النبي كَل : 
aN‏ الله! سُبْحَانَ الله!». فما زال یسب حتى عُرف ذلك في وجوه 


قوله: 
باب لا يُسْتَشْقَعْ باللَّهِ على خَلقهِ 

وذكر [هذا]۲۱ الحديث» وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنف» 
ولفظه : عن جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم» » عن أبیه» عن جده قال: آتی 
النبي بل نه أعرابىٌ نّ فقال: يا سول الله ! جُهِدَتِ الأنمْسٌ» ضع العِيّال» هکت 
ا وملکت الانعام ا الله لناء فإنًا تَسْتَشْفِعُ بك على الل 
وَنُسْتَشْفِعٌ م بالله عَلیْكٌ . فقالَ الب از : «وَبِحَكَ! آتذري ما تقول؟». . وسبح 
رسول الله ی » فما زال یسح حتی عرف ذلك في وجوه أصحابوء ثم قال: 
«وَبْحَكَ! له لا تشع باه على أَحَدٍ من خلقه: مَأ له آفظم من ی 
وَنِحَكٌ! آتذري ما الله؟ إِنَّ عَرْشَهُ علی سماواته لَهُکذا - وقال باضبعه مثل 
القُبّةِ > وله لبط به طط الرّخْلٍ بالراکب». قال ابن يسار في حديثه: «الله 


(۱) زيادة من المخطوط. 


ڪڪ ۶ - باب لا يُسْتَشْمَعُ بالله على خَلْقهِ علس حرو جه 


أصحابه» ثم قال النبي بيا «وَنْحَكَ! أتدري ما اله؟ إن شَأْنَ الله أَعْظَمْ من 


ذلك له لا يُستَشْفَعُ بالله عَلَى أَحَدِ. . ٠.‏ وذكر الحديث. رواه أبو داود. 


فزق عَزشِه» وغزشه فزق سماوانه(. 

قوله : «وَبْحَكَ»: كلمة تقال للزجر. 

قوله: «أنذري ما الله؟» فيه: (شارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. 

قوله: «إِنْهُ لا يُسْتَشْفَعُ باللّهِ عَلى أَحَدٍ من خلته»: لأن الامر كله بيده 
تعالی» ليس في يد المخلوق منه شيء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما 
منع» تعالى وتقدس. 

وفي هذا الحدیث الرد على الجهمية؛ وإثبات العُلوَ. 

وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحًا أو 
حسئًاء وسكت عليه. 

وأما الاستشفاع بالرسول ية في حياته فإنما هو بدعائه بل ودعاژه 


(۱) أخرجه أبو داود في «السنن» (4۷۲7). وإسناد ضعیف؛ فيه محمد بن إسحاق بن 
يسار: صدوق یدلس؛ ولم يصرّح بالتحديث. 
قال الحافظ الذهبي في «العلو» ص( 44‏ 40): «هذا حديث غريب جدًا فردء وابن 
إسحاق حجّة في المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب. فالله أعلم: أقال النبي كل 
هذا أم لا؟ 
وال عز وجل فليس كمثله شيء. جل جلاله» وتقدّست أسماؤهء ولا إله غيره». 
قال: «الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرخل» فذاك صفة 
للرحل وللعرش» ومعاذ الله أن نمذه صفة لله عز وجل» ثم لفظ الاطیط لم يأت به 
نص ثابت . 
وقولنا في هذه الأحادیث: أننا نومن بما صح منهاء وبما اتفق السلف على إمراره 
وإقرارهء فأما ما في إسناده مقال» واختلف العلماء في قبوله وتأویله: فانا لا نتعرض 
له بتقریر» بل نرویه في الجملة وین حاله. ۱ 
وهذا الحدیث إنما سُقناه لما فيه مما تواتر من علوّ الله تعالی فوق عرشه مما یوافق 
آیات الکتاب». انتهی. 
وانظر «ظلال الجنة في تخریج السنة» )٥۷١(‏ للألباني رحمه الله. 


فيه مسائل: 
إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك . 


E. | > 


يره تغیرّا عرف فى وجوه آصحابه من هذه الکلمة. 


أنه لم ینکر عليه قوله: نستشفع بك على الله. 
التنبيه على تفسير: «سبحان الله). 
: أن المسلمین یسألونه الاستسقاء. 


ا  _‏ = 
مستجاب» وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به» كما تقدم تقریره في باب 
الشفاعة وما قبله. والله تعالی نهی عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من 

القرآن ونفاها في حق من سألها من غير الله. 


ركنا 


سس 50 - باب ما جاء في جقابة اي يك جمی التوجید وَسَذِْ طرق الشزك حبر ورت 


E 1٥‏ عاد في جد + التي يلل 
حِمَى التَّوحِيدٍ وَسَدَّهِ طرق الشرك 


عن عبداله بن الشخیر قال: ابولق ی 
رسول الله بيا فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السَّيْدُ الله تَبَارَكَ وتعالی». قلنا 
وأفضلنا فضلا» وأعظمنا طَوْلا» فقال: «فْولوا فلکم آو عفر فزیگن, 
وَلَا یسرک الشَبْطَانُ» . رواه أبو اود نستد سید - 


وعن أنسن رضي الله عنه: أن ناسًا قالوا: يا رسول الله! يا خيرّنا وابنَ 


قوله: 
ما جاء في حماية النبيّ كَل 
حمى التوحید وَسَدَّهِ طَرُقَّ الشَّرْكِ 
حمايته ی حِمّى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل 
معها التوحيد أو ينقص» وقد اشتمل هذا الكتاب ‏ على اختصاره - على أكثر 
ذلك. والنهي عما ينافي التوحيد أو يُضعِقُه. یعرف ذلك من تدبّره وعرف ما 
تضمنه بابّا باب . 


قوله هی جدیتلنس: ( ناسا قالوا: با رسول ادا با حیرتا وانن 


(۱) في «السنن؛ (۰)4۸۰7 وصححه العلامة الألباني في «صحیح سئن أبي داود». 


خیرنا! وسینا وابغ سبدنا! فقال: «با بهار القَاس! فولوا بِقَزلکن ولا 


پنتهویتکم الشیطان. آنا محمد عبد لله وزولم. ما جب أن تزتغوني فوق 


خیرنا! وسیدنا وابن سیدنا! فقال: «أيها الناس! قولوا بقولکم؛ أو بعض 
تولکم ولا يستهويئكم الشیطان. أنا محمد عبد الله ورسوله»): کره ذلك لثلا 
یکون وسيلة إلى الغلو فيه والاطراء كما تقدم في قوله: «لا تطروني كما 
آطرت النصارى ابن مریم؛ إنما آنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله»۴. 

وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته علیهم» حذرهم مما يكون ذريعة 
إلى الغلو فيه. 

وقوله: «آنا محمد عبد اللّه ورسوله»: فاعلی مراتب العبد هاتان 
الصفتان : العبودية الخاصة. والرسالة» وللنبي يي أكملهاء وقد آخبر تعالی أنه 
وملائکته یصلون علیه» وآمر آمته أن یبصلوا عليه" وائنی علیه باحسن ثناء 
وأبلغه» وشرح له صدره» ووضع عنه وزرهء ورفع له ذكرهء فلا يُذكر في 
الأذان والتشهد والخطب إلا ذکر معه صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما إطلاق السيد: فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في «بدائع الفوائده 
ما نصه: اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشرء فمنعه قوم» ول 
عن مالك واحتجوا بقول النبي ية لما قيل له: انت سیْذُنا» قال: 
«السَّيْدُ الله200. وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي ی للأنصار: «قوموا إلى 
سَيْدِكُم) ۵ وهذا أصح من الحدیث الأول. 

قال هؤلاء: السيّد أَحَدُ ما يُضاف إليه» فلا يقال للتميمي: سيد كندة» 


() أخرجه الشيخان من حديث عمر» وسبق تخريجه تحت الباب (۱۸). 
AIA‏ 4 [الاحزاب: 61 
() سبق تخريجه قريبًا. 
) أخرجه البخاري (۰)۳۰8۳ ومسلم (۱۷5۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه. 


کے 55 ۔ باب ما جاء في حَمَابَةٍ الي كك < جمّى الوجید وََذُه طرق الشزد aD”‏ 


مزعي التي فزني الله ر وجل» ٠‏ رواه النسائي ‏ بسند جيد. 


الاولی: تحذیر الناس من الغلر. 

الثانية : و ی 

الثالثة : : ١لا‏ یستجریتکم الط مع آنهم لم یقولوا الا الحق. 
الرابعة: ۳ ما حث اة تزفعوني فوق مَنزلتي». 


ولا يقال للملك: سید البشر. 

قال: وعلی هذا فلا يجوز أن يُطلّق على الله هذا الاسم. 

وفي هذا نظرء اح رس الي 
والمولى والرب» لا بمعنى الذي يُطلّق على المخلوق. 

قلت: فقد صح عن ال د WUE‏ 
قول الله تعالی: لاه المد © إنه اتب لاي جميع جميع أنواع 
السزدد (. وقال آبو وائل: هو السید الذي انتهی سؤدده” 


2 کل 


(۱) في «عمل الیوم واللیلة» (۱۰۰۷۸ - السنن الکبری). 
وأخرجه الامام آحمد في «المسند» (۰)۱۵۳/۳ وابن حبّان في «صحیحه» (۰6۱۳۳/۱4 
واسناده صحیح على شرط مسلم؛ كما قال الشيخ شعيب الارناژوط في تعلیقه على 
«الاحسان». 

(۲) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۲۹۱۳0) بلفظ : السید: الذي قد کمل في سؤدده. . 
رهز 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۹۱۳). 


:)سس ترة عیون الموحدین سسس 


لم ال 


5" باب ما جاء في قول الله تعالى: 
وما ترا الله ی هدرب والارض 


سد وو موم 


جمیکا فضت وم 


ات 
یمه ...4 الاية [الزمر : ]٦۷‏ 


عن ابن مسعنوداوضي الا 86 فل جاء عبر ین اعبار ری 


قوله : 
باب ما جاء في قول الله تعالی: 
هوا دروا أ حى دروي 

أي : من الأحاديث والاثار في معنى هذه الآية. 

قال العمادابن كثير رحمه الله تعالی(): [یقول تعالى :]7 ما قدر 
المشركون الله خَقّ قدره» حتى عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه» 
القادر على كل شيء؛ المالك لكل شيء؛ وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي : 
ما عظموه حق عظمته . وقال محمد بن کعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية» الطريق فيها وفي أمثالها 
مق اقا دی رمن بها كنا تیاس ی خی با TS‏ 


قوله: (عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الاحبار إلى رسول الله كل 


(۱) في «تفسیره! (۳/4). 
(۲) زيادة من المخطوط؛ وهي موجودة عند ابن كثير. 


سے 1 - باب ما جاء في قول الله تعالی: وما نع مدر الآية 


رَسُولٍ الله اف فال :ا معدا إن نجذ أن الله بعل السَمَاواتِ على 
اضیع؛ NG‏ علین e‏ وار علی امس والمَاء عَلَى ا 
وَالثرّی عَلَى اضبّم» وَسَائِرَ الخلي ی اضیم» 1 المَلِكُ. فضحلف 
ا يكل حى بدت تَوَاجِذُهُ تضییقّا لِمَوْلٍ الحَبْرء نم قَرَأ: وبا كَدروا له 
جى افر وال اجا نم بر و دي مى ع 


وقوه ۶ 


م يَهُرْهْنٌّ یُول: 


وفي رواية للبخاري: یجْمُل السَّمَارَاتِ عَلَى إضْبَع » والمَاء ری لین 
ی وَسَائِرَ الخَلْقٍ عَلَى إضْبَع . . آخرجاه. 


فقال: يا مُحمْدٌا لا تجد أن الله يَجِعَلُ السْموات عُلى إِصْبَعء والارضین على 
إصبع» والشجر على اصبع؛ والماء على إصبع؛ والثری على إصبع» وسائر 
الخلق على اصبع؛ فیقول: آنا الملك. نت لنيي له حتى بدت نواجذه» 
تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ: ۳۹ قدروا ال خض درد والاتش جمیکا رو ی 
0 م الْقِيََمَةِ. . .4 الآية): وهكذا رواه البخاري» ومسلمء والنسائي من 1 

عن الأعمش به. 
وقال البخاري: حدثنا سعيد oh‏ قال: حدئنا اللیث» حدثني 
عبدالرحمن بن مسافر» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن 
أبي هد هريرة كي سمعت ا الله کار ر لبش الله الأرْضء وَيَطوي 
9۹ تفرد به من هذا 


e 


(۱) البخاري »)٤۸١١(‏ ومسلم .)۲۷۸١(‏ وأخرجه النسائي في «التفسير» (۱۱4۵۲ - السنن 
الکبری). 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» (4۸۱۷). ثم آخرجه أيضًا (۰10۱۹ ۰0۷۳۸۲ ومسلم 
في «الصحیح» (۲۷۸۷) من وجه آخر. 


رر )سس سس تر عیون الموحدین س 


(0 


عن ابن عمر مرفوغا: «يَطوي الله السَّمْوَاتِ یوم مق ثم 
يخن بیده الینتی. ثُمْ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُء آین الجَبَارُونَ؟ أَبْنَ المَکبرون؟ 
َم يَطْوِي الازضین السبِع. ثم یفن بِشِمَالِِ ثم يَقُولُ: أنا المَلِكُء آین 
الجَبَارُونَ؟ أَنْنَ المُتَكَبْرُونَ؟) . 


قوله: (ولمسلم عن ابن عمر مرفوًا: «يطوي الله السموات [يوم 
القيامة]» ثم يأخذهن بيده اليمنى» > ثم يقول: آنا المَلِكُء ین الحَبّارونَ؟ آین 


المتکبرون؟ ثم يوي الاأرض بیماله: ثم یقول: آنا المَلِكُء أَيْنَ الجَبّارونَ؟ 
ی المُتَكَبّرونَ؟2) : كذا في رواية مسلم» قال الحميدي: وهي ۳ 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها ‏ وهي كثيرة جدًا - تدل على 
عظمة الله وكماله وعظيم قدرتهء وفيها الرد على الجهمية والاشاعرة» ونحوهم 
A‏ 

وکل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يدل على كماله وعظمته 
وجلاله» وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده. لا يصلح منها شيء 
لمَلّك مقرّبء ولا نبي مرسل» ولا لمن دونهما. 

قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من 
آوله إلى آخرف وسئة رسوله يكت وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر 
الأئمة: مملوء بما هو اما نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شي». وأنه فوق 
العرش» فوق السموات مستو على عرشه. 

وذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة. 

وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون - نقول: إن الله تعالى ذكُرُهُ 
فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة. 

وقال أبو عمر الطلمنكي في «كتاب الأصول»: أجمع المسلمون من أهل 


(۱) برقم (۲۷۸۸). 


کک 5 ۔ باب ما جاء في قول الله تعالی: وما دروا هک درو الآية 


وروي عن ابن عباس قال: ما السَّمَاوَاتُ السْبُمْ ولا رضود السبْعْ في 
ES‏ ن إلأ کرد و بل یی( 


وقال ابن رر حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب؛ قال: قال ابن 


السنة على أن الله مستو على عرشه بذاته. دکرّه الذهبيْ في «كتاب العلو»”” 
وقال أبو عمر الطلمنكي في هذا الكتاب أيضًا: أجمع أهل السنة على 
أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. 
ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: 
و 9 ا ما ک4 ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمهء وأن الله فوق 
اه مستو على عرشه كيف شاء. . هذا لفظه في كتابه. 
وقال الحافظ الذهبی: وأول مقالة شمعت مقالة من آنکر أن الله تعالی 
قوق العرش هو الجعد بن درهم» وکذلك أنكر جمیع الصفات؛ فقتله خالد بن 
عبدالله القسري وقصته مشهورة. وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام 
الجهمية. فأظهرها واحتج لها بالشبهات. وکان ذلك في آخر عصر التابعین؛ 
فأنکر مقالته أئمة ذلك العصر؛ مثل الأوزاعي؛ وأبي حنيفة» ومالك 
و رد وروی رمات بن زوین مین اهر و ای ۱۵ 
ومن بعدهم من أئمة الهدی؛ کالامام أحمد» وخلق من أهل السنة. 
قال الامام الشافعي: لله آسماء وصفات لا يسع أحدًا رذها. ومن خالف 
بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قیام الحجة فانه یعذر بالجهل. ونثبت 


(۱) رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره» (۲۳۲۸۰) باسناد حسن. 

(۲) في «تفسیره» (4۵۲۲). 
واسناد الحدیث الأول مرسل» وابن زيد هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعيف كما في «التقريب؟. 
وأما الحديث الثاني فالسند إليه منقطع؛ لكنه روي عر ول من غير طريق» فيصح 
بمجموعها کما ذكر ذلك الالباني في «الصحيحة» .)1١9(‏ والله أعلم. 
ص (545). 


»سب سس قرة عیون الموحدین سس 


زيد: حدثني أبي» قال: قال رسول الله اء: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعٌ في 
الك إا كُدَرَاهِمَ سَبْعَّةٌ الق في تُزس». 

قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رَسُولَ الله َو یقول : 
ارس ذ ي دود ا ر ا 

وعن ابن مسعود قال: ین 'آلسّمَاءٍ الدّنيًا الي تَلِيهَا حَمْسْمِائةٍ عام 
وین كل سملا 2 31 وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ رَالكرْسِيَ اند 
عَامء وین ال 9 A‏ عام وَالعَرْئشنُ فَوْقَ المای وَالله فق 

(NW. 

العرّشلِء لا ْفى عَلَيْهِ شئ شَيْءٌ من من ما ا 

. بن سلمة» عن عاصم» عن زِرَء عن عبد الله‎ ۱ IRS 

ورواه بنجوه المسعودي عن عاصم؛ عن أبي وائل» عن عبدالله. 

قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالی. 

قال: وله طرق 

وعن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كن : 
هَل درون کم بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْض؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 


هذه الصفات» وننفي عنه التشبیه. كما نفی عن نفسه فقال: اش کینلوء 
رن 2 r‏ ی مي ۾ اد4 [الشوری: ۰۲۱۱ انتهی من افتح لباري»۳ . 
قوله: (وعن العباس بن عبدالمطلب): ساقه المصنف مختصرا» والذي 


(۱) اخرجه ابن لخزيمة في «التوحيد» (۲4۲/۱ - ۰6۲۳ والطبراني في "الکبیر» (۰)۸۹۸۷ 
وأبو الشیخ في *العظمة» (۰)۲۸۱ والبيهقي في «الاسماء والصفات» (۰)۸۱ والذهبي 
في «العلو' (٤۷)؛‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة به. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۰)۸7/۱ وقال: «رواه الطبراني في الکبیر؛ 
ورجاله رجال الصحيح». 
وأما طريق المسعودي: فأخرجها أبو الشيخ (۰)۲۰۵ والبيهقي في «الأسماء» (۸8۲). 
(؟) انظر «العلو للعلي الغثار» ص(4۵ - 45). 


02 )۳( 


کک ۱۱ - باب ما جاء في قول الله تعالی: جين كنا لح روه روه GID‏ 


بیتهما مير خنبمائة سوه وین کل سَمَاءِ ی سَمَاءٍ مسِيرَُ یاه 
ستة» وکتف کل سَماء حَمْسْمِائَةٍ سَنْةِه وَبَيْنَ السَمَاءِ السَّابِعَةِ والغزش بَخر؛ 
ین آنقله وافلاء كما بين[ السماء والأرض ٠‏ واله نعالی فوق ذلك لیس 


خی عَلَيهِ شَیء من آغمال بني آنع». آخرجه آبو داود۱) وغیره. 


فى «سئن أبى داودا: عن العباس بن عبدالمطلب قال: كنت في البطحاء في 
عصابة فبهم رسول اله و فمرّت بهم ستَحابةٌ:..فنظر الیها» فقال: «ما موق 
هذِه؟». قالوا: السَّحَابَء قال: «والمزن. قالوا: وَالمُرْنَء قال: «وَالعَنانَ؛. 
۷ والعّنانٌ - قال أبو داود: ل اق ن العَنانَ جدًا -. قال: هَل تذرون مَا 

بُعْذُ ما بِينَ السّماءِ وَالأَرْض؟2. قالوا: لا تذري. قال: (إِنَّ بُعْدَ ما بینهما إِمّا 
7 أ نان أو تلا وَسَبْعون مد ثم م الصّماء فوا كذلك - حتى عدد 
سبع سموات ٠‏ ثم فوق السَّابعَةٍ بْحز؛ ین له وآغلاه مل ما ین سَماءِ إلى 
سماءِ» 5 فوق ذلك ثمانية أوعال؛ بیق بین أَظْلانِهم وَرُكبِهِم بثل ما بِينَ سماء إلى 
سام 2 م على ظهورهم العرش؛ بین نله وَأغلاه مفل ما بِينَ سَماءٍ إلى 
سمای ثم م الله باراد وتعالی فوق ذلك». 

قال الحافظ الذهبی: رواه آبو داود باسناد حسن» وروی الترمذي 
نحوه من حدیث أبي هريرة» وفيه: مد ما بين سماء إلى سَماءِ عممائة 
عام . 1 

قال: ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير 
القافلة مثا ونيف وسبعون سئة على سير البريد. 

قلت: وهذا الحديث له شواهد في «الصحیحین» وغيرهماء مع ما يدل 


(۱) في «السنن» (4۷۲۳) وليس هذا لفظهء وإنما هو بنحو ما ذكره الشارح. 
وإسناده ضعیف؛ تفرّد به سِمَاك بن حرب عن عبدالله بن عُميرة» وعبدالله فيه جهالة 
كما قال الذهبي في «العلو؛ ص(1۰). وقال البخاري: لا يُعرف له سماع من 
الأحنف بن قيس. وهذا من روايته عنه. 


وانظر «ظلال الجنة» )٥۷۷(‏ للألباني. 


سرک تہ عيون الموحدین س 


عليه صريح القرآن» فلا عبرة بقول من ضغفه. 

وقد ابتدا |المضكق رحمه الله تعالى هذا المصئّف العظيم ببيان توحيد 
الإلهية؛ لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيدء وأتوا بما ينافيه من 
الشرك والتتدينا» فقام هذا الشيخ ببيان [مذا]۲۱ التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل» ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد. 


فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه 
القدرة على الدعوة إليه» والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته. فقرر 
هذا التوحيد كما ترى في هذه الابواب؛ ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء 
والصفات؛ لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلمء الذي خاض 
فيه من ینتسب إلى العلم. 


وأما من ینتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم» 
وأحسنوا الظن بأهل الكلام» وظنوا أنهم على شيء» فقبلوا مذهبهم وما وجدوه 
عنهم. فقرروا مذهب الجهمية. وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات» 
وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وما عليه سلف الأمة» وأئمة 
الحدیث والتفسیر من المتقدمین . 

وما زال أهل السنة متمسکین بذلك لکنهم قلواء فهدی الله هذا الامام 
إلى معرفة آنواع التوحید. فقرّرها بأدلتهاء فللّه الحمد على توفيقه ومدایته إلى 
الحق» حين اشتدت غربة الاسلام» فضل عنه من ضل من أهل القری 
والأمصار وغیرهم؛ وبالله التوفیق. 


وقد اجتمع في هذا المصلّف آنواع التوحيد الثلائة التي أشار إليها العلامة 
ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


سک 11 ۔ باب ما جاء في قول الله تعالی: وتا ماع رد الآية 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: والزش جییکا سم یم آل 

أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند الیهود الذین في زمنه ی لم 
ینکروها» ولم يتأوّلوها. 

أن الحبر لما ذکر ذلك للنبي ی صدّقهء ونزل القرآن بتقریر ذلك. 
وقوع الضحك من رسول الله عي عند ذکر الحبر هذا الملم 
العظیم . 

: التصريح بذکر اليدين» وأن السماوات في الید الیمنی» والأرضین 
في اليد الأخرى. 


السادسة: التصریح بتسمیتها الشمال. 


وال أقسامٌ ثلاث ما لها ین رابع FETE‏ کیان 
علم بأوصاف الاله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هو دیشه وجزاژه یوم المعاد الثاني 

وصلی الله على سید المرسلین؛ وامام المتقین محمد» وعلی آله وصحبه 
أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمیر) . 


(۱) ورد في نهاية الم‌خطوط : وصلی الله على سیدنا محمد؛ وعلی آله وصحبه وسلم 
تسليها كتيرًا: آخره» والحمد لله الا وآخرّاء وظاهرًا وباطنّاء والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. وكان الفراغ يوم الجمعة المبارك الثاني والعشرين من شوال سنة 
خمس وثمانين ومائتين وألف» بقلم الفقير المقر بالذنب والتقصير» الراجي لرحمة ربه 
العليم القدير؛ عبده ابن عبده محمد بن ناصر بن عبدالله بن عثمان بن حمد بن 
حسن بن عزاز الحنبلي مذهبًا. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات؛ 


والمؤمنين والمؤمنات. آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


ذکر الجبارین والمتکبرین عند ذلك. 
قوله : «كخردلة في كف آحدکم». 
عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. 
عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 
أن العرش غير الكرسي والماء. 
كم بين كل سماء إلى سماء؟ 

كم بين السماء السابعة والكرسي؟ 
كم بين الكرسي والماء؟ 

: أن العرش فوق الماء. 

: أن الله فوق العرش. 

كم بين السماء والأرض . 

کلف أكل سماه خمسمالة م 


: أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه مسيرة خمسمائة 


سنه . 


والله علم . 
والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سیّدنا محمد. وعلی آله 
وصحبه أجمعین. 


ترجمة الشیخ محمد بن عبدالوماب 
ترجمة الشیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ 


۱ - باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب 
۲ - باب من حقق التوحید دخل الجنة بغير حساب 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا له الا الله 

باب تفسیر التوحید وشهادة آن لا اه الا اه 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه . 
باب ما جاء في الرقی والتمائم 


٩‏ - باب ما جاء في الذبح لغیر الله 

۰ - باب لا یذبح لله بمکان يذبح فيه لغیر الله 

١‏ - باب من الشرك النذرٌ لغير الله 

- باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 

۳ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره 

4 - باب قول الله تعالی: لتكت ۲ لا لق عا وم بلئرة 46 


الموضوع 

۰ - باب قول الله تعالی : ی إا فع عن فاوپهتر قال 

۲ - باب الشفاعة 

۷ - باب قول الله تعالی: «إِنَّكَ لا یی من كيت » 

۸ - باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وترکهم دينهم هو الغلو في 


و بو 


۰ - باب قول الله تعالی: وت الاس من ید ين دون الله آنداها نم 


۱ - باب قول الله تعالی: ۳ 

۲ - باب قول الله تعالی: لوَعَلَ ان فووا #۳ ۰ 
۳ - باب قول الله تعالی: #أنآيئوا مکر ار لا 13 مر أله الا 
لو ليود © 

۶ - باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 

۵ - باب ما جاء في 


الموضوع 

۰ - باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنیا 

۷ - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحریم ما أحل الله أو تحلیل ما 
حرم الله فقد اتخذهم أربايًا من دون الله 

۸ - باب قول الله تعالی: «ألّ 
ی وما أ ين نيك يذو أن یکت 

۹ - باب من جحد شیثا من الأسماء والصفات 

۰ - باب قول الله. تعالی: یمرن يفت ال شر و 
۱ - باب قول الله تعالی: فلا توا ينه آنداءا و 
۲ - باب 

۳ - باب قول: ما شاء الله وشئت 


٤‏ - باب من سب الدهر فقد آذی الله 
0 - باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


5 - باب احترام آسماء الله تعالی؛ وتغییر الاسم لاجل ذلك 
۷ - باب من هزل بشيء فيه ذکر الله أو القران أو الرسول يله . 


۸ - باب ما جاء في قول الله تعالى : وَين دك رمه ها بط بت ره مت 


سدع عه 


يفون هذا یی .. 


وو 


٩‏ ۔ باب قول الله تعالی: فا َاتَلهُمَا صلِكًا جعلا 
- باب قول الله تعالی: رر لاه الق ادر ا 
- باب لا یقال: السلام على الله 
- باب قول: اللهم اغفر لي ان شئت 
- باب لا يقول: عبدي وأمتي 
- باب لا يرد من سأل بالله 
- باب لا يسأل بوجه الله الا الجنة 
- باب ما جاء في اللو 
- باب اللهي عن سب الریج 
- باب قول الله تعالی: « یظتوت بان عير الق فن ا 


الموضوع 


۰ - باب 
۱ - باب 


۲ باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبیه 

۳ - باب ما جاء في الاقسام على الله . 

4 - باب لا یستشفع باثه على خلقه .. 

8 - باب ما جا في حماة الب فل مى الترحيد وسده طرق الشرك 
a RES AE‏ و ما روا اله حى در لاش 


